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هت ينما لمر رجتم 


كلمة في التطور اللغوي 

التطور اللغوي يعرض للعربية ى| يعرض لأية لغة في عالمنا المعاصر. 
ولعل اللغات التي لم يكتب لأهلها أن تتبوأ مكان الصدارة في هله الحياة 
المعاصرة أشد تأثراً بغيرها من اللغات المتطورة. وقد يأخذ مفهوم «الغلبة» 

على «التطور» فينصرف في استعمالن في العربية إلى معنى «التقدم). كأن 
نحس أن العربية مثلا متخلفة عن ركب اللغات المتقدمة في مادة «المصطلح 
المي الحديث) عداونصطعها عصوع]' ع1 فنقول إن لغتنا أصابت من التطور في 
مادة هذا «المصطلح» نصيباً موفوراً. 

قلت: إن التطور يعرض لكل اللغات. وأضيف إن هذه الظاهرة 
الاجتماعية تعرض للألسن الدارجة فتكون العامية ففي أي قطر عربي في 
عصرنا هذا غيرها في عصور سلفت. وليس أدل على هذا من تقارب 
العامية من اللسان الفصيح فأنت تحس أن العامية في أي بلد من البلدان 
تقرب من الفصيح وذلك لشيوع التعليم» وشيوع وسائل الإعلام في أي 
بلد. وإذا عرفنا أن «اللهجات» قد تحددت الفروق بينها في الزمن القديم 
بسبب من عزلة أهلها في بقعة لا يتاح لهم الاتصال الكثير مع غيرهمء 
وانعدام الكثير من وسائل الإعلام على النحو الذي نعرفه في عصرنا هذاء 
فإن الفروق فيا بينها قد ضعفت بسبب من الاتصال الكثير. 

وكا تتحد البندان العربية في أنها تتخذ من العربية الفصيحة أداة 
حضارية للعلم والعمل. وهي بهذا تؤلف وحدة طبيعية اجتماعية 
حضارية. تختلف فيا بينها في خصوصيات هذه اللغة الفصيحة في أي بلد 
من هذه البلدان. أُريد أن أقول: إن العربية الفصيحة تكتسب في أي بلد 


. 


من الألوان المحلية الخاصة ما يكون طابعاً لها يميزها عن غيرها. إنه ليس 
مما نبالغ فيه أن نقرأ مقالة في صحيفة أو كتاب فنحس أن صاحب هذه أو 
ذاك لبناني أو سوري» وإننا نقرأ شيئاً آخر فنشعر أن صاحبه من الشمال 
الافريقي . 

إن مادة كل هذا تدخل في باب «التطور اللغوي» الذي تمثل في 
العربية المعاصرة في أقاليمها المختلفة. لقد أشرنا في هذا الكتاب إلى فصول 
من المادة اللغوية يتجلى فيها مبدأ «التطور) على نحو بارزء وعرضنا فيه 
للميادين التي كانت فيها العربية لغة متطورة تستجيب للمؤثرات الخارجية 
والداخلية. - 

لقد أشرنا إلى أن أول تجربة مرت بها هذه اللغة وهي تجربة العربية 
وهي تواجه الإسلام فتنتقل إلى لغة حضارة جديدة اتسمت شيعا فشيئاً 
بمبدأ «العالمية) . ثم أتيح لهذه اللغة أن تواجه الحضارات طوال العصور 
الإسلامية المتعاقبة . 

غير أن من أعظم التجارب التي كان لما الأثر العظيم هي التجربة 
الحديثة التى تواجهها لغتنا المعاصرة. قد نقول: إن أصالة العربية» وما 
أفادته من التجارب الكثيرة تجعل منها أداة تملك من أساليب الوقاية ما 
تستطيع بها أن تواجه هذا المدّ الزاخر من الروافد الحضارية المعاصرة. 

وقد يفرض هذا 0 على العرب أن يتعجلوا المسيرة ويجعلوا 
لغتهم تأخذ الجديد ولو كان أ عجمياً. وتصنع فيه ما صنع الأوائل في 
استبدال أصوات بأخرى لا تعرفها العربية وبتغيير الصيغ تغييراً يقرّبها من 
الأبنية العربية . 


إننا مضطرون إلى الإيمان بالجديد وأخذه رضي نفر من أهل 
الحفاظ أم لم يرضوا. إننا لن نصل إلى شيء كبير إن فزعنا إلى التمييز بين 
ما قالته العرب وما لم تقله. إن لغتنا الحديثة كسائر اللغات الأخرى تزخر 
بالجديد المستعار من الأساليب من اللغات الأخرى. ولا يضير العربية أن 
تتجدد فيها أساليب» وإن من هذه الأساليب ما غَيّرَ عليه عشرات من 
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السنين حتى خيل لكثير من المعربين أنه من العربية. 

ألا ترى أنك لو قلت: «إن الأكثرية الساحقة من العرب تدرك 
أساليب المستعمرين في الاستغلال» مثلاء لا ير بخاطرك أن «الأكثرية 
الساحقة) هذه تعبير ليس من العربية؟ وأنه ما استعير في عصرنا مع 
عشرات بل مئات من التعابير من اللغات الأعجمية الغربية. إن قولنا: 
«الأكثرية الساحقة» تعبير من صفة وموصوف يؤديان معنى خاصاً هو أغلب 
الناس أو أغلب الجماعة. وهو ما كان يعبر عنه في العربية القديمة 
ب «السواد الأعظم» أو نحو من هذا. 

و«الأكثرية الساحقة» بعض هذه المستعارات الجحديدة التى نقلها 
التراجمة في مطلع هذا القرن فصارت من مواد هذه العربية المعاصرة. إنها 
من الفرنسية. وهى تقابل (216ة6085 242[5:16 12آ). وهى من غير شك 
تشير إلى موطن استعماماء فالأكثرية في المجالس النيابية عند التصويت على 
قضية من القضايا ترى رأياً يغلب الرأي المقابل الذي تراه «الأقلية»» فكأن 
«الأكثرية») تسحق الجماعة الأخرى للغلبة الواضحة». وأنت ترى أن التعبير 
مترجم ترجمة -حرفية . 

ومثل هذا كثير نستطيع أن نفرد له معجًا خاصاً. وهو يزداد باطراد, 
فأنت تجد بين حقبة صغيرة وأخرى شيئاً من هذا الجديد الذي يندس في 
هذه اللغة لعرية المعاصرة. وقد نجد شيئاً آخر لا تعرفه في العربية 
الفصيحة.» غير أ: نه أخذ طريقه إلى العربية الجديدة فصار * نذا لن وام 
ومن ذلك استعارة بعض الصفات وإلصاقها بغير موصوفاتها. ألا ترى مثل 
أننا نقول: «مشروع شجاع) «ميزانية متواضعة») و«معاهد فقيرة» و«أفكار 
جريئة) و«اشتراكية رشيدة) و«مدينة فاضلة»؟ 

أقول: لم يكن شيء من هذه النعوت قد عرفته العربية الفصيحة فيا 
خلا هذا العصر من الحقب الخوالي. ولكن هذه التعابير من الجديد الذي 
عرفته اللغة المعاصرة» فما كان للعربية أن تعرف الشجاع إلا وصفاً لبني 
الإنسانء وما كان لها أن تطلق الجريء إلا صفة لفلان أو فلان من خلق 
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الله ممن عرفوا ب «الحرأة». ومثل هذا يقال في «المتواضع» و«الفقير» 
و«الرشيد» و«الفاضل» فكلها من صفات العاقل. فانتقالها إلى وصف ما 
لا يعقل من لوازم حياتنا المعاصرة شيء جديد عرفناه في اللغات الغربية 
ثم نقلناه شيئًا فشيئًا إلى العربية الجديدة فصار من مادتها وصفاتها التي 

وقد تعجب إذا قلت لك: إن هذا الحديد الوافد قد تجاوز هذا 
القدر من الشيوع في لغتنا. إلى شيء يتصل با ندعوه «النحو». ألا ترى أن 
الجملة العربية في بنائها وترتيب موادها قد تأئرت بالأساليب الغسربية. 
فقدّمنا ما يحسن ألا نقدمه. وأخرنا ما يحسن أن نقدمه دون أن نراعى 
أصول العربية. إن من أصول العربية في بلاغتها وحسن نظمها أن نقدم 
شيئاً حقه أن يتأخر لغرض خاص مفيد في ضبط معنى من المعاني. 

قال المتقدمون مثلاً إن في قوله تعالى: إباك نعبد وإياك نستعين» 
تقدهاً للمفعول وحقه أن يتأخرء وليس ذلك إلا لغرض من الحصر 
والة » أي أن العبادة مقصورة عليه جل وعلا ‏ وكذلك «الاستعانة). 
وإن في قوله تعالى : «فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» تقدياً من هذا يرمى إلى 
أن تكون مشاكلة ويكون تناسب بين الآيء لتأتي السورة كلها على نمط من 
الفواصل حسن مليح فهو شئء يتصل بالأداء الحسن في نظم كلامه 
جلت قدرته -. 

غير أنئا لا نرمي إلى شيء من هذه الأغراض حين نقول في العربية 

المعاصرة : 

«والمسألة بالرغم من أنها ليست بذات قيمة» فإنها تؤثر 


ألا ترى أن الوجه أن يقال: «والمسألة تؤثر في ...... بالرغم من 
أنها 0 

وفي هذه الخال يتوفر لها حسن الترتيب والبناء . ومثل هذا كثر 
يدركه العارفون بيناء هذه اللغة وتطورها. 


أن 


أقول: لعل شيئاً قليلا وكثيراً من الجديد قد عرض للعربية في غير 
هذا العصر ولكنه لم يكن استعارة من لغة أخرى. بل كان اجتهاداً من 
المعربين. ومن هذا جل أقوالهم القديمة التي زعم النقاد اللغويون أن 
أصحابهاء ولا سيها الشعراء. قد خرجوا فيها على عمود الشعر. 
خذ مثلاً قولهم في قول أبي تمام : 
يا دهرٌ قَوّمْ من أَحْدَعَيِك فقد أَضْحَجتَ هذا الأنامَ من حُرّقكَ 


لقد أخذواعلى الشاعر أن ينسب للدهر «أخدعين) و«الأخد ع» من مادة وخلق 
الإنسان» فكيف يكون للدهر! . 

ويحسن بي أن أشير أخخيراً إلى أن مادة هذا الكتاب تتناول موضوع التطور 
اللغوي في العربية التاريخية» ولا بد لنامن أن نفرد للعربية في عالمنا المعاصر كتابا اخر 
يكون الجزء الثانى لهذا الكتاب نعرض فيه العربية المعاصرة والرؤية إلى المستقبل كما 
نعرض لأساليب دراسة هذه العربية فيضوء ما جد من النظرية العلمية في علم اللغة 
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هذه جملة فصول فى التطور اللغوى فى ظروفه التارمخية . وهو قائم على الإرفادة 
من القديم والحديد » هادف إلى بنان أوجه هذا التطور والعوامل التى أكرت فيه . 

وأنا إذ أبسط للقارىء هذه الواد أدعوه أن يسير معى فيتفهم أن هذه اللئة 
فى حدودها الواقمية ق عصرنا هذا غيرها بالأمس» وأنا أدعوه أيضا إلى درسها درسا 
جددا مستقريا نصوصها فى مختلق المصور ليستسككل له البحث العلى التاريخى » 
وبذلك يتهيأ لمذه المربية أسلوب ف الفهم والمل على حو ما هو جار فى الانات 
المتقدمة فى عصرنا هذا . 


والله أسأل أن يسدد فى خطاى جزاء ما قدمت فى خدمة هذه اللنة الشريفة . 
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لابد لنا قبل االحوض فى موضوع التطور اللنوى أن نمرض لموضوع الحقيتة 
اللغوبة خلال القرون ٠‏ 

لم يفكر الإنسان فى كلامه » فقد انطلق فى مناولة هذه الحاجة ما انطلق فى 
الشى والحركة والبحث عن الطعام . 


غير أن هذا الإنسان قد بدأ فى عصور مبكرة يفكر ف الحقيقة اللفوية حين 
بدأ يفكر فى سائر مظاهر الحياة الإنسانية . وقد أدى به تفكيره هذا إلى أن يقرر 
الحقائق ويعللها ؛ ومن هنا نشأ التفكير اللذوى . 


وقدألفت الأمركافة لامها واستعملمهاحتى أدى بها الأمس إلى الإيحاب الذى يجاوز 
الحد العقول . وقال كل بقدم لنته وافتخر عجدها الأثيل وأمها باقية على الدهس » 
فزعم الصينيون ذلك » واد الأرمن أن لننهم صاحبة الشرف» وأن اللنات 
الأخرى فروع علها » ذلك أن الله -- جلت قدرته - قد جبل آذم من تريتهم 
وأنه درج فى أرضهم » وثم من أجل ذلك ورثة لنته الأول . وكل هذا دءاوى 
لا تتنفق والبحث العلى التاريخى . 


وزع العبرانيون أن الفة المبرانية ع اللفة الأولى » وأن الله قد عل آدم هذه 
اللغة الشريفة وهم يبنون دعواهم هذه على ماحاء فى الإسحاح الثانى من سفر 
التكوين27: 2وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرمة » وكلطيور السماء 
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فأحضرها إلى ادم ليرى ماذا بدعوها » وكل مادعا به أدْم ذات تفس حية نهو 
اسمها . فدما آدم بأسماء جميع المهائم وطيور اكسماء وججيم حيوانات البرية » . 


وحاء الأراميون فنادوا بشرف لنّهم وأنها كانت لئة السيم السيح وأمه 
المذراء . وأنها لنة الأسفار القدسة » فقد كتب مها سفرا دانيال وطوبيا وسفر 
مبوديت وسفر عزيرا وسفر استير . وما زال نصارى الشرق تمن عت إلى أصول 
آزامية يعتقدون بفضل هذه اللئة » وآنة ذلك عندثم أن السريانية الأرامية أمدت 
العربية بثروة ضخمة من الألفاظ » والنظر امدق العللى لا يثيت هذا الادعاء . 


وامتاز الإغريق الأقدمون بنظراتمم ف اللغة » وتناولوا هذه القضية بنظر دقيق 
فيه كثير من المذق تتأملوا أصل اللنة وتاريخها ونظامبا » ومن غير شك أن 
الثقافة اللثوية الحديثة بدن للتراث الإغريق بشىء غير يسير . 


وقد حاول أفلاطون أن يبحثفى نشأة الافة وكيف اهتدى الإنسان فى عصوره 
التدعة إلى هذه الأداة النافمة . وقدكان من القائلين بأن اللغة إلهام ومتدرة فطرءة 
يكتسها منذ الخلق . وقد نيج بادىء ذى بدء هجا خاصا عرف به فرأى أن 
لا سبيل إلى فهم الحقيقة اللنوبة إلا بالنظر فى الألفاظ الأولى فى لغات عدة » ولذا 
ققد رأى أن النظر فى اللغات الأخرى للشعوب الختلفة أن ضرورى للوصول إلى 
الثانة الطلوية . 


أما أرسطو من فلاسفة الإغريق فقد رأى أن اللغة لا عكن أن تكون إلاما 
وموهبة إنسانية . وهو القائل بأن المجموعة البشرية فى مكان ما قد تواضعت ونم 
الاتفاق بينها على ألفاظ ينظمها نظام خاص . 

وقدكان أرسطو أقرب من أفلاطون قالأخذ بالنظر العلى » فقد بدأ يدراسة 
اللغة فقسم الكلمة إلى : اسم وذمل وحرف » وتناول موضوعات لذوية وتحوية مها 
موضوع المنس عمهء0© والسيط واللركب ومسألة الإعراب . 
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وقد كان لاراء أفلاطون وأرسطو مكاتهما التأريخية إذ كان لكل مهما 

أتباع ذهبون مدههما وأحتدم الحدل بن هؤلاء فكان من ذلك أن ظهرت 
مدرستان ها : 

1- مدرسة القياسيين. أو النظريبن 108150665قتصه وزعم هده المدرسة 
أرستراخوس 40110 من سكنة الإسكندربة فى القرن الثانى أو الثاك 
قبل الميلاد . 

وهؤلاء كأنوا برون أن اللنة كائن طبيعى وأنها لذلك قياسية ومنطقية فى 
أصل تكويها . 

؟ ح مدرسة الوضعيين أو الشذوذيين 65 الةددمددك وم المدرسة التى 
تتخذ من أزاء أفلاطون مادتها » وزعم هذا الفريق ( كراتيس ) 65ا؟ الذنى 

وقد أنكر هؤلاء أشد النكير آزاء الفريق الأول وضرءوا الأمثال للشذوذ 
الكثير فى الاشتقاق والصياغة . 

ويرى الشذوذنون أن اللفة فطرة إنسانية لا بمكن أن تنظمها قواعد أو قوانين 
ثابتة وقد ذهب إلى هذا الرأى « كراتيس » زعيم هذا الفريق فى دراساته التى 
حاول أن يثبت فمها عدم خضوع اللغة إلى القواعد الطردة الثابتة . وهو من غير 
شك يرد أهل القياس والنظر . 

أما هؤلاء القاثلون بالقياس والنظر 5210815065:ث يزعامة أرستراخوس ققد 
ذهبوا مذهب أرسطو التائل أن اللنة نظام وضعته الجاعة البشرية فى مكان ما 
وهى مبذا لابد أن تتبع قواعد مطردة . 
انهى أن مثل آراء أفلاطون طائنة الرواتيين . كا مثلت آراء أرسطو طائنة 


ل ١-١‏ اتلك 


الأييقوريين . وقد ازدهرت الفلسفة الرواقية فى الإسكندرية . غير أن هذا الم 
الإغريق ل مخلص إل اللغة وحدها بل خالط الفلسفة حتى أصبحت اللغة وكأمها من 
أبواب الفلسفة والنطق . 

و يكن الإغريق يحسنون إلا لننهم » وظنوا أن فى الإغريقية صورا صوتية 
تعلو على التفكير الإنسانى العام » وأسرف يعشمهم فى وصفها والثناء علمها . وقد 
انبيشت عن هذه النظرة الفلسفية قواعد نمحوية وفلسفية عامة لكنها لا تتعدى ىق 
جذورها لنة بمينها عى اللنة الإغريقية ؛ وهكذا فطنوا إلى أقسام الكلمة وإلى بناء 
التركيب القيامى وردوه إلى موضوع وممول ( مستد ومسند إليه ) وعرضوا 
لأنواع الإعراب واختلاف المال من تكلم وخطاب وغيبة واختلاف الأزمنة ق 
الأفمال » واختلاف الدلالة من تأ كيد وأعس ومهى وتمن وغير هذا . على أن هذه 
الادة النحوية لم مخل من لون فلس مدقم أصحاءها فى هذا السبيل . 

وقد تأثر العرب بهذا العم الإغريق وقرأوه مترججا على بد الأراميين السريان . 
ومن السجيب أنمهم لم يتأئروا بالتفكير المندوى اللنوى بالرغم من اتصالهم بهم . 
وقد مهيأ للاغريق يشم لمجات متنوعة سنحت لهم دراستها دراسة مقارنة » 
واقتضتهم هذه الدراسات لتلك الأعلاق التفيسة من تراث الامى أن يتناولوا 
الكثير من التفاصيل اللغوية والنحوية والصرفية . 

وامتاز بعض التأخر نمن عؤلاء الباحثين أمثال هوروديان 110008 جمع 
معلومات ذات أهمية تتصل بالإعراب وبالئبر 400684 ق اللنة الإغريقيةالقدعة . 


وم تزد الأجيال التعاقبة فى الذرب على الأصول والقواعد النحوية التى حاء بها 
الإغريق القدماء 7 

وقد ظل تأثير الإغريق قاتما فى عصور السيحية الأول » فقد اقتق الرومان 
خطوات الإغريق فى إقامة قواعد اللانينية » وظهرت أولى الدراسات فى هذا 
اموضو ع فى القرن الرابع بعد المسيح » ثم فى القرن السادس . ثم تطورت اللانينية 


2 7 


القديمة فى القرون الوسطى إلى الفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها » ولكن 
اللاتيشية القدعة استائرت بلغة الكتابة والتدوان . وقد أححي مبذه اللاتينية الأول 
العلماء والباحثون فتوهموها الْمُوذْج الطبيمى والنطق للغة الإنسانية . وقد ذعب 
بعض الفلاسفة من نحاتها إلى جلة من خصائصها » ولكن هؤلاء ل يأنوا بثنىء 
ذى بال » ثم تطورت هذه النظرة إلى اللائينية فى العصور التأخرة فأفضت إلى 
محرير نحو عالمى عام ذهابا مْهم إلى أن تكوين اللاتينية بيجملته وتفصيله يفبنى على 
قوانين ثابتة لامد أن يلتزم مها النطق الإنسانى فى كل مكان . 

ولقد كان من تأثير الإغريق فى الأوربيين أن اتقسم الباحئون من هؤلاء إلى 
طائفتين : الكنسيين والمدرسيين . 

وقد ذهي الكنسيون مذهي أفلاطون واعتقدوا أن اللنة هبة من اله 
- جلت قدرنه -- للانسان » وأن لغة الإنسان القدحم كانت واحدة ينتغلم فمها 
أمم شتى حتى سقوط برج بابل » وتفرق أبناء نوح عن بعضهم فى البلاد وكان عدد 
هؤلاء انين وسبعين » فكان بسبب ذلكأن اتقسمت اللغات إلىاثنتين وسبعين لنة . 

وقد ذهب المدرسيون مذهب أرسطو فقالوا إن اللفة ما تواضع عليه الجتمع 
الإنسافئى فى مكان ما . 

ثم اقسم أفق أهل العلم فى عهد المهضة وما لبئتاليونانية أن عادت إلى حلقات 
الدرسين ثم أضيف إلبها العبرانية والعربية . ثم كانت سياحات ورحلات ورحلات 
مكنت السانحين من نقل كثير من عناصر اللغات التى سمموها » لؤمعوا ألناظا من 
تلك اللغات التى عرفوها فى تنقلهم . وقد فمل هذا أحد البحارة الذبن اشتركوا 
فى رحلة ماجلان الشهير وبدتى بيكافيتا 241018ع21 . 

ورعا فطن بعضبم إلى المشامبة بين اللنات كأ حصل ل ( ساسيتى ننامهد5 ) 
الذى أدرك ناحية الشبهبين اللغة السنسكريتية واللغة الإيطالية واملهم منهنا توصلوا 
أن لابد إلى تقسم اللغات إلى تموعات . 


8 


وهذا الانجاه فى النهم اللنوى كان ملحوظا » فقد بحثوا فى التقارب والتشاءه 
من ناحية الألفاظ واشتقاقها بين اللغات السامية بصورة عامة والإغريقية واللانينية 
والفرنسية . على أن هذا النحو من التفكير كان مدعاة أن بدخل فيه الحدس 
والتصور والافتعال » ومن ثم ابتعاد عن العم الصحيح . 


ثم اتسع نطاق التجارة وتيسرت وسائل النقل فأفضى ذلك إلى تدوين حو 
ومعاجم للغاأت الى اشتدت إلمها الحاحة 8 

ثم اح الباحثون إلى درس لغامهم الخاصة » فكان من ذلك أن قام جاعة من 
اللغويين الفر نسيين ف تأليف كتاب 2 نحو ورت رويال عل عتتقسصيهةه 
:هه )ىدم وقد أراد هؤلاء فى عملهم أن يكون دراسة واشحة العالم للنحو العام. 

وكان القرن الثامن عشر حافلا بالدراسات اللغوءة ولكن الايحاه العلمىفيه ظل 
كأ كآن عليه فى الحقبة الساءقة . 

ففى سنة 17٠١‏ نشر ( ليبئز ) فى محلة أ كادعية برلين فقرر أن اللغات لي تؤخد 
من اللغة العبرانية » وأن لادد من تقسهم هذه الجموعة اللفوية الكبيرة إلى مموعات 
لكل مموعة منها صفائها الخاصة التى تتميز ها . وقد أشار إلى حموعتين 
كبيرتين ها : 

)١(‏ ما يعرف ادى الباحثين بالجموعة الهندية الأوربية 8ة6مهئن8-مهم1 

5( الجموعة الأو 5 الية الأألنية عو11:21-411 » ودخل فى هده امجموعة 
طائفة الاغات الفدلندية والأستونية ولنة اللاب واللغات التركية والغولية . 


وعلىهذا فإن هذا الباحث كان من أوائل القأثلين بتقسهم اللغات إلى تموءات . 


ومن مظاهى نشاطه العلمىالصحيح إدرا كه قيمة الأطلس اللغوىك أشار إلى 
ضرورة مقارنة الراحل التأخرة للغة بالمراحل التقدمة واهتدى إلى مسائل لغوية كلن 


ل 18 


خها السابق لكثير من اللنوبين . وقد كتب أزاءه هذه فى كتاءه الذى نشره فى 
بارس سنة 18485 نحت عنوان : 
«للقطقتلطط امعطمع0معم1”*! كراد كتودوع تلدع ج41 

بم جاء المسلمون فبحثوا فى العربية وأتجبوا مها ؛ وسحرتهم لنة التنزيل فكان 
ما كان من دراسات فىمسألة الإيجاز » وجرمبم هذه الدراسات إلىالقول بالتوقيف» 
وإلى هذا ذهب أحمد بن فارس من أثمة اللفة فى القررتف الرابع ممتمداً عل قوله 
تعمال : 

ل( وعل آدم الأسماء كلها 4 99 وهو يشير إلى قول ابن عباس : « إن الله 
علبه الأسماء كلها وهى هذه التى يتمارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبلومار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها »9 . 

ول يتتصر ان فارس على القول مالتوقيف فى اللنة » فهو برى أيضا أن الخط 
العربىتوقيف لظاهس قوله عن وجل : لإ اقرأ باسم ربك النى خلق ؛ خلق الإنسان 
من علق »؛ إقرأ ورك الأ كرم » النى عل بالقل ؛ عل الإنسان مالم يمل 4 9 . 
ظ وقال جل تناؤٌه : ل( والقل ومايسطرون 4 2 . وإن أول من وضع الكتاب المربى 

إسماعيل ( ع ) » وضعه على لفظه ومنطقه © , 

وبأ أبو الفتح عمان بن جنى من علماء القرن الرابع المجرى فيعرض لسألة 
نفسها فى « باب القول على أصل اللغة إلحام مى أم اصطلاح » وابن جنى يعرض 
للسألة فيذ كر عدة آزاء فى الوضوع » وهو يقول فى أول هذا الباب : إن أ كثر 
أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واسطلاح » لا وعى ولا وقيف . 


.7١ البقرة‎ )١( 
60 (؟) ابن فارس» الصاحبي‎ 
.6 "ل ك2‎ ,” 2١ العلق‎ )* 
.١ القلم‎ )5( 


هت 


إلا أن أباعلى - رجه الله قال لى بوما : مى من عند الله » واحتج بقوله 
سبيحانه : (وعل أدم الاسعاء كلها 4 زطق 1 


وابن جنى يعرض دأى القائلين بالتوقيف ويشرحه » وكيف أن الله علم آدم 
أسماء جميم الخلوقات بجميع اللغات ؛ ألم يعود للقائلين بأن أصل اللغة لاد فيه من 
الواضعة . لم ينقل ابن جبى زأى من يقول : إن أصل اللغات كلها إعا هو من 
الأصوات المسموعات كدوى الريح وحنين الرعد وخربر الاء وشحيج لجار ونميق 
الذراب وصهيل الفرس ونزيبالظلى وتحو ذلك » ثمولدت اللنات عن ذلكفيا بعد . 
وهو يقول : وهذا عندى وجه صالم ومذهب متقبل . وابن جى لا يقطم فى ذهابه 
إلى رأى من هذه الآراء » وهو فى عرضه لحذه الآراء متردد فى الخد بأحد مها 
وهر يقول : « واعل أننى على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الوضع 
فأجد الدواعى والحوالم قوية التحاذب لى » مختلفة جهات على فكرى . وذلك ألى 
كلا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكرمة اللطيفة »وجدت فبها من المسكة والدقة ) 
والإرهاف والرقة » ما بلك عبل.جانب الفكر » حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر 
فن ذلك ما نبه عليه أسعاينا -- رجهم اله -- ومنه ما حذوته على أمثلنهم فمرفت 
تتابعه وانقياده » و,مد اميه وآماده » صحة ماوفقوا لتقدعه منه . ولطف ما أسمدوا 
به ؛ وفرق لهم عنه . واتضاف إلى ذلك وارد الأخبار الأثورة يأنها من عند الله 
عن وجل - فقوى فى تفسى اعتقاد كونها توقيفا مر الله -- سببحانه 
وأنها وحى . 

ثم أقول فى ضد هذا » كا وقم لأسحابنا ولنا » وتنبهوا وتنبهنا ؛ على تأمل 
المكة الرائمة الباهرة » كذلك لا نكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا 
- وإنبعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرا جنانا » 
فأقف بين الخلتين حسيرا » وأ كئرها فأنكى' مكثوراً وإن خطر لى فيا بعد 4 


.4 / ١ ابن جنى. الخصائص‎ )١١ 


-”"١ ل‎ 


ما يعلق الكف بإحدى المهتين وبكفها عن صاحبنها قلنا نه 06© 


وقد أشرت إلى أنهم أحبوا العربية وتعلقوا مها » ومن أجل ذلك تومواأن 
آدم كان يعرف العربية ونسبوا إليه قول الشعر » كا نسبوا للجن أشعاراً عربية 
أخرى . وثميرون : « أن أ كثر من ضل منأهل الشريمة عن القصد فمها » وحاد 
عن الطريقة الثلى إلمها » إعا اسمهواه واستخف حلءه وضعفه ىهذه اللغة الكرعة 
الشريفة التى خوطي الكافة مها » وعرضت علها الجنة والتار فى حواشهها 
وأحنائها »22 . وأنت نحس حين تقرأ فى الأخبار أن لسان أهل الهنة عر ىمبين» 
وأنت تقرأ قوله تعالى : ا لسان الذى يلحدون إليه أعمبى 04© ؛ قتعم قيمة 
العربية وشرفها عندثم . وقد أخرج ابنعسا كر فى تاريخه عن ابن عباس » أن آدم 
عليه السلام كان لغته فى الجنة العر بية » فلماعصى سابه الله العر بية وتسك بالسريانية 
فلما تاب رد الله عليه العربية0©© . 


ومن أجل ذلك العربية عند أفضل اللغات وأوسعها » ذلك أنها لنة التتزيل» 
قال الله على وجل : ل وإنه لتتزيل رب المالين » نزل به الروح الأمين » على قليك 
لتكون من النذرين » بلسانعسبى مبين 04" . ولهذا فقد كان اللحن فى العربية 
عنزلة الشلالك حاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لرجل 
لمن : أرشدواأة م فإنه قد ضل » وقال أيضا : رحم الله امرءاً أصلح من 
لسانه9؟ . 

وقد أحب هؤلاء العربية فدرسوها واهتدوا لمسائل دقيقة فها . قال المراء * 
« وجدنا للغة العرب فضلا على لغات جيع الأمم اختصاصا من اله تعالى وكرامة 


(١)ابن‏ جنى. الختصائص ١‏ /17. 
(؟) المصدر السابق 7/ 546 

(*) سورة النحل .١٠١*‏ 

."٠ /١ السيوطي, المزهر‎ )5( 

(8) ابن فارس. الصاحبي ١١‏ . 
(5) ابن جنى.» الخنصائص "/ 718. 


اا لد 


أ كرمهم مها » ومن خصائصها أنه وجد فها من الإيحاز مالا بوجد فى غيرها من 
اللغات 206 , 

ومن إتجامهم بالعربية أنمها عندثم فاقت سائّر اللئات فى رشاقة ألفاظها وحتى 
بنانها بحيث لا:وجد فها من الثقل والاءوجاح ما.وجد فى غيرها من اللغات التى 
عت إلى العربية بقرابة النسب وهى اللفات السامية . ولعل من الطريف أن نورد 
خبراً ذكره ابن الأثير فى الثل السائر : 

« وحضر عندى فى بعض الأيام رجل من المهود » وكنت فق الديار المصرية ؛ 
وكان للمبود فى هذا الرجل اعتقاد لكان عله فى دينهم وغيره » وكان كذلك » 
لخرى ذ كر اللفات » وأن العربية هى سيدة اللغات » وأنها أشرنهن مكانا » 
وأحسنهن وضعاً ؛ فقال ذلك الرجل : كيف لا تنكون كذلك وقد جاءت آخراً 
فنفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن . ثم إن واضعها تصرف فى جميع 
اللنات السالفة فاختصر ما اختصر » وخفف ما خفف » فن ذلك امم اخل ؛ فإنه 
عندنا فى اللسان العبراى ( كوميل ) ممالا على وزن ( فوعيل ) لخاء واضع العربية 
وحذف منها الثقيل الستبشع » وقال : « جل » فصار خفيفا حسنا ؛ وكذلك فمل 
فى كذا وكذا وذ كر أشياء كثيرة »9؟ . 

على أن هذا الإيجاب لا ينصب إلا على الفصيح منها فلم يأمهوا باللسان الدارج 
الساثر الذى يبتعد عن الفصيح » وتمسكهم بالفصيح أدى إلى نظرة ضيقة شاعت 
فى نقدثم للنسوص » فقد حشروا الفصيح من لسان العرب قى لغة الحاهليين 
والصدرالاول للاسلام » وهذه النظرة الضيقة لمتفد العربية » فضاع شىء من العربية 
ولم يصل إلينا » لأمهم ل مهتموا نه لبمده عما توعبوه فى حدود الفصيح . 

وقد دهش الأوربيون فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر 


١594 /١ القلقشندي. صبح الأعشى‎ )١( 
.١91١ /١ (؟) ابن الأثير المثل السائر (بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد)‎ 


الال يو 1 + اك 


للدقة امستوعبة الى اقترنت مها دراسات الهنود للغهم » وهذا الخط اح المبنى. 
على الراقبة واللاحظة وذلك أن هؤلاء الأوربيين انحهوا لدراسة السنسكريقية 
وأخذوا يلمحون الشبه بين هذه اللغة وجبلة لغات أخرى مها الإغريقية واللاتينية. 


وكان من بين هؤلاء الباحثين فون شليكل أءعععلط5 د17 الذى ذهب إلى 
اعّاد أسلوب القارنة والموازنة بين جموعة من اللغات وذلك لعرفة هذه اللغات معرفة 
صميحة مبنية على العلم اللغوى التاريخى.. 

وؤسنة 1814م نشر العالم الداعرك كتابه فى « أصل اللنة الأيسائدية القديمة »- 
وى هذا الكتاب عرض الولف لمجموعة اللغات المندية الأوربية وحصرها ودرسها 
باتباع أسلوب المقارنة الذى اعتمده البا<ثون اللغوبون فى هذه الفترة . ومن الجدير ْ 
بالذكر أن نشير إلى أن العاماء ددءو! فى هذا الوقت بدراسة القوانين الصوتية . 


ومن هذه الأمثلة على هذا الأساوب ف الدرس والاهمام بالقوانين الصوتية 
كتاب ( قواعد اللنة الألانية ) الذىألفهالمال الألانى ( كريم ) صن ونشره 
لأمرة الثانية ى سنة 1844م. 


وقد نشر هذا العام الحليل كتابه الآخر وهو « تارعم الائة الألأنية » النى 
قرر فيه أن تطور الحركات فى الأللانية نتيجة لتطور الدلالة » وقد سمى القواعد 
التى سار عليها التطور فى الأصوات باسم القوانين الصوتية وعرفت فا بعد باسم 
قوانين ( كريم ) . 

على أن العل الاغوى يحصل على بمرة من هذه المهود التى عت فى خلال القرن 
التاسع عشر » وهذه المرة تشتمل على ما يأتى : 

)١(‏ دراسة الأصوات وتطورها وذلك عا تم فى دراسة « كريم » وقوانينه 
الصوتية » وظهور عل الأصوات النشريحى على يد ( مولر ) 21816 » وقد تبيأ 
لمؤٌلاء العداء أن ينتهوا إلى طريقة قى الأصوات تغير الحروف اللاتينية . 


تف 2.7 + لتك 


( ؟ ) وكان منهذه الحهود الاغوية الدراسة اللذوية المقارنة » وذلك بمد أن ثم 
الكشف عن الجموعات اللنوية التى أسعوها المائلات اللغوة . 

( ؟) ظهور عل اللضة العام . وقد كتب فيه ما كس مور 806162 بدلا 
عاضرات فىءل اللنة وقد نشر سنة 1851 . وقد كتب لإ6مائط19 الأصيى 
كتابين فى الوضوع نقسه وها ( اللنة ودراستها ) و « حياة اللغة وتطورها ». وقد 
جنح هذا الأخير باتباع مذهب دارون فى التطور فكأن اللغة عنده من الكائنات 
الطبيعية التتى يعرض لا التطور» فبدأ يدراسة اغة الحيواناتعل أنها تؤلف مصحلة 
مبكرة من عساحل تطور اللغة الإنسانية . 


ثم يطلع القرن العشرون وفيه دخل العلم اللغوى مرحلة جديدة . وى هذه 
الفترة ظهر عام لغوى سويسرى مخرج د « دورخايم » من أشهر عاماء الاجماع قى 
مطلع هذا القرن ويدعى هذا فرديئاءد دى سوسير *ناذ5نة5 عل .1 . 

وكان قد تأر بأستاذه فى مبحه ولذلك كانت هذه المدرسة السوسربه تنتحى 
منحى اجماعيا » فاللخة من مظاهر النشاط الاجماعى وهى لا تخلو من التأثربالمنطق. 
وقد وجدت هذه المدرسة أتباعنا فى الباحثين الفرنسيين أمثال عازه و 
لالللدظ نمطت . 

ويبدو أن اللنة فى هذه الفترة كانت موضوعا «دخل من الدراسات الاجماعية 
فالعالم الاجاعى وعلم الأجناس 16ههاهمه:طامى مبتان.دراسة الشكلة اللغوية على 
أنها مظهر من مظاه السلوك الإنسانى . 

كا دخَلت اللغة موضوعا من موضوعات الدراسات السيكولوجية » فالعال النسسى 
لاد أن يعبى ببذه الادة على أمها جزء من كيان النفس الإنسانية . 

ولذلك اعتير ( عل الدلالة ) أو المعبى عناوسددمة5 من الموضوعات النفسية 
إلى عبد غير بعيد » ثم بدا للغويين أنه مادة لنوية فانقطعوا إليه على أنه باب من 
أو اب عل اللئة الحديث . 


ه” ادا 


وهذا اأظهر النفسى قى دراسة اللغة تبين فى مباحث هرمان باول لوط مقصصدء] 


ووندت م 


ولقد انهى عل اللغة إلى هذا العصر قتخلص مما علق به من شوائب القروكت 
وخلص إلى العلم الصحيح المبنى على الملاحظة والتجرية . 

وكان من نتايم ذلك أن قام علم الأصوات على أنه من علوم اللغة » ولكن 
هذا الع لم يبق حصوراً فى قالبه القدم بل استعان بما ابتكر ه العم من وسائل 
وأجهزة فى ضبط الصوت وبيانه كا استعان بعلل التشر يم . 

ومن النتائج التى اننبيت إلمها من اتباع الأساليب العامية فى هذا الحقل 
التجريى الاهمّام بالجنرافية اللغوبة والمسح العام للغات » وكان من ذلك الأطلس 
اللغوى الفرنسى وهو عوذج عامى دقيق فى هذا الباب » فهو يشتمل على أ كثر 
من ألنى خارطة لغوية تمثل النشاط اللنوى للباحثين الفرنسيين » وقد أشرف على 
هذا كل من | أدمونت اممطتكظ .8 وج جليرون 258عم11 .1 

وعلى الرغم من التقدم الذى حصل عليه عم اللفة فى عصرنا هذا » فا زال 
العلماء بدلون بآزامهم عن « نشأة اللغة » . ول مخلص من خموع هذه الأراء إلى 
رأى عمل يبتعد عن التصور والوثم . 

وفى هذه القدمة التاريخية تريد أن مخلص إلى رسم شىء من ناريخ العربية من 
مثثنا فى علم « اللغة التاريخى »© . وللوصول إلى هذا الغرض ينبنى أن نمرض 
لوضوعين مهمين ها : 

)١(‏ التطور اللغوى 

) " ( عم الدلالة أو العنى 56 


الفصل الثاني 
في التطور اللغوي 


أريد فى هذا الفصل أن أعرض لعامل التطور فى اللذة » وأبين كيف أن 
اللغة وهى مادة حية » وظاهرة اجماعية » مخضع كا مخضم غيرها من الوان النشاط 
الإنسانى إلى عوامل الزمان فتتأئر سلباً وإمجابا . 

و سأعنى قبل كل شى 1 عا يسمى ( بالتطو رالخار جى / عممعاءرة مانام 8 
وهذا النوع مرى التطور بطى” غير أنه لا يعرف التوقف © وهو يتناول اللون 
الخارجى للنة من حيث الأسلوب » ومن حيث الدلالة المنوية . 

ولعل الأجيال المتعاقبة كانت نحدث هذا التطور وحصل فى لغامها » ولكنها 
لا تفطن إلى هذا التبدل والتغير » وإن الناس لايشعرون وثم يتكلمون لنة معيئة 
أنها مختلف عن اللئة نفسها فى جيل عن عليه الإمان . 

ويعرض هذا التطور للغات ججيعها أيا كان مستواها اللذوى» وأيا كان 
اللستوى الحضارى الذى يسود مموعة بشرية بعيمها . وقد يكون هذ التطور طبيعية 
إبحابيا إذا كان نتيجة تأثر محضارة أمة من الأمم . وللنظل والمقائد والاقاليد 
والعادات أثر فى ذلك 5 أن للمستوى الثقانى والبيئة أترالا يقل عن ذلك أندا . 

وتسرى سنة التطور فى اللغة عير الترواري”ف والأجيال حتى نحيل اللغة إلى 
لمجات محلية أو لنات محاية تتميز الواحدة عن الأخرى عميزات ظاهرة وانحة » 
وهذه الميزات نظهر فى الحزئيات 5 نظهر فى الكليات . وقد تؤدى عوامل 
معينة إلى موت اللنة وصيرورتها إلى لغات كا أشرنا » وأحسن ما يقدم فى هذا 
الباب هو اللنة اللاتينية التى آل مها الزمن من الناحية التارمخية الى أشكال 
أخرى أحدث هما روزت ف اللنة البرتنالية » واللغة القشتالية » ولغة قطلونيا » 
ولغة بروفانس » واللغة الفرنسية » واللغة الإيطالية » واللنة الأسبانية » ولنة 


2 0 


جمهورية رومانيا الشعبية . وقد بلغ التطور بكل من هذه اللغات حداً بعيدا محيث 
تبدو أشكالا مختلفة أو قل بعيدة بعضها عن بعض . 

ورعاحصل شىء آآخر ىهذا الباب فقد تزول اللغة وينعدم استمالها والتداول 
مها تأثراً بعوامل خارجية سنمرض لها فى هذا الفصل . وق تاريخ اللغات القدعة 
التى نشأته فق العراق ما يويد هذا » فقد انتشرت اللغة السوعرية وصارت لغة 
الحضارة ولك السوصرية أخذت تزول شيئا فشيئا وحلت محلها اللغة الأ كدية 
القدعة . وقد حصل هذا فى اللغة النالية الى أخذت تزول شيئا فشيئا إلى أن حلت 
حلها اللاتينية » ومنها الاخة الكاتية التى كان يتكلمها أهل الحزر البريطانية إلى أن 
حلت محلها اللنة الإنكليزية » ومل ذلك ما حصل لاغة الصرية القدعة ثمالقبطية 
اللتين زالتا وحلت محلهما اللغة العربية » م حصل للبريرية فى الثمال الوفريق التى 
فسحت الجال للعربية لنة المسامين الفاحين فكان أن قبعت هى فى مواطن محدودة 
جبلية هنا وهناك . 

وقدتفرع عن اللغة المندية الأوربية عدد كبير من اللغات نتيجة عوامل تطورية 
مهمة!١2.‏ وقداعر فترة ناريخية كنهدد لغة من اللغات بالزوال فيحصل شىء من 
ذلك » حتى إذا اتنبت تلك الفترة استعادت تلك اللغة شيا فشيئا مادمها وحيويتها» 
كا حدث للنة العبرانية فى القرن الرابع قبل الميلاد والقرون التى تلته » وساعد على 
ذلك انتشار عادة الزواج من غير الهوديات اللواتى يجهلن اللسان المبرى » وق 
ذلك يقول محميا : . 

« فى تلك الأيام وأت المبود الذن سا كنوا نساء من « أشدود » أو من 
« عون » أو من « مؤاب » ونصف كلام ندههم باللسان الأشدودى » ول يكونوا 
يحسذونالتكام باللسان المبودى بل بلسان شعب وشعبء» تا صعتهم ولعنمبعوضربت 
منهم أناسا ونتفت شعورثم والستحلفتهم بالله فائلا : لا تعطوا بناتتك لينمهم » 


)١(‏ علفتعدغ0 عدوناك نيومناآ أء عناوضمائلا عدواكتدعططآ ماع11 م 
69- 53 .مم 


دوب لدم 


ولا تأخذوا من بناتهم لبنيبك ولا لاقم )00 

وكان من أنر هذا أن أخذت العبرية تصعب على أهلها فى فلسطين ويذلك 
أفسحت الجال للا رامية تأخذ طريقها حتى جاء عهدكان فيه الهود يحدون كل 
السهولة فى إستمال الآرامية ف شئومهم العامة . ومن أجلذلك اضطر رجال الدبن 
فى الطقوس والعبادات أن يترجموا النصوص العبرية إلى الأرامية التىيفهمها الهود 
وكان الأطفال يتعامون المهد القدم فى الترججة الآرامية . وقد ظلت هذه الترجة 
شفوية خلال زمن طويل » تلتق عقب النص العبراتى ثم دونت وسميت التركوم 
(هتناط:ة1 ) ولم تدون هذه الترجمة إلا فى القرن الأول الميلادى مع شىء من التغيير 


والتحويرا ؟' 1 


وهكذا يكون سير التطور سلبيا كا يكون إيحابيا » فرما لا تتطور اللغة مو 
مستوى متقدم رفيع » بل تنزل إلى درك من التغير والتبدل تبما للمستوى الحضارى 
والثقاق النى عليه الأمة . ومن أجل هذا نستطيع أن نقرر أن ما يسمى فى كتب 
اللغة والنحو « لغة » من الاستلات غير الألوفة » أو قل غير الصحيحة » تلك 
الاستعالات التى نسبت إلىهذيل أو عقيل أو أسد أو طىء أوغير هؤلاء ؛ ل يكن 
إلا من قبيل هذا التطور فى اللغة . ثم نسب اعتباطا لفثة معينة من الناس . 
وما من اللغات العامية الحديثة أومانسميه باللمحات العربية الحديثة إلا نتيحة لهذا 
التطور ف العربية الفصيحة 19 , 


.758 - 7# / 1# سفر نحميا‎ )١( 

(؟)كانت هناك عدة تراجم ( تركوميم)» وهذه المادة السامية هي التي أعطت العربية 
مادة (ترجم). والتركوم آرمية خاصة عرفت بارمية التركوم . ٍ 

(*) أقول العربية الفصيحة تجوز لأن هذه الفصيحة الموروثئة قد ضمت ألوانا في 
اللهجات المحلية منذ الجاهلية الأولى حتى العهود الإسلامية» وللقرآن أثره في 
ذلك» ولم يكن هذا في مواد اللغة» بل تعدى ذلك إلى الأصوات والقواعد 
والنحوية ودلالات الألفاظ عناوخاسة56. 


و كت 


والسبب ف ذلك يرجم إلى عوامل كثيرة جدا منها : 

)١(‏ انتشار المربية فى بقاع واسعة ذات لنات سامية » فى المن حيث كانت 
مها لنات جنوبية سامية ؛ وفى بتاع الحلال الخصيب حيث كانت الأرامية عامة 
قبا وف الثمال الإخريق حيث ثم هما الاستقرار فى مهد البريرية وحيث طردتث 
اللهمحاتاابريرية ججيعها . وطبيى أنينال هذه اللغات القوية الغازية شىء من التغير 
والتحريف على ألسنة هؤلاء الحدثين الجدد الذين ل تتعود ألسنتهم على أصواتها » 
على طرائق النطق والتعبير ها . وقد تعدى هذا الاتحرافهؤلاء الجدد والحدثين 
إلى العرب أتفسيم 4 فالئزاة من هؤلاء العرب بعد أن استقروا فى هذه الربوع 
تأتروا بلغاتها و بطرائق النطققمها فإذا عر ينهم يشوبها الاتحراف» و إذا الاحراف 
يقسع شيئا ما حتى يستحيل مع الزمن إلى لون لذوى خاص متميز فى نطاق العربية 
الواسع » ولم نكن العربية بدما فىهذا الباب فلنا أمثلة كثيرة فى اللنات النى قيض 
لها أن تفار مهدها الأول وتضرب فى مواطن بعيدة فالفينيقية التى استفرت فى 
الشواطى' الإفريقية قد تنيرت عن أصلها وعما كانت عليه فى مهدها الأول . 

(؟ ) وتاعامل السياسى أثره أيضاً » وذلك يمد أن استقلت البلاد العربية 
واتفصلت عن وحدتها السياسية . والاتفصال السياسى يقتضى اتفصالا اجماعياً 
ثقافيا . ويتبين صدق هذا فى عصرنا الحديث فى شىء من اللغات الأوربية المديثة 
فالاغة الفرنسية مثلا فى فرنسا مردها الأصلى غيرها فى كندا » وغيرها فى سويرا 
أو بلجيكا على الرغم من قرب السافة مثلا بين فرنسا وسويسرا وينْها وبين 
بلحيكا . 


وقد مكن الفر تسيون من إحلال لهم الحل الأول الرموق فى كثير من 
| البلاد الإفريقية بسبب خضوع هذه البإدان للاستمار الفرسى » وكان من ذلك أن 
صارت الفرندية لغة التفاثم » ولغة الشكون العامة » ولغة الإدارة » ولفة الأضارة 
بوجه عام فى هذه البلدان » وكان على الإفريق الأخذ بسبب من هذه الحضارة أن 
يلوك هذه اللنة فتعلمها وربما طبع علمها » ولمله صار يتمصب لما » فليس له حييص 


طم ا 


عنهاء والدراسات اللغوية التي قام بها العلماء اللغويون الفرنسيون عن 
الفرنسية في هذه الأقاليم تشير إلى ألوان التطور السريع الذي طرأ على 
الفرنسية على ألسنة هؤلاء الأفارقة. ومثل هذا حصل للانكليزية التي 
شرقت وغربت في مختلف أنحاء العالم» وقيض للا أن تكون لغة مئات 
الملايين مشرقاً ومغرباً. 

(*) وللعامل النفسي الاجتماعي أثره. فللبلاد المختلفة التي 
غزتها العربية نظم خاصةء وعادات متميزة. وتقاليد ومستويات مختلفة 
من الثقافة» وطرائق خاصة في التفكير. وجميع هذا لا بد أن يظهر في 
وسائل التعبيرء فيطبعها بطابع متميز واضح وربما نتبين هذا في البلد 
الواحد دون أن نكلف أنفسنا عناء الخروج والابتعاد» فأنت ترى أن 
المواطنة القروية الريفية في بلد ما ها تفكيرها اللغوي. وما عادات 
درجت عليها في سلوكها اللغوي تتسم بعلامات يظهر فيها شكل 
المجتمع الصغير الذي نعيش فيه. فهو يختلف عن مجتمع آخر ربما كان 
غير بعيد عن هذين اللونين الحضاريين» ذلك هو المجتمع الذي يغرس 
أصوله في بيئة بدوية لما تقاليدها وعاداتها وأماراتها وشخوصها. فأنت 
لا تتوقع أن تجد لغة الفلاحة وما يتصل بها من طبيعة تقوم على الخضرة 
والماء في مجتمع هو ألصق بالبداوة. كا أنك لا تجد عند هذا القروي 
الريفي شيئا كثيرا مما يتصل بالحياة البدوية. 

(5) وللعامل الجغراني حظه في هذا الموضوع كى) يؤيد ذلك علماء 
الاجتماع. فلطبيعة البلاد وللبيئة الجغرافية في سهولها وجبالما ولون 
مناخها أثر في الثقافة» وهذا الأثر لا بد أن يترك نتائجه في المسألة 
اللغوية . ْ 

ولعلك قد فهمت أن التطور يؤول باللغة إلى انقسامات تؤدي 
آخر الأمر إلى لهجات عدة أو قل لغات . وأنا أريد أن أقول لك: إن ف 
اللغة طريقين مختلفين أو قل: متضادين. ذلك أن هناك ميلا نحو 
الانقسام إلى لغات ولمجات, كما أن هناك ميلا نحو التوحد اللغوي . 


. 


و كت 


والانقسام والتوحد يرجعان إلى عوامل من شأنها أن تؤثر في الجماعات 
هذا الأثر أوذاك. ويرى بعض اللغويين أن الاتجاه نحو الانقسام أقوى 
من الميل إلى التوحد. وأن الانقسام هو عملية التطور الطبيعية للغة وأن 
طبيعة اللغات تجنح أبدا إلى الإنقسام والتوزع. وربما قال بعضهم : إن 
الانقسام هو الذي أدى بالمجتمع البشري العام أن يتوزع توزيعاً لغوياً 
واسعاً. ومن هؤلاء العالم 77/114 .© .11 الذي قال بالتوزع المطلق الذي 
لا يحده حدى ونظرية هؤلاء أن ظهور لغة ما يحمل معه عوامل الانقسام 
إلى لغات عدة. 

غير أن العالم اللغوي «يسبرسن» يميل إلى القول بالتوحد» ويرى أن 
عوامل التوحد خلال العصور كانت أقوى في الحقيقة من عوامل الانقسام. 
وأنها كذلك في المستقبل . ويستدل هذا العالم على نظريته بعدد اللغات في 
الوقت الحاضر. فهو وإن كان أكثر منه في الأزمنة الماضية» إلا أن عدد 
المتكلمين في عصرنا الحاضر بلغة من اللغات المتفرعة عن لغة عامة أصيلة 
قديمة. يبلغ الآن أضعاف مجموع الذين يتكلمون بتلك اللغة العامة 
العتيقة. وهو يضرب أمثلة على ذلك منها أن المتكلمين باللغة الجرمانية 
الغربية في العصور الماضية لا يساوون شيئاً بالنسبة إلى المائة والخمسين مليوناً 
الذين يتكلمون الإنكليزية والخمسة والسبعين مليوناً الذين يتكلمون الآن 
الالمانية» وعشرة الملايين الذين يتكلمون الآن اهولندية. ولكن «يسبرسون» 
لا ينكر الاتجاه نحو الانقسام . 

ولقد نوهنا بعوامل الانقسام اللغوي, ولا بد أن نشير إلى العوامل 
التي تدعو للتوحد اللغوي وهي : 

)١(‏ إن التوحد يرجع إلى عامل الاختلاط والاتصال والمشاركة فى 
ش الحياة العامة ولعل صدق هذا يتبين في استقراء تاريخ العربية وكيف أدت مها 
المواسم الدينية والاجتماعية إلى شيء من الانسجام اللغوي, ولا بد من 
الإشارة إلى ما كان من غلبة لغة قريش على سائر اللغات وصيرورة هذا 
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المزيج اللغوي إلى لون أقرب إلى التوحيد والانسجام منه إلى الاختلاف 
والابتعاد. ذلك أن لقريش المكانة الاجتماعية والدينية والتزامها بالتجارة 
التي كانت سبباً من أسباب الاتصال والاجتماع. وقد تدعو حرب تنشب 
بين مجموعتين بشريتين إلى نوع من الانسجام اللغوي. كما أن للدين 
ولنواميسه في العبادات وما يقتضى ذلك من اجتماع واتصال في الأعياد 
والمناسبات أثره في التوحد اللغوي . 

(؟) ومن عوامل التوحد اللغوي تلك النصوص الأدبية والشعبية التي 
تشتمل على ما يتناقله الرواة والقتصاص من حكايات وأساطير وما يردده 
المغنون. وأكثر هذا النوع من الأدب يقوم على الرواية الشفوية. والقصاص 
والرواة والمغنون كانوا يتنقلون بأد.هم من قبيلة إلى أخرى. ولا بد لهم أن 
يستعملوا طريقة في الإعراب عما يريدون أن يذيعواء وهكذا يؤول الأمر إلى 
شيء يشبه اللغة المشتركة. ومن أمثلة ذلك ما حدث في الأدب اليونان 
القديم. فقد نشأت فنون الأدب اليوناني في المستعمرات اليونانية فيها بين 
القرنين السابع والخامس قبل الميلاد ما خلا المأساة ‏ وقد كان بين هذه 
الأقاليم اتصال وتبادل. ومن أجل ذلك كانت لغة هذه الفئون الأدبية تختلف 
عن لغة أي بلد من هذه البلاد» فهي لم تكن موجهة إلى أي منها على انفراد 
إلى مجموع ذلك كله. 

() ومن العوامل التي تدعو للتوحيد اللغوي هو العامل السياسي ء 
فالتوحيد السياسي بين إقليمين أو قل بين مجموعتين بشريتين لا بد أن يؤول 
إلى نوع من التوحيد والانسجام لا سيا إذا كان هناك تفاوت في المستوى 
اللغوي والحضاري بين هاتين المجموعتين. وفي التاريخ أمثلة عدة على هذا 
النوع من التوحيد والانسجام . 

(:) وللعامل الثقافي حظه في هذا الموضوع كا يؤيد ذلك علماء 
الاجتماع. فالمعاهد العلمية والجامعات والسين) والإذاعة والتلفزة 
والاجتماعات العامة تعمل عملها في هذه المشكلة اللغوية فتميل اللهجات 
إلى نوع من التوحيد ى) يحصل الآن للعربية الحديثة الفصيحة أو التي تقرب 
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من الفصيحة. ذلك أنها تجنح شيئاً فشيئاً إلى نوع من اللخة المشتركة. 
وظهور المدن الكبرى بنشاطها المتنوع في مختلف اليادين كان عاملاٌ في 
التوحيد اللغوي . 

ولابد من المودة إلى اختلاف اللنات وأريد باللنات ما نصطلح عليه اليوم 
ب 5 اللهجات 6 ؛ وعندى أن اللهجة عل لنوى أو سلوك لنوى » لا يختلف عن 
اللنة العامة . فاللهجة على هذا طائفة من الميزات اللنوية ذات نظام مموتى خاص 
بخص بيئة معيئة » يشترك فى هذه الميزات جيم أفراد تلك البيئة . وهذه البثة: 
قسم من يبئة أعم وأتمل تننظر لمجات عدة . وهم متميزة الواحدة عن الأخرى 
بظواهرها اللنوية » ولكنها تأتلف فما بينها بظواه رلنوية أخرى » وتكون .ذلك 
ما نمميه باللئة ( عناقههآ ).ول تكن كلة ( لمحة ) ( 6616اةزم ) على ألسنة 
علاء اللنة المرب الأقدمين » بل كانوا يستعملون كلة ( لنة ) وكلة ( لن ) . 

وإننا بجد قى كتيب اللغة والعاجم اللنوية القديمة أن استمالا من الاستممالات 
كان على لنة عم ؛ أو لنة هذيل » أو عقيل ؛ أو أسد . ولم تسكن هذه الإشارات 
واشحة المعالم ؛ فهم يلصقون أحيانا كل استمال لا برضونه بقبائل معينة لايتعدونها 
إلى غيرها » كأن يقولوا : حاء هذا على لنة بلحارث بن كعبء أو لنة أزد شنوءة 
أو لئة هذيل أو لغة عقيل . 

وهم فى 1 كثر الأحيان لا يحددون اللهحة محديدا دقيقا » لأن ما يقابل تمي 
عندهم هو الحجاز ؛ ومعلوم أن ما قبيلة كبيرة ذات مواطن شاسمة الأطراف » 
فليس مدقولا أن مخضم هذه الجموعة الكبيرة إلى مميزات لغوية واحدة . كا أنه 
ليس من العقول أن يكون للححاز لمحة واحدة ذات مميزات واحدة . والححاز 
إقلم كبير اتسع لقبائل عدة تميزت الواحدة عن الأخرى ف الصفات اللغوية . 
وتنحصر الصفات التى تتميز بها اللمجة فى النظام الصوق ؛ وهذه الناحية مخضع 
أيضا لنوع من التطور نيميه بالتطور الداخل عممعاهذ «مناناه:5 ذلك أن 
أعضاء النطق مختلف باختلاف الشموب » مختاف فى نكويها واستعدادها ومنهج 
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تطورها . ونتيجة لهذا فأصوات اللمحات مختلف باختلاف ااشموب التى انتشرت 
خها ؛ ونتيجة لهذا أيضا تسير كل لحجة فى نظامها الصوى فى طور متميز عن غيره 
وهذا الاتجاه خاضم للتطور . ومن أجل ذلك فإنْ أعضاء النطق عندنا مثلا مختلف 
عمها عند أسلافنا » وم ن أجل ذلك أيضا أننا ننطق بأصوات ومخرجها مخرحا بختلف 
جما ذ كره علماء المسبوت من القدااى كالخليل وسيبويه . ونستطيع أن تقول : 
أن صوت الضاد ا هو مذ كور فى الظان العروفة غير موجود الأن » ولسنا 
بقادرئ أن مخرج صوت الضاد على النحو النى رسمه الخليل . 

إن دراسة اللمحات فى العصر الحديث عل من علوم اللغة عنههاماءولة01 
والعناية هذا اللون من البحث ذات فائدة » ذلك أنا إذا نظرنا فى العربية » وأردنا 
أن نسجل تأريخها ؛ ومراحل تطورها لم نستطع أن نظفر من ذلك بطائل ؛ ومرد 
ذلك قلة الوسأئل التى بين أيدينا ؟ ونقص ف أدواتنا وآلاتنا ؛ وأعنى بذلك أن 
مادة اللفة وكتمها على كثرتها لا تشير إلى لغات القبائل ولحجات الأقالم إشارات 
علمية واضحة ؟ وقد أشرنا إلى هذه الناحية ؛ ذلك أمهم اعتمدوا الأساليبٍ القدعة 
الجاهلية وأسلوب القرآنْ ؛ وما خلا هذين فليس مما يصح الاستشهاد به . 

إن أقوال الاغويين مفيدة فى هذا الباب فكأنهم لم يقروا يأن اللنة )١(‏ كأى 
من الظواهرالإنسانية » خاضعة إلتطور: وأمها أبداً متصلة بالحياة الاجماعية والنظام 
اللذوى بطبيمته متميز بهذه القابلية الاجتاعية التى تبرز للحياة متمثلة فى كل جزء 
من أجزاء اللغة . ومن نقص الأدوات عندنا لعرفة اللغة معرفة علمية »أن كتب 
اللنة لا تشير إلى اللفظة الفردة وطرائق استمالما عبر المصور » وذلك أن أسحابها 
مقلدون فى بحنهم اللنوى للمكرة الأولى التى قيدت الفصاحة والبلاغة بفتزة معينة 
لا تتمداها إلى غيرها كا أسلفنا » وأسحابنا من المنيين باللنة وبأساليب القول مها 
بدع بين أقرانهم من علاء الاغاث الأخرى » فاللذوى الحديث يمن بالنظرة 
التاريخية وبالتطور الذى تستدعية عوامل التطور الختلفة . 


)١(‏ .27 -20 .م .م عللا 19 اء ععدومما ع1 .نزللد8 معتلتقك 
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وللكلمة فى الأساليب العلمية الحديئة قيمة كبيرة » فبى تحيا حياة متطورة 
متحددة وهى أبداً ى تغير فىدلالالنها 2١”‏ » وفطرائق استعالما . ورب قامالجاز 
والاستعارة بدور كبير فى مسألة الدلالة : والمجاز حاصل فى كل زمان . ول تشذ 
العربية عن سائر اللغات فى هذا التبدل والتطور . فبى حية ناشطة تقذف بالجديد 
فى كل حين حين حصل الضرورة لاستخدام هذا الحديد فى الافظ . وماذا يجدى 
تشدد المتشددين والاستمال غالب على ما يقولون . 

وقد تكون فى الفصيحة محازات غير معروفة فى الألسنة الدارجة ..ذلك أن 
الجاز يتأثر بالبيئة التى تدرج فها الجموعة البشرية . تأسماب المرف والأصتاف 
يقذذون يمجازاتهم الألوفة اممروفة متأار بن بدينّهم الضيقة » وهكذا تتمدد ألوان 
القول فى المجتمع الواحد . 

ورعا تتغير مدلولات كثيرة لأن الشىء الذى تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو 
عناصره أو وظائفه أو الشئون الاجماعية المتصلة به وما إلىذلك »فكلمة « الريشة» 
مثلا تطلق على ١‏ لة الكتاية أيام كانت تتخذ من ريش الطيور 2 ولكن مدلوطا 
الأصلى قد تغيرالآن تبعا لتغير اللادة المتخذة منها ؟لة الكتابة » فأصبحت تطلق 
على قطمة العدن' ") وكذلك قلف مدلول القطار الذى كان براد به مموعة الإإبل 
المنتظمة فى سيرها ثم استعير إلى القاطرة الحديدية الحديثة لأنها مجمع فى سيرها 
طائفة من «العربات» .وهذا محدث ف اللغة عامة » فإن كلة (لاقعتنا8! الفر نسية 
كانت تدل على قطمة القاش الحشنة التى توضع على الكتب ف الدوائرارسمية ثم 
حولت عن ذلك فصارت تطلق على الكت ننسه ثم حولت فصارت تطلق على 
الكتي نفسه أى المكان الذى نسميه فى اصطلاحنا المجل « دائرة »6 . 

وقد جد أصوات فى لمجة من اللبجات نتيجة لتأثرها بلغة من الاناتك هى 
المال فى العامية البغدادية والمامية الجنو بية كام الفارسية والتركية » وربما تمدت 


١١)6-7..م‏ مم كأامم دعل عزلا هآ[ بنعاعاد و7[ .م 
)1١(‏ من مقالة للدكتور علي عبد الواحد وافي في مجلة الرسالة المصرية العدد 7.م". 
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هذه الجبم الدخيلة إلى أصوات عربية فغلبت علبها كالكاف النصيحة فى مثل 
« كن » والجم الفصيحة فى مثل «جول» »؛ والشين النسيحة فى مثل « فرشة » . 

غير أن اللبجات وإن اختلفت فما بها فبى تتمق فى مسائل معيئة » وظواهر 
لغوية واضحة تربط ينها لنكون مها مجوعة لذوية ترجع إلى لنة عامة شاملة . 

. يئامغلا)١(‎ 

(؟) العدد . 

(*) أسماء الإشارة وأسماء اللوصول . 

(8) الاشتراك فى معاتى طائفة كبيرة من الألفاظ . 

وكا تنشأ اللبجات تبماً للاقالم والجاميم البشرية » كذلك تنغأ لحجات 
معيئة تبعاً للا صناف والحرف . والرابطة الاجتاعية هى السب فى هذا وإن 
نوع العملمدطة إلى أن يؤلف بين هؤلاء الناس فيتخذوا لم حك أعمالهم أسلوياً 
فى التعيير له ألقاظه وله طرائته . 


الجغرافية اللغوية : 

اهنم الباحثون فى مسائل اللبجات منذ أوائل القرن المافى » فقد نشر عدد 
من العاجم كا نشرت الكتب فى حو هذه اللبجات . ولكن أمراً جوهريا فات 
أولئك الباحثين» وهو أت لمحة أى جهتين أو إقليمين يبعد الواحد عن الآخر 
حواً من مائة ميل أو أ كثر من ذلك لايد أن تكون الواحدة مختلفة عن الأخرى 


)١(‏ انظر .عكلة[دام0م ععدومما ع[ ,عطعسوظ تتمعتر 
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فى كثير من المواص والبزات ولا سيا إذا كان أهل نلك الجمة » أو ذلك الإقلم 
قد غبرت عليهم الأعصار فى إقامتهم فى ذلك الإقليم أو تلك الجهة ٠‏ وقد أثبتت 
البحوث أنه ليس هناك حدود ثابتة لكل لمجة من الأمجات » أو قل كل ميزة 
أو نأحية خاصة للهحة بعينيا » وعى مايدي 61055 150 » أى ظاهية لغوية 
خاصة لما حدودها العينة على وجه التقريب . فظاهسة إبدال الياء بالجيم لما مناطقها 
وحدودما ببن سكان البادية وللناطق القروية فى جدوبى العراق مثلا . 

إذن لابد للخوى من ضبط التوزيع الجذرافى لكل ظاهمرة من الظواهى اللخوية 
لملية للمحات التبأيئة . 

وقد تقدت مشكلة التطور اللذوى فبرزت فى مختلف الوضوءات 
ولاسها فى عصرنا للامر » قبناك مصطلحات العلوم على اختلافها كمل 
النفس والطي والكيمياء والطبيمة والفلسفة والرياضة » وهناك مصطلحات 
ما بدعوه بالعلوم الإنسانية مثلى ألثغة والأدب والاجمّاع والاقنصاد والسياسة 
والقائون ومحو ذلك . 

وقد عر ضالأقدمون لهذا الوضوع فتواضموا علمصطلحاتؤعلومبم القدعة 
ولدينا مصطلح على فى كل عل من العلوم التقليدية , وإنثف كثيراً من تك 
المصطلحات ما زال مستعملاً فى حياتنا الحاضرة . 

وستعرض أوضوع الصطلم العلى ١‏ عناوتهطاءة1 عصع؟ » على أنه أوع 
من التطور التأريخى قد حدث ف العربية . 

إن دراسة اللمة فى صوء سنة التطور أعس ذو بأل » وهو يتتضى أن بتوفر 
أسلوب البحث على منهج جديد يتصف بنوعين من الملاقات ما : 

٠ 511670810106 العلاقات المتعاقبة والوصفية‎ )١( 


(؟) العلاقات المتعاصرة أو التاريخية 01320010106 . 
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وهذه الصطلحات من وضع العالم الانوى السويرى ( دى سوصير ) 
اذى مر ذ كره . 

وأصحاب هذا الهج يشسهون الدراسة الوسنية بالخط الأفنى ؛ والدراسة 
التأريخية بالمط الرأسى . وذلك لأن الأولى تدرس ظاهة لنوية إلى جانب الظواهس 
للرتبطة بها فى المصر تنسه وببذا تشبه الخط الأفق . 

أما الثانية فإنها تبدأ بدراسة ظاهرة من الظوأهر فى عصر مبكر ‏ ثم ترق بها 
إلى عصور أحدث » وه بذلك تشيه المط الرأسى . 

والدراسة الوصفية توعان : نوع يمبى بدراسة جيع الحقائق اللغوية للغفة 
واحدة فى مكان معين » ونوع يعنى بدراسة حقيقة لنوبة وأحدة فى مختلف أنحاء 
الوطن اللذوى وهذا ما بدعوه بالحغرافيا اللغوية . 

ونتناول هذه الدراسات الإحاطة وللقة فى جيع جهاتها الزمائية 
والمكانية 9 . 


)١(‏ انظر: ظ 
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الفصل الثالث 
الدلالة والمعنى 


برى الحدثون من اللنويين العرب ممن درس اللغة دراسة أوربية حديثة أن 
الدلالة أو عل الدلالة < عدو امقصة5 > من اللبتدعات الأو ربية الحديثة التى بحث 
مها الغربيون فى أواخر القرن التاسع عشس ٠‏ والهم أنتا تقيد من موضوعات عم 
اللغة الحديث فى فهم لغتنا العربية ودراستها دراسة جديدة . 


فإذا عيضن لمسألة اللفظ والمعبى ينبنى أن ننظر فى عرييتنا وكين أدرك علماء 
العربية من لغويين ومحويين وبلاغيين هذا الوضوع ثم نمرض للا راء الحديثة التى 
عرفناها فى الدراسات الغربية . 


نم اهم الأقدمون فى مسألة اللفظ والمنى وتضافر على هذا الموضوع جبات 
كثيرة من المعنيين بعلوم شتي وبهذا اختاف نظرثم فى هذه السألة » وعد ذلك 
أن كل طائفة من هؤلاء تنظر هذه المسألة نظراً خاصة عليه علها الاختصاص 
الملى . 

تناول اللفظ والمنى النقاد من الأدباء الذين اقتصر بحمهم على النقد وكتب 
التقد القديم موفورة تشهد على هذا النحى » ثم تناوله مؤرخو الأدب وسبيل 
هؤلاء سبيل النقاد فهم يتطلبون الإجادة فى اللفظ والمنى ليتم لمم وضع الشعراء 
الذين يؤرخون أدبهم ويترجون لهم فى مواضعهم . 


وتناوله الفسرون ممن عنوا بتفسيركلام الله تمالى وبيان وجوهه وحمل اللنظ 
على معان كثيرة تبمة لاختلاف الرأى . 


45 لدم 


كا تناوله أهل الحديث وذلك لشرح حديث رسول الله (ص) وبيان ما يمكن 
أن ينصرف إليه الرأى . 

وتناوله البلاغيون وهؤلاء الذين اتتهى إلمبم عم الثقد خالصاً مبوياً مصنفة 
بعيداً عن الأقوال الأدبية العامة الت لحها الأدباء النقاد . 

وتناوله أهل النطق فنظروا إلى الافظ وعلاقة اللفظ بالمعنى نظراً خاصاً . 
والحوار بين متي بن يونس القنانى المنطق وألى سسيد السيراتى مشهور . 

يقول متى بن يونس لألى سعيد : « لا حاجة بامنطق إلى اانحو » وبالتحوى 
حاجة إلى النطق » لآن النطق يبحث عن العبى » والنجو يبحث عن اللفظ » فإن 
مس المنطق باللفظ فبالعرض » و إن مر الشحوى مبى فبالعرض » والمنى أشرف 
من اللفظ ء واللفظ أوضع من العبى 2376 . 

وتناوله اللذويون فكتبوا فيه الرسائل اللغوية ثم اتسع الح مم واشتدت 
الماجة إل امجاميم اللغوية قال الآمر إلى المماجم . والعاجم على أنه مجموعات 
ضخمة لألفاظ العربية تمكس لونا من ألوان التطور فى استخدام الأثفاظ . 

غير أننا يجهل فى كثير من الأحيان الظروف التى نسيبت فى اطلاق أقوال 
كتب لها السيوع ودعت إلى استعلها استمالا وأسما . وريا اجتهدنا الاجتهاد 
الدقيق فى أستعادة شىء من معرفة تلك الظروف . 

ومن هنا كان على ااباحث فى موضوع «عل الدلالة أو النى » أن ينيج 
مبحة تاريخيا . 

قلت لا مد من استعادة إدراك الظروف التى هيئت للاستهلات التىكتب لها 
الشيوع . لتأخذ على سبيل المثال عبارة : « وأتقه رائم » أو « على الرغم من..» ) 


1) أبو حيان التوحيدي: المقابسات «المطبعة الرحمانية) ص 4/. 


5 7 


واستمالها معروف شائع . ورا لم يدر يلد من يستعمل هذه العبارة أن مادة 
( رغم ) فى هذه العبارة استعملت استمالا ممازيا ؛ وأن حقيقة مادة ( رغم ) متصلة 
بالاسم وهو « الرغام » أى « التراب »6 . 


فإذا قيل : « وأته راعم » فكأن أنفه يمس الرغام أى التراب إشارة إلى 
إذلاله ثم فارقت هذا الظرف وهذه الحال فصارت تطلق فى كل أحوال الاضطرار 
فنقول مثلا : « جئتك على الرغم من شدة البرد » . 

ولكن النظر فى المحم العربى القديم لا يبصر بهذه الملاقة بين المنى المتيق 
والمعنى المجازى الذى اتنهت إليه الادة وخلصت له . وعلى هذا فإن المعنى الحقيق 
صار من قبيل الواد الهحورة لعدم الحاجة إلى استعاله . 

ولنأخذ مثالا أخرفتتول : إننا نستعمزعبارة «أخذيحريرنه» أى بدنبة وجنايته 
والحريرة بطبيمة الحال من مادة ( جرر ) وهذه الادة من المواد الشائعة الاستمال » 
ومعنأها معروف » وليس من صلة من قريب أو بميد بين المنى الحقيق وهو«الحر» 
والريرة يمعنى الذنب أو الجناية . وكتب اللغة ومعاججها القديعة لا تشير إلى التوصل 
الى هذا العنى الجازى » ولا إلى الظرف أوالحال الذى يسر هذا الانتقال من الْقيقة 
إلى المجاز . 

ولنذ كر شيئا مما ورد فى « لسان العرب 226 فى هذه الادة : 

والحريرة : الذنب والحناية يحنيها ارجل . وقد جر على نفسه وغصيره جريرة 
يجرها جراً أى جنى علمهم جناية » قال : 

وفالحديث : قال يا عد بم أخذتنى ؟ قال : يجريرة حلفائك » الجريرة : الجناية 


)١(‏ اللسان (جرر) 


8ع د 


وم ينكر عامهم بنو عقيل وكانوا معهم فى العهد صاروا مثلهم فى نقض المهد فأخذه 

هذا جملة ما نعرف من هدا المعبى ومن الشواهد التاريخية التى ورد فمها هذا 
الاستمال » ولكننا لى نعرف طريقة الانتقال من الأصل المقيق إلى الجاز» ولا 
الفلرف الذى تسيب فى هذا الانتقال . 

غير أن النظر الدقيق فى هذا الاستمال مبدينا إلى أن « الجريرة » عمنى 
الجنانة والذنب أنية من ألبم زورون النساء للفجور مهن فإذا خرجوا مهن جروا 
ذيولهم على | نارثم حي تنطمس فلا يعرفون . قال امرؤٌ القيس : 

خرجت بها أمشى مجر وراءنا على أترينا ذزيل مرط مرحل 


ورعا كان الفمل ( جنى ) « فى جنيت الثمرة » أجنيها جنى وأجتنينها يكعنى . 
والأصلفاجتناء الثمرة تناولها م نالشجرة منغير إذن منمالكها وهو ذنب قبيح 
فكان الاستمال الحقيق قولهم : « جنى جناية » بتناول الثمرة من غير رخصة فى 
أخذها ثم لشيوع مثل تلك الجناية صار تجرد التناول وأن كان حاترا اجتناء 
أو اقتناء . 


ومثل هذا الفعل ( جرم ) وهو مأخوذ من المضعف ( جر ) و « جرم » معتاه 
قطع» وهو من اجتناء الثمرة من غير إذن مالكها . فكأن القاطع الذى ليس له 
رخصة يحنى ويجرم ثم انسع فيه واستمم لف القطم الخالى من المناية . 

هذا شىء ف اللفظ مما اجمهدنا فى معرفة الظرف الذى مبيأله لخرى على تلك 
الصور فى الاستعالات . غير أننا لانستطيع أن ندرك ججميع الظروف والأحوال 
لالفاظ اللنة ججيعها وذلك لانقطاع العبد يبننا وبين لنتنا هذه التى ندعوها 
بالفصيحة» ولولا أن القرآنٌ قد وصلنا بها لأضعنا فى أمرها شيئا كثيراً . 


وثما يزيد فى صموية الأمر فى هذم الدراسة التاريخية أن اللذويين الأقدمين 


لداه4ات 


تنسكر وا للاستعملات العربية فى العصور التى تلت الصدر الأول للدولة الإسلامية 
وقصروا اهمامبم بلغة الشعر الجاهى كثيراً ولنة القرأنٌ وطائفة منشعراء السدر 
الأول الإسلاى فل يستشهدوا مثلا بشمر ذى الرمة مع أنه عاصر قوماً يصح 

واهتامهم بالاستشهاد بلغة الشعر جعلهم قليى الأخذ بلغة التتزيل . 

وأما لغة الحديث فقد هحروها هحرانا يكاد يكون تام . 

والأخذ بهذا اانظر يعنى إنكاراً لاحقيقة الانوية وهى الذهي الاجمّاعى الذى 
يفصح عن أن اللغة من صنم البيئة الاجماعية وإذا اعتقدنا بهذه النظرة العامية 
الحديثة أعتقدنا أيضاً أن هذه اللنة لابد أن تتطور كتساير الزمان والكان . 

وعلى هذا فاعتبار اللذويين الأقدمين اللنة الفصيحة مقصورة على المستعمل مها 
فى لغة الشعر الجاهل ولغة الصدر الأول للدولة الإسلامية إنكار للغة ذاتها وجعلها 
أشبه ماتكون بالتحفة الأثرية التى يحرص عليها ويحتفظ بها لأنها علق تيس 
شأمها شأن سائر الأعلاق النفيسة والعاديات العتيقة . 
الحديدة التى شاعت فى أدب جاعة من المبدعين من الشعراء » ولايضير هؤلاء 
أنهم أطلقوا عليهم اسم « المولدين» : أنكروا على أنى عام استماله « ماء الملام» 
فى قوله : 

فقد قيل إن أحدا لظرفاء جاء إلى ألى عام وسأله أن يءطيه قارورة من « ماء 
الملام » » فقال له أبو عام : لاأعطيك ماسألت حنىئأتينى بريشةمن« جناح الذل ». 


وأبو عام يشير فى جوابه اللطيف إلى الآية الكرعة « واخفض لها جناح 


- 
الذل من الرمة ؛ وهو يريد إن يقول إن لاستمال لجاز فى المربية ضروبة 
من الابداع والابتكار فك أن لنة النتزيل ابكرت الجازات الدفيقة اللطيفة 
فصارت من أعلاق العربية » كذلك كان حو الشاعر امبدع أن يشكر قاستعالات 
الجازات ؛ والاغة ما هو معروف ضرب من انجاز. 
حنكى عن إستحق بن إبراهم الوصل أنه قال : أنشدت الأصمى , 
هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشئى الغليل 
إنماقل منك يكثرعندى 20١١‏ وكثير ممن تحب القليل 
فقال : والله هذا الديياج الخسروانى . من تنشدنى ؟ فقلت : إنها لليلتهاء 
فقال : لاجرم وال إن أثر الشكلف فيها ظاهر ‏ 
هذا هو موقف اللنوبين الأقدمين فى المتيقة الاثوية » وف الاستملات التى 
م نششع ول تمرف فى الكقبة التى قصروا على أعلها الفصاحة . 
وهذأ نظر بعيد عن العلم السحيح م أشرنا . 
وءنالغريب أن العنيين بالعلم اللفوى وجل هؤلاء من أعضاء الجامع اللذوية 
فى البلدان العربية مازالوا ملتزمين يموقف اللغوبيت الأقدمين ف الفصيح والحدود 
الى وضعوها له . 
أما الحدثثون من علءاء اللغة فإنهم نظروا إلى هذه السألة نظراً خاصا مبنيا 
على الدلالة في الممنى هعنو6هقددة5 » وجد هؤلاء أن الشكلة اللنوية تتعقد 
فى هذء الحياة الحاضرة وأن الحضارة الحديدة لابد لها منأدوات لنوية تترجم 
عنها ترجة صادقة ثم إنهم لاحظوا أن الألفاظ تتطور فتسكتسي من المعانى أشياه 


جديدة م تكن لباء 


الاج د 


وليست اللغة العربية بنجوة من التطور ذالألفاظ العربية م يدل البحث 
التاريخى كانت عر ضة للتبدل الذى اقتضاءالزمان وتقلل الأحوال والنظم الاجماعية 
وما الألفاظ الإسلامية إلا لون من ألوان هذا التطور الذى عرض للفظة العربية 
البدوية القدعة فاستحالت شيئا آخر يقتضيه الدين الحديد والبيئة الحديدة » 
وسنمرض لبذا اللموضوع على أنه مادة مبمة فى التارياللغوى للعربية . 

قلت إن هذا الموضوع منالدراسات الحديثة » والدراسات اللغوية الحديثة 
بدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر » ولسكنها ل تكتسب صفتها العلمية الأصيلة 


إلا فى أواخر هذا القرن . 


ولقد كانالفر نسى( بريال ) لدغء8 أول من فطن إلى الصطلم (عنوتصدددة58) 
وذلك فى سنة لما قاصداً به « عل الى «ى أو عم الدلالة كمأ بدا لنفر من علمائنا 
اللغويين العرب أن يترججوا ب( الدلالة ( اللفل الأعجمى 5 وقد كتب هذا العام 
الف نسى رسالة درس فبها « الدلالة » فى جملة من الاغات المندية الأوربية كاللاتينية 
والسفسكريتية وغيرهما » وقد نشرتهذا الرسالة فى سنة ١417‏ وشاعت واستقبلها 
الباحثون استقبالة حسناً فترجت إلى الإتكليزية . غير أن اللغويين الفرنسيين قد 
ظلوا ععزل عن هذا الاون الجديد من ألوان البحث الاغوى » فكانوا يعتيرون مسألة 
الدلالة أوالمنىمن متعلقات البحث ف الأساليب والأنواع الأدبية «عدونامنانن5 » 
وظلوا على رأسهم هذا إلى عبد غير بعيد » ثم بدالهم أنهذه المادة من موضوعاتعل 
اللنة فتبعوا فى ذلك ججبرة العلماء اللذويين فى خارجفرنسا . 


وف القرن العشررين اتسع البحث فى العى والدلالة واتضحت الناهج فيه نإذا 
كان 861 .04 أول من لفت الأنظار إلى الموضوع فى رسالته السماة 
عناوتاصقصة5 عل 8551 »ء فإنه قد توصل إلى قواعد عامة فىتطور الدلالةلا مخرج 
عن الناحية التاريخية . 


داقع - 


غير أن الباحثين لذن حاءوا بمده قد فطنوا إلى الناحية الاجباعية في تطور 
المعنى 5 فطنوأ إلى الموامل الإنسأنية فى هذا التطور والموامل الخارجية . 


وفى هذا الهج جرى أوكدن 0060 .كل و 8101505 .خ.1 نقد كتبافى 
سنة +؟19 كتابهما مسبو ر #سنمدعكة أه عمنهمة]ة 156 وبحثا فيه مسألة 
الدلالة وتطور الممنى من الناحيتين الاجباعية والنفسية فبينا علاقة الششءور والماطفة 
والإرادة والسلوك فى تطور الدلالة . 


كا اهنم الأمريكيون فى الفترة الأخيرة بدراسة موضوع الدلالة حتى أدى بهم 
هذا الاهتّام إلى كثرة الباحثين فكثرت الدراسات . ويبدو أن الأمريكيين قد 
عرضوا لهذا الوضوع من أجل غرض غير لغوى ؛ فقد اعتقدوا أن دراسة معاق 
الألفاظ كفيلة بحل كثير من الشكلات الإنسانية التى تعرض للا مريى فى بيثته 
الواسعة المقدة الى تضم العدد الحائل من البشر وثم غير متجانسين . فى تفكيرمم » 
وذلك لانتائهم إلى أصول عدة . إذا فالحاجة عى التى دفمت هؤلاء إلىأن يتناولوا 
هذا الوضوع فى .هذا الستوى الشمى . 


ومن أشبر هؤلاء الباحثين شخص يولول الأمل يد عي ( الفرد كررنيسى) 
مه 41560 فد ذهي هذا إلى أن البحث فى مداولات الألفاظ طريقة 
فى الوصول إلى حلول لكثيرمن مشتكلات الانسان التى تحمل إليه المَآمى والتاعب 
ومن شمةالحمروب وما جر وراعها . 


هذا عرض سريع لاهمام اللذويين فى مختلف المصور بموضوع اللفظ ودلالته 
ولا كنت أرى أن أدرس العربية من الناحية التاريخية ‏ بحسن فى أن أعرض 
للالفاظ الإسلامية على أنها لون من ألوان التطور التاريخى الذى عرض للمفردات 
المربية فتغيرت من دلالامها إلى شىء يدخل ف باب الصطلم الى (غممء1 
علاوتسطعع] ). وهذا المطلح العثى مهم من الناحية التارمخية وذلك أنه قد توفر 
للعربية ف حقبة مبكرة من تاريخ تطورها هذا الانتقال العلمى الحضارى . 


الفصل الرابع 
الألفاظ الإسلامية 


يعتبر القرآن فى تاريخ العربية حدثا مهما وذلك لأنه عوذج جديد لهذه اللغة 
الكرعة. تطورت العربية فىهذا الفوذج فسكانت خليقة بأن تنكوزمعربة عندين 
جديد هو فى حقيقته حضارة جديدة . 

ومن الطبيعى أن تتطلب هله الخضارة الإسلامية الجديدة مادة لغوية جديدة 62 
ولذلك أدرك العلماء فى فترة سايقة من العصر الإسلاى أنه لا بد من فهم لغة 
التنزيل فهما جديداً لا فنها م نأسرار لغوية جديدة . 

وهكذا فكرالملماء الأقدسون فى شرح هذه اللغة بعد أن وقفوا وقفة طويلة 
مترددين فى الإقدام على هذا العمل الشاق وذلك لمكن العقيدة من قلومهم إن 
لغة القرآن تعر بعن معان جديدة فبل يوٌحْدَ اللفظ علىظاهره أم أن دقائق العى 
تقتضى أن يوجه اللفظ توجبها آخر. 

ومن هنا كانت دراسة العربية غاية ووسيلة » فبى غاية ممثلة فى هذه اللغة 
الجديدة فى كلام الله سبيحانه وتعال وكلام نديه الأمين » وعى وسيلة لفهم ما وراء 
هذه الألفاظ واستملها ما وردت فى اى القرآن الحكم . 

وكان أيو تمر بزالعلاءمنعاماء العربية المتقدمين و أحد القراء السبعة الشهور.ن 
قد ذهب إلى أن فبم لغة القرءان وتدبر معانيه غاية كل مس » وإلى أن الشعر واللغة 
ينبئى أن يكونا أدوات لفهم لنة القرآن. 

غير أن الأصعمى منعلماء اللفةفىالقرن الثانىللبجرة أنلىأن يمرض لشعروافق 


شرحه لشىء من القرآن وأنه لم يذهب مذهب أعبيدة معمر بن المثنى النىذهمبي 


دا 8© نمه 


فى كتابه «محاز القرآنٌ» مذهياً آخر فكان يفسر القرآن ويشرح غرببهمستدلة 
با ورد من ذلك اللفظ فى الشعر القديم . وقد سبق أبا عبيدة نىهذا الفمار 
عبد الله بن عباس وجماعة اآخرون من الصحابة والتابمين . 


وتشتمل لغة التنزيلعلىئروة لفظلية يحق لنا أن نطلقعلها الألفاظ الإسلامية» 
وذلك لأن هذه الواد المربية قد 1 كتسبت فى هذه الفثرة الإسلامية الأولى معانى 
جديدة كا وردت فى القرآن والحديث . وإن ١‏ كتسامها لهذه العانى جعل طائفة 
منها تدخل فها أسعيناه « الصطلح العلمى » . 


فإن ألفاظ « الصلاة » و « الزكاة » و « الصوم » و « الجباد » و«الصدقة» 
و« الفرض » و« السنة » و « ايلديث » و « النافلة » وغير هذا ما يدخل فى 
باب « الألفاظ الإسلامية » » ومعنى ذلك أنها دلت دلالات جديدة فى هذه 
الفيرة التارمخية . 

ونستطيع أن نحصى ألفاظا كثيرة أخرى 1 كتسبت معانى جديدة فى هذه 
الفسرة التاريخية من تاريخ العربية ذإن التقوى » والإعان » والتوحيد ؛والسم ؛ 
والؤمن » والكافر » واللحد » والفاسق» والصدق »من الألفاظ التى تطورت فى 
لغة القرآن فصارت تطلق عل معان غير العاتى التى كانت معروفة مها . 

ومن أجل ذلك وجذ الباحثون أنالحاجة تدعو إلى وضع التصانيف التىتشرح 
هذه اللنة الكريمة فكانت الكتب التى تحمل عنوان « محاز القرآن» والكتب 
التى توس بد » غريب القرآن) أو « مشكر القران». 

ومثل ما حدث فى لنة القرآن حدثفى لنة الحديث » فقد وجد فبها العلماء 
مادة غريبة ينبنى أن مخص بالتأليف فصنفت فى ذلك الكتي والرسائل . 

ويتأاف من مموع هذا مادة تطلق علها ‏ الألفاظ الإسلامية » . وإذا كنا 
مؤرخين لمذه اللغة ينبنى أن ثقف عند هذه الفترة وقفة طويلة وذلك لتسحيل هذا 
الحديد الذى جد فى حياة هذه اللغة الكرعة . 


- 
عا 
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الفصل الخامس 
في المشكلة اللغوية 


الاهتام باللغة أمر تستدعية ضرورة قائمة » وذلك أن الشكلة اللذوية من 
المشكلات الخطيرة . ومن أجل ذلك نشطت الجامع العلمية فىالأقطار العربية فى 
العمل على حل هذه الشكله القائمة وتبرز الشسكلة فى أن العرب فى يومتا هذا 
لايتكلمون بالفصيح من العربية »فالعانى الدارج هو المستعمل وأمر العانى مشكلة 
اللشكلات أيضاً » فبناك لبحات مختلفة باختلاف البلاد » ثم إن البلد الواحد 
مشتمل على لبجات وطرق فى التعبير مختلفة أيضا » وربما صمب على العربى فى 
شهالىالعراق أن يفوم من قروى من سكنة الأهواز فى الحنوب من العراق. 

ومسأله تقريب العامية من الفصيحة أمر يتعلق بالزمن الطويل » فليس من 
الممكن القيام عشروع أو بحث للوصول إلى هذا البدف الخطير » وأنا أقول 
متعلق بالزمن » لعلمى أن خيرالوسائل الكفيلة يتحقيق هذا هونشر العل والثقافة 
بين أبناء اليلد الواحد» بحوث يتيسر ليع أبناء البلدقسط منالعل والمعرفة » ومن 
شأن هذا أن يعمل على رفع مستوى اللغة المستعملة التى هى قريبة من الفصيحة . 
ونستطيع أن ندلل على قربها من الفصيحة إذا نظرنا إلى اللغة التى يستعملها 
الثتفوناليوم فى محادثامهم وفى استمالامهم اليومية فبى لغة فى مموعها نكاد متخاو 
من اللفظ العامى الدخيل فمجموعة ألفاظها على العمومفصيحة و يبدو قربها منالفصيح 
إذا وازنابينالاخة التىيستعملها الثقف وهو من أسرة جاهلة ‏ واللنة التىيسةءملها 
سائر أفرادأسرته والتى هى موغلة فى العامية الدارجة . 


ولا بد أن نعرض لبذه اللغة القريبة من الفصيحة بالبحث التى نحن سائرون 
إليها فى مستقبلنا القريب أو اليعيدلتحدد صفاتها وميزاتها التىتتميز بها ثم نخلص 


--5© سد 


من ذلك إلى البحث التاريخى لنقرر مرحلة منمراحل تاريخ العربية الطويل » 
فالتاريخ اللذوى من الأمور الغامضة » ذلك أن الباحث لا يبتدى إلى المراحل 
أثرها وبهذا فليس من الملمكن رسم تاريخ حت الحلقات لهذهاللغة فلقد ضاع من. 
أصولبا شىء كثير ومن أجل هذا فبى بدع من اللنات الحية التطورة على قوتها 
وأصالتها وحيومها وقابليم| فى مسايرة الزمن وتطوره . ولقد أر عن أنى مرو إل 
العلاء أنه قال : « ما اتمهى إليسك ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً 
لانهى إليس عل وشعر كثير 6 3 


وأنا أفترض أن تسكون هذه اللغة القريبة من الفصيحة والتى تكاد تخلو من 
أى لفظ دخيل عاى » متخففة من قيود الإعراب فالكلماتفيها سا كنة الأواخر 
ولعل هذه المرحلة مبمة فى العود إلى الفصيح معرب كاهو الخالق اللفةالكتوية» 
التى ورثناها من الثّراث العربى كا فى لغة القرآنٌ . 

ولابد أن نعرض للاعراب عرضا تاريخياً فنقول : لقد احتفظت اللغة العربية 
النصيحة بظاهرة الإعراب وهى من صفات العربية الوغلة فى القدم » فى حين أن 
سائر اللغات السامية عدا ال كدية ‏ قد ققدت الإعراب منذ أقدم المصور »وقد 
دل على هذا الإعراب بقايا مجدها فى المبرية والحبشيه وأما فى اللنة ال كدية فقد 
عرفت الحركات الثلاث ف اليابليه فى النصوص القدعة ثم تطورت هذه المركات 
الثلاث وأنتبت إلى حر كتين هىالضمة للرفع والفتحة للنصب والجر ول تلبثهذه 
المرحلة طويلا حتى تطورتإك مرحلة الحركة الواحدة وهى الكسرة المالة ٠‏ 


ولعل علاقة اللنة النبطية بالعربية وقربها مها أوجد الإعراب ف النبطية 
كا تؤيد ذلك النقوش التى عثر عليا » وقد ذهب «مصطا8 الستشرق الألانى 
إلى أن النبط كانوا يستعملون الضمة فىحالة الرفع والفتحة ىحالةالنصب والكسرة 
فى حالة الحر » ولايعقبون هذه الحركات بالنون ٠‏ وعدم وضع النون بعد الحركاته 


كن 1 2 


دشبه ماهو شائع فى قم من لمحات العردية الدارجة ومن ذلك ما هو مستعمل 
ف طحة أهل الموصل فى العراق » وفى غير الموصل ا الأقطار العربية الأخرى . 


ويرى المستشرق هصقصنان] .8 أن أواخر الكلات فى اللهحة اانبطية قد 
يحدث فيها تغييرا بحسب مواضعها من الإعراب . وللاعرابأثر فى اللغة العبرانية 
يتبينه الباحثون فى حالتى المفمول به وفى ضمير التدمية على أن هذا الأثر 
ضئيل جدا فقد أوسّكت مخلو لئة العمد التدم من الإعراب . غير أن علامة 
النصب فى العيرية القدعة هى الفتحة الطويلة التى نشأ عنها حرف الماء » والماء 
التطرفة فى هذه اللغة تشبه الالف اللينة » ومن أجل ذلك تعامل معاملةأحرف 
الد وتظهر هذه فى آآخر الاسم المنصوب بنزع الحافض كا فى آآخر الظرف النصوب 
(ليلا) وتمنى (ليل) و( عشا) وتمنى ( حين) . وكا تلحق هذه العلامة 
الظروف فإنها تلحق الصدر فينصب كأ هو ف المفمول المطلقفى اامربية ولكنها 
فى هذه الخالة تكون متلوة بحم زائدة ( للتميم ) النى يقابل التنوون ف العربية » 
مثال ذلك ( يومام) وتعنى ( يوما) و ( حنام ) وتمنى ( محانا ) والمتقبع لشوارد 
النصوص ف اللخة العبرية را وجد آثارا تشير إلى شىء يشبه الضمة والكسرة 
ولعلهما بقايا لضمة وكسرة كانتا مستعملتين ق العبرية القدعة . 


ويعلل الحدئون - وجلبم من المستشرقينظاهرة الإعراب فى ااعربية وسائر 
اللغاتالسامية تلو هذهاللناتمن ادغامللكاراتأى وص لكلة لتسكون من الكلمتين 
كلة واحدلها معنى مركب منها كا فى اللغات الآرية . وليسمن حجة عامية تاريخية 
تثتصحة هذهالدعوى والذى ثدت ق التحقيق العلهى أن ف العربية ثرا كيس كثيرة » 
وأنها استفادت من التركيب لتكثير امعانى والمبافى »وقد اعتمد البناء فى العربية 
عل التر كيب بصورهانختلفة » وكان مذهب الخليل بنأجدأن الكلمتين إذا ركيتا 
ولكل مه مهما معنى وح أصبتح لما بالتركيس حم جديد . وتبع الخليل فى 
مقألته جور التكوفيين ومنهم الكساق والفراء . ومن أجل ذلك ذليس عدم 
التركيب علة فى الإعراب » وذلكلوجودالت ركيب والإعراب ف العربيةقالوقت نفسه. 


4ه دا 


ويختاف الرأى فى دلالة المركات عل المعانى الإعرابية بين القدماء والحدثين 
ف اللغة العر بية * وأول من أشار إلى هزه المشكلةمن القدامى هو الخليل بن أححد 
ذ كر سيبويه أن الخليل قال : « إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن 
الحرون ليوصل إلى الشكل به والبناء هو السا كن لازيادة فيه » . ولمل الحدل 
فى دلالة هذه الحركات على العانى الإعرابية وعدم دلالها على ذلك ؛ دار بين 
تلاميذ سيبويه والكسانى فذهب ججهورم مذهب الأول » وذهب ١‏ خرون 
مدهب الثانى . 

وعثل رأى الذاهبين إلى أن الحركات دوال على معان إعرابية » أبو القاسم 
عبد رمن بن إسحق الرجاجى » فقد تقل السيوطى فى الأشباه والنظائر قوله 
« إن الأسماء لاكانت تعتورها العانى جعلت فاعلة ومفعولة ومضافة و يكن 
فى صورها وأبنتيها أدلة عل هذه المعااق حجمات كات الإعراب بين عن هذه 
المعانى وتدل عليها ليتسعم لهم فى اللغة ما يريدون من تقديم وتأخير 
عند الحاحة 6 ٠‏ 

ويمثل رأى الطائفة الأخرى قطرب أبو على تمد بن الستنير وهو تلميذ 
سيبوبه قال قطرب إعا أعرب تكلامها » لآن الاسم فى حال يلزمه السكون للوقف 
هلو جعاوا وصله بالسسكون وأمكنهم التحريك جملوا التحريك معاقباً للاسكان 
ليتبدل الكلام ٠‏ ألا ترام بنوا كلامهم على متحرك وساكن ول يحملوا بين 
سأ كنين فى حشو الكلمة ولافى حشو بيت ولابين أحرف متحركة لأتهمف اجتاع 
السا كنين يبطثون فى كثرة الحروف المتحركة ويستعجلون » وتذه الصلة من 
كلامهم لوا الحركه عقب الإسكان ٠‏ 


وفىهذا الرأى توضيح وأبانه لرأى الخليل الذى أسلفنا ذكره ومن ذهب 
مذهب قطرب من الحدثين الدكتور إبراهيم أنيس ٠‏ ولكنه حلاله أن يلتزم 
بالرأى أن هذه الزوائد الإعرابية يلحأ إليها لأمور فنيه ( ©ونهطء»7 ) وهوآن 


الوسيق والانسحام يستدعيان هذه الزوائد الإعرابية » ومعبى هذا أنه ليس 
للحركات الإعرابية من مدلول وأن الحركات ل تكن تحدد المعالى فىأذهان العرب 
الأقدمين » وهى لاتعدو أن نكون حركات يمحتاج إليها فى كثير من الأحيان 
لوصل الكلات ببعضها . ويرى الدكتور أنيس أن « النحاة قد ابتكروا بعض 
ظواهر الإعراب وقاسوا بمض الأصول » رغبة منهم فى الوصول إلى قواعد مطردة 
منسحمة » . م إنه شترض افراضاً لايقوم عل أساس على تاريخى فيقول : 
التى تسمى ( 3565© ) ويرمز لما فى مهاية الأسماء برموز معيئة © . ولقد فاته أن 
اليونانية #جلف تحوا وطبيمة عن العربية وم يكن واضع النحو عارقا أو متاراً 
باليونانية بأى وجه فى الوجوه » والقول بالتأئر باليونانية فىالثقافة العربية اللإسلامية 
شائع عند الكتاب الصريين فإلى مثل هذا ذهب كل من الدكتور طه حسين 
والأستاذ أحمد أمين والدكتور إراهم مدكور والدكتور إبراهم سلامة . وقد بنى 
إبراهم مدكور رأيه فى تأثر النحو العرنى ينطق أرسطو على أمور . 


(1) اعتبار القياس أصلا من أصول النحو و تحديده ووضمه على حو ما حدد 
القياس المنطق ثم التشابه بين ماجاء فى تقسم السكلمة عند سيبويه إلى اسم وقفل 
وحرف وما جاء فى تقسيمها عند أرسطو إلى اسم وفمل وأداة . 


(؟) ظهور النحو السريانى فى مدرسة نضيبين فى القرن السادس اليلادى على 
مقربة من النحاة العرب الأولين » ثم ترجبة عبد الله بن القنع لمنطق أرسطو التى 
تعد كا يقول ثروة جديدة نقلت إلى العالم الإسلاى ثم تامذه بعض السريان على 
الخليل بن أجد كنين بن إسحاق الطبيب السريانى العروف النى كان 4 أثر فى تفل 
علوم اليونان » وقرر الدكتور أن حنينا قد عاصر الخليل وسيبوبه » ولبس مدكون 
أول من ذهب إلى هذا فقد قال ببذه القالة قدماء وحدثون . 


من القدائى ممن ذهب إلى هذا ابن أبى أصيبعة فى ( عيون الأنباء ) ونقل 


86 دا 


هذه الرواية القفطى وقد ذه الأستاذ أحمد أمين هذاامذهي من الحدثين ورد عده 
الأقوال يقوم على أن الخليل ل يعاصر حنينا فوفاة الحليل كانت قسنة 18٠‏ هأو قبل 
ذلك أو بعده بقليل وأن ولادة حنين لم نكن قبل سئة 194 » فلم يدرك إذا حنين 
الخليل ولارآه » والزعم باطل من أساسه . والقول مبذا التأثر نتيجة تقليد هؤلاء 
امحدثين لأسستشر قيرن ى أقوالهم » فإلى مثل هذا ذهب ( دى بور ) فى تاريخ 
الفلسفة ق الإسلام . 

ويستدل الدكةور إبراهم أنيس مخلو اللبجات الإقليمية الحديثة من الإعراب 
على عدم شيوعه فى اللغة المربية فى مراحلها الأول » على أننا لا يمكننا أن 
تجعل من خاو اللبجات الدارجةمن الإعراب دليلا ع لأن الإعراب ظاهرة ل تكن 
موجودة فى العربية الأولى » وقد رأينا أن اللغات السامية ججيعها كانت معربة ثم 
زال إعرابها ف العبود التى تماقبت على مراحلها الأول . وقد أطال الدكتور 
على عبد الواحد واق فى الرد على زميله الدكتور أنيس فى كتابه « فقه اللنة » . 


وقد عرض الأستاذ إراهم مصطف للموضوع تنفسه » فقرر أن الحركات دوال 
على معان » بل إن ف أصول العربية الدلالة بالحركات على الممانى » ثم هو يقول 
« وماكان للعرب أن يازموا هذه الحركات ومحرصوا علييا كل الحرص » وههى 
لا تعمل فى تصوير العنى شيئا . وحن نعل أن العربية لفة ‏ الإيجاز » وأن العرب 
كانوا يتخففون ما وجد السديل إلى ذلك و >ذفون الكلمة إذا فيمت والجلة إذا 
ظبر الدليل عليها والأداة إذا لم تكن الحاجة ملجثة إليها . وعنده أن الفتحة 
ليست علامة إعراب ولا دالة على شىء » وإنما هى الحركة الخفيفة الستحبة عند 
العرنب»قبى يثابة السكون عندالعامةوأُما الضمة فبىعلامة الإسناد وأما الكسرة 
فإنها علامة الإضافة . ورأى الأستاذ إبراهيم مصطف فى دلالة الفتحة غريب ؛فقد 
دلت القارنات على أن الفتحة وجدت ف حالة النصي فى كثير من اللغات السامية 
و يكن هناك سب افتدة «المستدية » كا معاها. ويرى الأستاذ هعطه© أمعنةاة 


لالاه ا د 


أن هذه القواعد المتشعبة الدقيقة وخاصة قواعد الإعراب لى تكن مراعاة إلا فى 
اللغة الفصيحة . أما لنة التخاطب » فل تسكن معربة . وهو يستدل على ذلك أن 
قواعد همذا شأمها فى التشعب والدقة وصعوية التطبيق وما تتطلبه من الانتباء 
وملاحظة عناصر الجلة وعلاقة بعضها ببعض »كل هذاغير تمكن فى لنة التتخاطب 
وإعاهو من اختصاص اللغة الفصيحة » لغة الصفوة المبذبة . أما الأستاذ ( فك ) 
المستشرق الألالى فيرى أن الحركات صفة من صفات العربية وسمة فى أقدم سمانها 
اللغوية » والتى فقدت فى أخوانها الساميات باستثناء اليابلية القدعة . وعنده أن 
العربية حافظت فى مختلف عصورها على هذه الظاهرة برغم من ظبور اللحن 
واللبحات الإقليمية فى الحواضر . 


وأريد الآن أن أبسط رأيا وهو أن العربية التى ورثئناها » والتى نعرف من 
أمرها الشىء الثابت الصحيح لاتتعدى الإسلام ف التاريخ الزمنى كثيرا . ومعنى 
هذا أن العربية المثلة فى لنة التعزيل هى العربية التى نتيم عليها البدث والدرس 
وما العربية الجاهلية إلا شىء منهذه العربية الإسلامية » ولا أريد أن أقول بنظرية 
الاتتحال فى الجاهلية أدب كثير فيه الصحيح وفيه الموضوع ولكتى لا أستطيع 
أن أجعل مادة لإدرس والبحث »؛ هذه النصوص الاهلية التى لا نعرف عن بدايتها 
ومبايتها كثيرا وأترك هذه النصوص الإسلامية وثى مقدمتها كتاب الله والعربية 
ممثلة فى القرآن ‏ لغة عالية سلخت من تاريخها مراحل طويلة حتى اتتبت إلى 
هذا الشكل من الكل . والبحث فى تاريخ القرآنٌ بدلنا على أن لغة القرآنٌ قد 
طبعت العربية بطابع واضيح مبين وقضت بذلك على آثّار اللبجات الإقليمية . 
وأردد أن أخلص إلى أن هذه اللمة العالية قد ثبت من أصول اللغة وقواعدها أمها 
اللزمت الإعراب الذى لم يكن شائماً ومستعملا على نحو ما الرَمتَ به نمموص 
القرآنٌ وسنأنى على إثبات هذا الرأى ومعنى هذا أن العربية فى لهجاتها التمددة ل 
تكن متقيدة ببذه الضوابط الثقيلة ولكن هذه اللئة هى التى جعلت الإعراب 
السمة الملازمة للعربية الى أريد لما أن تكون كذلك . 


سق سس 


والبحث فى تاربخ القرآن يدلنا على الحبود التى بذلت كك تسود لئة التنزيل 
فى وضوحها والنزامها الإعراب وقد أشرنا إلى خَبر قراءة ابن مسمود حيرنف 
سممها حمر بن الخطاب . 

وما استطاعت لنة القرآن والحديث أن تأى على اللمحات الدارجة الحلية 
أوقل على العربية المستعملة السهلة التى تتخفف من قيد الضوابط الثقيل . ومن 
هنافا لمر بية شغعيةالتعبير منذ أن كانت. ذلكيأن فيها لغة فصيحةيتوخاها الكاتب 
فى كتابته ملتزمة بوابط الإعراب ولغة أخرى يقوطا الناس ويستعماونها دون 
أن يازموا أنقسهم بعناء هذه الشوابط ورا تعدى الأمر مسألة الإعراب إلى 
الأنفاظ نفسها .فتد يكون فى ألفاظ الثانية ماهو بعيد عن العربية وأنه قددخل 
فيها نتيجة اتصال العرب أتفسهم بغيرثم من الأقوام والاتصال حاصل فى كلعصر 
فالعرب فىأطراف الحزيرة قد مهيألهم أنيتاموا أقر املفي رم فل تسل بذلك سليقتهم 
ومن أجل ذلك حرص عمر على الأخذ بقراءة تعتمد على لغة قريش وإلى مثل هذا 
كان يرى عمّان من جمعه القرآنٌ ليكون المسامون محتمعين على قراءة واحدة 
فينبذوا ماكان عندثم مماهو مغابر لما اتفق عليه . ولايمدم الباحث أن يد فى كتب 
التفسير والقراءات وكتي الغريب وكتيب النحو من هذا الباب شيثاً كبيراً فى 
القراءات . ومرد ذلك أن الناس قد فطروا على أساليب فى التعبير خاصة بهم » 
وبدّلك قرأوا.وان طائفة كبيرة من هذه القراءات الخامة اعتبرت فى شواذ 
القراءات . والشواذ من القراءات هى ما خلا تلك الى انتشرت نواسطة 
القارىء الشهور ابن مجاهد المتوق سنه *«*" ه كقراءة ابن مسعود وقراءة 
ابن كعب واختيار الحسن البصرى وأمثالهم وهى تمد من باب الشواذ وقد ألف 
غير واحد من الأقدمين فى موضو ع الشواذ كالمكيرى فى كتابه اعراب القراءات 
الشاذه والأهوازى وابن عطيه والهدى ول نمرف مؤلفات هؤلاء ول بصل إلينا 
مسها ثبىء كا اندئر كتاب اللوامع فى القراءات وكتاب الحتوى للدانى . 


68 د 


ومن أمثال هذه الشواذ التى لاتدل إلاعلى اللهحاتالدارجة أواللحهات الإقليمية 
ماحاء مى شواذسورة الفانحة. 


قرأ أبو السوادالننوى« هياك » بالهاءالكورة فى الاب ةالخامسه «إياك نعيد» 


وقد قرأ عمرو بن فايد « إياك » بالتخفيف » وقرأً جناح بن حيش « نستعين » 


بكر النون. 


وحاء فى شواذ البقرة : قرأ حى بن وثاب « ولا تقريا هذه الشحرة » بكسر 
الشين وبالياء حكاء أنو زيد . وقراءة الشحرة بإبدال الياء فى الحم إثيات للمحة 
من اللمحات التى تليرم هذه الوبدال الذى مازال حاصلا فى لهحات القرويين فى 


حلوب العراق وقد قر « بين اأر” وزوحه «( بدون همزة مع تشديد الراء. 


وقراءة مسهة بن تحارب « بعلن » فى قوله تعالى : « وبعولئبن أحق 
بردهن » بجزم التاء ومعلوم أن « البعولة » ججع « بعل » أن « السهولة » 
جع « سهل » وعتدى أن اختلاف القوم فى صيغ الموع راجع إلى اللبجات 
الإقليمية ومعبىذلك أن كل قبيلة ألفت صيغة من صيغ الم ملاسم معين فى حين أن 
القبيلة الأخرى ألفت صيغة أخرى . 

وحاء فى سورة المائدة قراءة يعصهم 0 لعيأ ( بسكسر اللام وإسكان العين 2 
قوله تعالى « وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولمبا » . 

وحاء فى شواذ سورة الأعراف « الجل » فى قوله تمالى : « حتى يلج ابل فى 
سم الحياط» بغم اليم وتشديد الم وفتحها وهى قراءة ابن عباس » ومعاوم أنصينة 
( ذمل ) منصيغ جوع التكسير بغم الفاء وقتح البين وتشديدها » لا يكون 
مفردها إلا تاعلا مثل « راكع » فى حين أن مفرد (ججل) هو «الجل» يضم فإسكان 
ومعناه الحبل » وقد قرأ أبو السمال ( الجل ) بفتح الجمم وإسكان الميم . 


داوع" للم 


ومن شواذ سورة طه قراءة عكرمه « أهس » بالسين فى قوله تعالى : 
« أهس بها على غنمى » . 

ومن شواذ سورة الأنبياء قراءة ابن عباس « حضي » بالضاد فى قوله تعالى : 
إن وما تعبدون من دون الله حصب جوم » وقرىء « حصب » بإسكان الصاد» 
وقرىء « حطب » بالطاء. 


ومن شواذ سورة الحج حاء فىكلة «صلوات » إحدىعشرة قراءة فى قولهتعالى: 
«ولولادقم الله الناس بمضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات ومساجديذ كر 
فمها أسعم الله 6 . 

والقراءات هى « صلوات »© يفتحتين وهى« صلوات» بضمتيف عل قراءة 
ألى العالية والكلبى والضحاك و « صلوات » يضم فإسكان عل قراءة جعفر بن مد 
وهى ( صلون) يضم غم الصاد فلام فواو ونون و ( صلوب ) بالباء و( صلوت)بفتح 
بسكن » و ( سوا ) , بضم الصاد وأسكان اللام وثاء مثلثة فى الآخر مع ألف 
الإطلاق . والكلة جمع صلاة وهى تمق الكنيسة والكامة سريانية بخلاف 
ماذهب إليه الزمخشرى فى أنمها عبرانية وتذبيل الكلمة بالألف بقصد التعريف 
ولمل صبيخ جوع الشكسير يمكن أن ترد إلى صيغ بحدودة » وذلك أن بمضا منها 
يحصل فى صيفةأخرى باستتخدام الدمثلا . فكلمة( تارة ) تجمع على (تير ) ولكنها 
تصبح ( تيار ) بإطلاق الفتحة . وهذايدل على أن صيغ جموعالتسكسير وصيرورها 
على هذه السكثرة نانج عن اللبجات الإقليمية إذ منالمعلوم أن إقليما من الأقالم 
يطيل فى الحركات حتى تصبح مداء ومنهذه أيضا «أسد» بغم الهمزة وإسكان 
السين أو عبا فإذا أث شبع الضم على السين صار مدا وصارت الكلمة ( أسود ) 
ل هذا ( أحبة )و ( أحباء) كتير يه . 


وندلنا على إشارة هذه الصيع إى موضوع اللبحات موحد ف اللغة الحشية 
سن صيخ جوع التسكسير ولادلمها على ا موضوع نفسة . 


اخ 


ونستطيع أن نوجز أن القراءات فى القرآنٌ تقوم على تغيير فى الحركات وتغيير 
فى الأبنيه والميخ وتغيير فى الأصوات وتغيير فى الألفاظ ومجموع هذا يدل على 
أن طرق التعبير الخاصة وجدت طريقها إلى لنة التنزيل » ول بحد فى ذلك جهود 
التوحيد . والقراء يمختلفون حتى فى موضوع الإعراب الذى التزمه ججيعهم » 
غهذا يرفع ماينصبه ذاك وذاك بمخفض ما يرفعه هذا . وقد حمل هذا على أنه خطأ 
من كتاب الوحى فقد روى أبو معاوية تمد بن حازم التميمى السعدى المتوق سنة 
19 ه . عن هشام بن عروة بن الزبيرالتوؤسنة ١45‏ ه . عن أبيه عنعائشه أنها 
قالت : ثلائة أحرف فى كتاب الله هن من خط الكاتب وهى قوله تمالى : « إن 
هذان لساحران » وق قوله تعالى : « لكن الراسخون فى العم منهم والؤمئون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك » والقيمين الصلاه والؤتون ال كاة » وفى قولهتمالى 
« إن الذين امنوا والذين هادوا والصائبون » وقد حقق النحويون فى حديث 
عائشة حول غلط الكاتب وحديث عمّان فى قوله : « أرى فيه ْنا » فاعتلوا 
لكل حرف منها ؛ واستشبدوا الشعر فقالوا فى « إن هذان لساحران » هى لغة 
بيلحادث إن كمس © فهم يقولون : مررت برجلان » و 2 قبعنت منه درهمان 6 
و( جلست بين يداه ) و( ركبتعلاه ) وأنشدوالموبر المارنى : 

تزود منابين أذناه ضرية دعته إلى هالى التراب عقم 

كا اعتاوا لسائر المواضع السابقة علة مناسبة . 

وشيوع اللحن فى مختلف الطبقات دليل على أن هذا الإعراب ثقيل لا محمله 
سليقه العرب اللذوية » وكان ذلك فى صدر الإسلام وقبل أن يتم اختلاط العرب 
بغيرثم ذلك الاختلاط العظمم النى كان فى العصور التأخرة ثم إن شيوع اللحن لم 
تسل منه طبقة الثقفين ولا العلية من القوم ولا العلماء » فلم تسل لحشمين شير نحدث 
أهل المراق سليقته اللنوية 4 فكان يلحن فىكلامه ويشير الماحظ إلى غخالفته 
المحدثين ما التزام من قواعد الإعراب . 


لك 


وكان عبد الملك بن مروان بحذر أبناءه من اللحن »وكان يتول لمم : « إن 
اللحن فى منطق ااشريف أقبح من آاثار الجدرى فى الوجه وأقبم من الشق فى 
كوب تفيس »© . 


وشيوعاللحن فى زمان مر بن الحطاب معروف» فقد روىأن ممر ممم أعرابيا 
يقرأ قوله تعالى : « إن الله برىء من المشركين ورسوله » بحر رسوله فنيبه على 
الخط » وكان ذلك سبباً فى وضع النحو إن صحت الأخبار , 


والأخبار فى وشم النحو كثيرة لاسدال لذ كرها هنا » ولكنها فىتموعها 
تشير إلى أن اللحن فى هذه الفترة امتقدمة كان شائعا . وشيوعه فى قراءة القرآن 
بماأعجل فى وضم هذهالضوابط النحوية للحفاظ على لنة التنزيل منالعبث . وشيوع 
اللحندليل أيضاً على أللقوم لئة يتخففون فهها من الضوابط الثقيلة وهى اللغة 
امستعملةوهى لنة الكثير من الناس ولنة التخاطب فى الحياة اليومية . 

على أن هذه اللغة العامة التى استعملها الناس لم نكن بعيدة عن لغة الكتابة 
فى مادتها اللغوية » وكأن من شرط هذه اللغة محاتبة الإعراب . وإلى هذا يشير 
الحاحظ فى قوله : « وإن وجدتم فى هذا الكتاب لخنا أو كلاما غير معرب » 
ولفظا معدولا عن جبته » فاعلموا أننا تركنا ذلك 4 لأن الاعراب ينض هدا 
الباب و مخرجه عنهذه إلا أن اح كلاما من كلام متعاقلى البخلاء وأشحاء العلماء 
كسبل بن هارون وأشباهه 6 . 


والشكلة اللنوية قائمة فى عصرنا كا أسلفنا » وذلك لأن العربية الفصيحة 
الملكتوبة هى ير العربية الستعملة فى التخاطي وغير اللبدات الدارجة التى لم ترق 
إلى لنة الثقفين فىمادمهاوهىمن عاذج متأخرة متدهورة » وليسقيام المشكلة علىهذا 
الوجه يمستحيل الل . فشيوع الثقافة وتيسيرا لمر فة لأأبناء العر بيةعلى شكلعام كفيل 
برقع مستوى اللغة إلى الحد النى كانت عليه العربية فى مختلف عصورها » فلم يسم 
عصر من عصور التاريخ اللفوى من اذزدواج فالاخة » وقد شاهد علماء اللغه العريية: 


لشي ا هك 


الأقدمون مثل الحليل ب نأحمد وسيبويه والكسانى وعيسى بنبمر وغيرمم لنة عامية 
يستعملها ججهور الناس » ولقد أثر عن الكسالى أنه وضع رسالة فى لحن العامة . 
ولغة العامة غير لنة الملية فقد ذ كر إبو هلال المسكرى : إن العانى إذا كلته بكلام 
العلية سخر منك وزرى عليك » م روى عن بعضهم أنه قال لبمض العامة 7 سم 
كنم تنتقلون البارحة ؟ فقال : « بالجالين » ولو قال له : « ايش كآن نقلك لسلم 
من سخريته . فينبئى أن يخاطب كل فريق ا يعرفون »© . 

ورا كانت العامية الدارجة قريبة من الفصيحة لئة الكتابة » وذلك بسلامة 
أبنيها وبتخي رأ لفاظها الصحاح ف العربية » ولكدهامتحللة من ضواي طالإعراب» 
فا تكلمون بها يلزمون الإسكان فى جيم صورها » وهذا ما نصبو إليه فى تقريب 
العاميةمن الفصيح وسبيل هذا كم أسلننا نشر المرفة ببن الناسوالرمان كفيل 
بتحقيق هذا . 


ف تاريخ المشكلة اللغوية 


للفة تاررعم نتبين فيه أصل اللغة ونشوءها وتطورها والمراحل التى قطعتها فى 
جمرها الطويل حتى نصل فى هذا البحث إلى ما آلت إليه فى عصرنا الحاضر »6 
أن لسائر الملوم تاريخ مبتدى فيه للا صول التي قامت عليها تاك الملوم ؛ لسائر 
المراحل التى مرت عليها . والبحث فى العربية يؤٌدى بنا إلى المزام الناحيةالتاريخية 
وإذا قلت : إن اللغة العربية بدع بين اللغات فلاأراتى أعدو الصواب كثيراً » ذلك 
أننا لا نعرف تارعخ هذه اللفة فى م راحلها الأولى إذ ليس من العقول أن هذه اللنة 
بدأت بهذه النصوص الشعرية الجاهلية . فبذه النصوص الجاهلية تقدم للباحث 
عاذج عاليةمن العربية » وهذه الماذج لا يمكن أن تسكون يأى حال من الأحوال 
من البدايات فى اللغة » فلابد أن تسكون العربيةقدقطعت قبلهذه النصوصمراحل 
أخرى فى تاريخها لم تكن فيها على هذا المستوى العالى من حي ثقدرة اللغة على 
أداء العان ومن توفر الادة العربية للتعبير عن التواحى المادية وانصر افا إلى 
العنويات من الأمور توسعا ومحازاً . ولا أريد أن أخوض فى موضو ع الصحيح 
والنحولمن هذه النصوص » فليس ذلك بضارقيمةالنصوص|اللذوية » وأنها صورة 
للحياة الماهلية ذلك أن وجود المنحول من هذه النصو ص لايعنع من وجودالصحيح 
ونسبته إلى قائليه . 

ولا بد أن نبين أن الآثار الأدبية ف العصر الجاهل شعرية فى الغالب » والنثرية 
منها قليلة جداً وهى إنوجدت .فلايصح الاطمئنان إليبا .و إلىهذاذهب الكثيرون 
من الذين عنوا يتاريخ الأدب الجاهلى . 

ولا أريد أن أخضع الأمثال القديمة الحاهلية للمادة التي لا يطمأن إليبا . 
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فالأمثال - على أنها ثثرية - لا نستيطم أن نمدهامن النثر المالى الذى يقصدإليه 
الباحدون فى تاريخ الأدب . ذلك أمها مادة شعبية تمسكس التجارب التى مر تبها 
الجتمعات القدعة . فالأمثال تعرض لأنة أمة من الأمم ولا سما البدائية منها . 

على أن الباحث فى النصوص الشعربة الجاهلية واجد فيها منعيوبالنظ شيئة 
لا يحده فى النصوص الشعرية فى العهود الإسلامية » وهذه العيوب تتعلق بالحفاظ 
على الوزن فى الشعر . 

وهذه الظاهرة لا كن تفسيرها إلا بالناسية التاريخية » وأعنى بذلك أنهذه 
النصوص لم تكتمل موسيقاها وأمها مرحلة منمراحلالتطور الفنى من حيث المبى 
فى القصيدة المربية » وأنت واجد هذا المروج عن ضوابط الوزن عندسائرالشعراء 
الجاهليين . فدونك معلقة امرىء القيس لتحد فيها قوله : 


إذا قامتا تضوع المسكمتهما نسم الصبا حاءت بريا القرتقل 
وقوله: 

لنت وقد نضت لنوم 'يابها لدى الستر إلا لبسة التفضل 
وقوله: 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حى_مكلل 
وقوله : 

فمدت له وحبتي بين ضارج وبين العذيب بمد ما متأملى 


وأنت واجد شيئاً من هذه الخالقات فى شعر طرفة بن العبد كقوله : 
كأن البرين والدماليج علقت على عشررأو خروع لم مخضر 
وقوله: 


عن الرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالقارن مقتد 


ا لا» سد 


ومنه ما حاء فى قصيدة زهير » كقوله : 
رعوا مارعوا ظمتهم ثم أوردوا تماراً تقرى بالسلاح وبالدم 


وهذه هى السمات اابارزة فى القصيدةالحاهلية»ورعا كان منهف شعر النضرمين 

من الشعراء » وهو من غير شك دليل على أن القصيدة العربية الجاهلية فى 

طور التكوين من الناحية الفنية 1806<طه7 وأنها منتقلة من مرحلة إلى أخرىوق 
كل مرحلة من هذه المراحل تستفيد شيئًا لاستكال عناصرها الفنية . 


و 5 عن الجاهليين نصوص نرية صكثيرة كاه الحالق الشعر » وسبب 
ذلك معروف عند الباحثين فى تاريخ الأدب الجاهلل » وليس من غرضنا فى هذه 
المقالة أن نعرض لهذا اللوضوع . على أنه لا بد أن تقرر أن أمة تتسم لنتهالهذه 
النصوص التنيرية التى تنترض وجودها لم تصل إلينا . فالباحث فى الثير العرنى 
مضطرآن أن يبتدىء بالقرآنٌ الكريم ويعد نصوص القرآنٌ بدايةهذا اللو نالأدنى 
من الناحية الواقعية ؛ وهو مططر أيضا أن يفترضأن النث العرنى لا بد أنيكون 
قدعص عراحل تاريخية . 


ولغة القرآن وأساوبه يطلمان الباحث على مستوى رفيعمن حيث الى وغزارة 
المادة اللنوية ؛ ومن حيث قدرة هذه القوالل اللفظية على الإعراب عن دقائق 
العبى » وخواطر الفسكر » ولعل هذاكان السر الذى حدا بالباحثين إلى القول 
بالإيجاز فى القرآن . ظ 


والبحث فى تارريعم القرآن يدلنا على أن لنة القرآن قد طبعت العربية بطايع 
واضح مبين وقضت بذلك على ١‏ ثار الابحات الإقليمية . وأطلعت الجتمع العرلى 
الإسلاى الأول على عوذج عال لمذه الاغة . فأخذوا بها. وفى القرآن يتكثشنف 
الستار عن عالم فكرى نحت شعار التوحيد لأول مرة فى تاريعم اللغة العربية . 
بحيث لا تمد لئة الكهنة والعرافين الفنية السحوعة إلا عوذجاً ضعيفاً له . 


لمك 


من حيث ظاهر وسائل الأسلاوب » ومسالك المجاز والدلالة . إلى مثل هذا ذهب 
الستشرق الفرنسى الكبير (ريجيس بلاشير ) فى محاضرة له » فهو يقول : ومنذ 
ظهر الإسلام ل تعد اللفة العربية آلة عادية للكلام والتخاطب » ولالغة إنسانية 
محضة بل شيئاً آآخر نعم لن مهم جوهر العربية وكيانها . بل لن نستطيع لمافهما 
إن تحن أعملنا أهمية هذا « الحدث القراى » هذا الحدث الذى يفضله يحاوزت 
اللغة حدود الإنسانية الحضة . 


والبحث فى تاريخ المربية يدلنا على الجبود التى بذلت ك5 تسود لغة التتزيل فى 
وضوحبا والتزامها الإعراب . ولتكون لنة عامة لا أثر فيها للفات الخاصة التى 
اعتاد كل طائفة مهم استمالها والقراءة بها فقد ورد أن عمر بن اللخطاب قد سمع 
رجلا يقرأ ( عتى حين )نى قوله تعالى: (ليسجننه حتى حين ) ؛ فقال من اقرألك ؟ 
قال ؛ ابن مسعود فكتب إليه : إن الله أنزل هذا القرآن عريياً » وأزله بلغة 
قريش » فأقرىء الناس بلغة قريش : ولا تقرئهم بلغة هذيل . 

وما استطاعت لنة القرآنٌ والحديث أن تأنى على اللبجات الدارجة | لحلية أو 
قل على العربية المستعملة السهلة والتى تخففت من قيود الضوابط الإعرابية الثقيلة » 
ومن هنا فالعربية شفعية التعبير منذ أن كانت ذلك بأن فها لغة فصيحة يتوخاها 
الكاتي فى كتابته ؛ وهى ملتزمة يضوابط الإعراب ولئة أخرى يقولها الناس 
ويستعماونها دون أن يازموا أتفسهم بعناء هذه الضوابط ورا تعدى الأمر مسألة 
الإعراب إلىمسألة الألفاظ تنسها فقد يكون فى ألفاظ الثانية ماهو بعيد عن العربية 
وأنه قددخل فبها نتيجة اتصال العرب أنفسهم بغيرهم من الأقوام . والاتصال 
حاصل ىكل عصر فقد مهيا للعرب فى ,أ طراف شبه الجزيرة العربية أن يتاخموا أقوامة 
غيرثم فل تسل بذلكسليقتهم ومن أجل ذلك حرص عمر على الأخذ بقراءة تعتمد 
على لفة قريش » وإلى مثل هذا كان برى عمان فى جمعه القرآبٌ ليسكون السلمون 
حتعمين على قراءة واحدة فنيزواما كان عندثم مما هو مغاير ا اتفق عليه . 

ولادم الباحث أن يجد فى كتب التغاسيد واقراءات وكتب القريب وكتب 


54 


التحوق هذا الباب شيئاً كثيراً م نالقراءات ومرد ذلك أن الناس قد اعتادوا على 
أساليبٍ فى التعبير خاصة مهم » وبذلك قرأوا » وإن طائفة كبيرة من هذهالقراءات 
الخاصة قد اعتبرت من شواذ القراءات . ونتبين من البحث فىلنة القرآن أن هذا 
الحدث القرأ لىالعظمم قد عمل على توحيد العربية وطبعها بطابع خاص فيه الشمول 
وفيه العموم حيث تيس رلمذه اللغة أن تسكون لغة العرب عامةوأمها تغليت على الكثير 
من معالم اللبحات ااسائرة . 

ووجود اللمحات السارة وتنصلها عن السك بقيود عراب ديل عل ادر 
مرحلة جديدة فى تاريخ العربية أوشكت أن تعم لولا ما كان من أمر لغة التنزيل 
وف هذه المرحلة الحديدة تخففت العربية من ضوابط الإعراب . 


على أن العلومات التى بين أيدينا عن اللبجات الخاصة لاتتعدى الإشارات 
الموجزة والعلاماتالتىلاتعدو أنتكون ملاحظات لاتكون فى حموعيا مادة كاذية 
لرسم صودة للببجة من اللبجات فى بداية القرن الأول الحجرى ذلك أن النحويين 
واللغوبين قد جمموا هذه للاحظات منذ أن بدأوافى تثديت قواعد العربية وظلتهذه 
ملاحظات اقل من جيل إلى جيل دون تصنيف وضبط نحم 
على وجه التحديدأيةإشارة من هذه الإشاراتاللغوية إلى أصحابهاء والأمثال كثيرة 
للبرهنة على ترددثم وعدم حريبم وجه الصواب من هذه الإشارات بحيث يبدو فيها 
للباح ث أثر الاصطناع والكذبوااتقليد فقد جاء فى كتب الأدب قول هوب رالحارى: 


ث لا نستطيع أ أن نسب 


تزود منابين أذناه ضرية دعته إلى هابى التراب عقم 

وف البيت التزام الثنى الأاف فى جميع الأحوال » وهى لئة بنى الحادث ب نكب 

وهى عند هؤلاء قلب الياء السا كنة إذا اتفتح ما قيلها ألما فيقولون: أخذت 

الدرهمان » واشتريت ثوبان » وقى هذه اللغة أن ألف حرف الجر (إى) و( على)نبق 

على حالها إذا كان مدخولا ضمير غائى أو مخاض» م اء فى النوادر لأألى زيد 
الأنصارى » أن اللفضل الضى ذكر لبعض أهل المنقوله : 


ا كك 


أى قلوص راف راها طارو علاهن فطر علاها 

وم ينسب السيوطى هذه اللنة لبنى الحارث بن كمب وحدثم فقد عزاها لبى 
العنبر وبى الجهم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وحثعم ودار”تف 
ومزدادة وغدرة. 

وهذه الإشارات لاتتتجاوز مسائل الإبدال والقلب وسائر الحركات ومايتعلق 
بشىء قليل من الأمور الصوتية وم يعدها بعضهم منالستساغ القبول » فالسيوطى 
يحشرها فى باب ( الردىء الذموم من الاغات ) كالكشكشة والكسكسة والتلتلة 
والعذعنة والفحفحة والعحعدة وغيرها . أ أنها غير منسوبة نسبة صحيحة كا 
أشرنا . فالمنعنة لغة قبس وعم عند السيوطى » وهى تعرض ق لغة قضاعة عند 
التعاالى وفى لسان العرب غير هذا . 


وإذا كانت هذه اللمجات لا :مطى إلا صورة شوهاء غير كاملة لمرحلة لغوية 
من تاريخ العربية» فهل لنا أن مجحدذلك فى تاريخ اللمجات العر بيةالجنوبية كالعينية 
واللجيرية والسبثية أو فى اللحيانية والمُودية والصفوية والنبطية ؟ والجوابعنهذا 
السؤال إن بين هذه اللمحات ججيعها وبين العربية الفصيحة م عرفناها فى لنة 
القرآن أو فى لغة ماصح من النصوص الجاهلية فروقا بميدة » ومن ذلك أنه ليس 
العقول امخاذ أية لمحة من هذه الامجات صورة للعربية الاولل » أو صورة 
للمرحلة التى سبقت الفصيحة المعروفة فى لنة القرن الأول المجرى . ونحن نطرق 
هذا السبيل لعدم توفر النصوص الصحيحة الدونة فى هذه الرحلة اللغوية التى 
تنشدها . ثم إننا يحرب هذه التجرية لأن بين أيدينا فى هذه اللمحات نصوصا 
مكتوبة وه النقوش مكتوبة بالآرامية وهى اللغة الثقافية كا هى الحال فى النقوش 
النبطية فقد كتب النبط نقوشهم بالإرامية وإن كانت لفتهم عربية . 


ويتبين منهذا العرض أن الواد الضرورية ل تتوفر لنا لعرفة امرحلة اللغوية 
التى سبقت عصر القرآنٌ » فلا بد إذن أن نسلك سبيلا أنخر للوصول إلى شىء 


لد آالاس 


ما نصبو إليه » وذلك بالرجوع إلى نصوص المربية امثبتة فى كتب اللفة والأدب 
والنحو ونستقرثئها استقراءاً دقيقاً لنخلص إلى موضوعات تقاف مها مادة لفوية 
تصفت بها الرحلة السابقة لمصر القر آنٌ . 


وهذه الادة اللذوية تشتمل على معلومات تتملق بالأبنية والصيغ والأوزان 
كا تعلق عسائل خاصة ببناء السكلمة المربية وكين توفر لبنية هذه الكلمة 
الانسجام والتسكافوٌ الوسيق » ولنعرض الآن لهذه المسائل . 


لأس الاتداء ' 


والذى نلاحظه أن المربية لا تستسيغ الابتدهبالسا كن من الحروف ولذلك 
قرر الأليل بن أجد أن « حرف اللسان لا ينطلق بالسا كن من الحروف » 
والمربية لا ميز هذا كا أجازت ذلك اللنات الأجنبية الكثيرة ؛ ولهذا يستمان 
بالهمزة اافتوحة للتوصل إلى النطق بالسا كن متخذة وسيلة أو قل معيراً إلى هذا 


السا كن من الحروف ليظهر فى سكونه . 


وكان يقول ‏ بعد عثيلة لنخامى من الأفمال  :‏ « والألف التى 
فى اسحنكك واقشعر واسحدنتفر واسيكر لست فى أصل أأبثاء 3 وإعا أدخات 
هذه الألفات ف الأفعال وأمثالا فى الكلاملتكون عمادا وساها للسان إلى الحرف 


الما كن » . 


وسأل الخليل جاعة ققال : كيف تلفظون بالحرف السا كن ؛ نحو ياء غلااى 
وباء| شرب ودال قد ؟ فقالوا له . تقول ياء وباء ودال . فم تمجبه إجابعهم » لأنهم 
إعا اففاوا بالاسم وم يلفنظوا الحرف ول علوه . كأ هو فى غلائى واضرب وكد. 
فقال لمم . : أقول ؛ إب واى واد » تألحق ألفاً موصولة . قال : كذلك أراثمصتموا 
بالساكن ألا تراث قالوا : ابن واسم حيث أسسكنوا الباء والسسين » وأنت لانستطيع 


الا ل 


أن تتسكل بسا كن فى أول الاسم م لاتصل إلى اللفظ مهذه السوا كن فألحقت ألفاً 
حتى وصات إلى اللفظ بها فكذلك هذه الألفاظحتى تصل إلى اللفظ بها مأ لقت 
امسكن الأول فى الامم . 

والكالة العربية اتصفت بال كافؤ والانسحام بين أجزائها فى الحركات 
والأصوات » ومن أجل ذلك يوْلى بالحمزة التى يستعان مها على النطق بالسا كن 
مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة إذاكان الحرف الذى يل السا كن مضموما مثل 
استنصر واعترف فتنشم الهمزة . ليتائل الصوت ويكون العمل فيهما على 
وجه وأحد . 

والذى أريد ملاحظته فى هذا الباب هوالقول بأن المرحلة السايقة لمذه العربية 
الفصيحة كانت تحيز الابتداء بالسا كن والذى يقوى هذا الافتراض عندى قولهم 
إن أمر الثلاتى فى العربية همزته همزة وصل والناطق الجيد لمذه البنية لابحس ببذه 
الممزة » فلسانه ينطلق بالضاد فى كلة اضرب ( الأمس ) قبل أن ينطلق بشىء اسعه 
الوصل » وإحادة النطقتستدعى محوهذه الأل ف إطلاقاً . وعلى هذا حاء نطق المفارية 
فى أيامنا هذه فهم ينطلقون بالسا كن فى أفمال الأعس الثلاثية » ومن أجل ذلك 
فإن ماندعوه بالنير « هدوتده1! )سصومع4ة » يكون عندهم واقما فى 


هاية الكامة . 


ومثل هذا ننطق بالسا كن إذا بد أنا بالأسماء التى نصوا على أن ألفاتها للوصل 
كاف ( ابن )و( اسم) تأنت تنطق بالساكن أو بشىء فيه سكون أو بنصف 
الساكن إن أسمفتنا لنة الاصطلاح . حتى يتم النطق بالكلة على الوجه 
اللازم ٠‏ 

ووجود هذه الناحية ريما كان دليلا على الا بتداء بالسا كن فى العر بي ة التي سبقت 
هذه المرحلة النصيحةك يقوى هذا القول استساغة الانطلاق بالسا كن فى سائر 


الا لد 


اللنات السامية الأخرى بل ربماكانت الأرامية السريانية أشدقبولا للبدء بالسا كن 
من التحرك » ومن أجل ذلك صارت هذه الناحية من ميزامها الظاهة . 


: التقاء الساكنين‎  ” 


اختصت العربية من بين سائر اللغات السامية مهذه الناحية مراعاة مسها للتكافق 
والانسحام فى بنية الكلهة الواحدة وفى اتصال الكلمة بغيرها حتي يجىء اكلام 
العربى على هيئة مخصوصة موسيقية منسجمة . 

على أن الباحث فى غرائب العربية وفرائدها واجد فى هذا الباب شيئاً وهو 
قليل جداً وقلته ذات دلالة خاصة فهو يشير إلى وجود التقاء السا كين فى تلك 
الرحلة اللغوية السابقة للمرحلة المعروفة » وإلا فكيف نعلل وجود الساكنين فى 
كلمتى ( حمارة ) و ( صبارة ) فى قولحم . مارة القيظ وصيارة القر » ومثل هذا 
ماحدث فى التقاء السا كنين فى أسماء الفاعلين فى الأأفعال الثلاثية االضعفة مثل(-ال) 
و ( ماد )؛ ذلك أن العربية :وجب الإدغام فىهذه الألفاظ ووجوب الإدغام يستدمي 
التقاء السا كنين ؛ والذى أراه أن فى العرب من كان يجيز فك الإدغام خا لفة للقياس 
العروف ومطاوعة منه لسئن العربية التى لاتحتمل التقاء الساكنين فكان يفك 
الإدغام فى هذه الألفاظ وعلى هذا جاء قول التبنى  :‏ 


فلا يبرم الأمس الذى هو حالل إلى آخر البيت . . 


وليس معقولا أن يحم لهذا على يخطثة المتبى » فقدكان ءالا بشوارد اللغةوالتحو 
فلايجوز أن يكون اهلا بهذا ثم إنه م يلجأ إلى ضرورة شعرية فقد كان فى 
طوقه أن يتحائىء هذه الضرورة ‏ إن حت # باستعال ممرادفة لكلمة حال 
( حال ) وذلك كثير ميسور أما الذنى سوغ له استعيل الكلمة ‏ احمّال فك هذا 
الادغام فى لغقمن لغاتالناس فىذلك الرمانهروبا منالتقاء السا كنين كاهى الحالفى 
أيامنا هذه فى لنتنا العامية الدارجة فهناك من يلتزم إدغام هذه الألفاظ محتملا 


47 لكت 


التقاء السا كنين م أن هناك من يلحأ إلى فك الإدغام هروباً ومخلصاً فيقول مثلا 
( دازز) و( شادد ) بدلا من ( داز ) و( شاد). 
وقد هسربت العربية من احمالالتفاء والسا كنين ف بنية الكلمةالواحدة الثلاثية 
السا كنة العين . إذيلتق فمها سا كنان العين واللام لأن أواخر الكلمة سواكن 
إذا ل تدخل هذه الكلمات فى جمل أو إذا وقف عليها كا تقول (نخذ) بإسكاناللحاء 
فى ( ند ) وف ( الاقتضاب ) جواز نيف عين ( مل ) مضموم المين 
ومكسورها. 
وفى المحتسب لابن جنى: وماسعم فيه ( فبل) بضم الفاء وإسكان المين الاوسعم 
فيه ( فمل ) بضم الفاء والمين ' ومنه إسكامهم نحو ( رسل )و ( عجز )و ( عضد) 
و(كتف) و(كبد). 
والمكمة فى هذا التحريك هو الحروب من التقاء السا كنين كأ يبنا . على 
أنذاء حد مثل هذا فى لهدتنا العامية البغدادية فى الأسماء الثلاثية التى نضطر إلى 
تحريك عينها بحركة مناسبة هروباً من التقاء السا كنين فنقول (فمل ) يكسر المين 
بحاراة لكسرة الفاء ولالتقاء السا كنين كم فى ( اسم ) و (عجل ) ونقول (عر) اليم 
و( قبر) بضم الباء وان بحد من يقول (سعر) و(شعر) بإسكان العين فمها . والسبب 
فى ذلكمابيناه لأأننا لو رجمنا إلىنطق هذه الككيات فلمجةعامية أخرى ولتكن اللجبة 
الصرية لوجدنا المصريين ينطقونهذه جيماً بإسكان المين احالا منهم لالتقاء الساكئين 
واذا أردنا استقراء النصوص الفصيحة وجدنا هذه الناحية فى الأذمالالضعفة 
الزيدة بثلائة أحرف 6 فى أوزان ( افمال ) مثل ( احمار ) وهذه الأفمال قليلةوقلمبا 
تشير إلى أنها من بقايا الرحلة السابقة اللغوية التى أشرنا إليها . فهذءالصفة قدعة 
ومى دالة على المبالغة “وهى ثقيلة لوجودالسا كنين » ثم تخففت ف الاستمال ضعت 
لسنة العربية الفصيحة فى المرحلة اللاحقة فاستحالت إلى ( أجمر ) وهىفالعنى نفسه 


لك 


وامبالنة حاصلة فيها . ولس كا عللالصرفيونيآن البالغة الأولى أ كثر. ومن هذا 
قولمم : غار الطائر فرخة » بتشديد الراء فى (غار) فق هذا الفمل قد التتى السا كنان 
ومنه أيضاً ( مارت الناقة فى الحلب ) وما قلناه فى ( امار ) و ( احمر) يصدق على 
قولحم ( غار ) فقد مخفف هذا الفمل حتى لأ الاستعال إلى ( غر ) الثلالى الضعف 
و ذلك كفاية وغناء . 

م إبدال أحد التضعيفين بالياء : 

وما زلنا حمل على اللخط| أو على طريقة العوام فى لحجتهم الدارجة قوهم 
(استمريت) بإسناد الفعل الضعف إلى تاء الفاعل وى العربية الفصيحة ىءمن هذا 
وهو قليل . وامل قلته راجمة إلى أنه من البقايا اللذوية القديمة التى تشير إلى محلة 
لغوية قدعة قد سبقت الفصيح المروف والمثل فى لغة التتزيل والحديث . وإلى هذا 
ذهب البرد فى شرح كلة ( التقفى ) فى قول المجاج : 


تقضى البازى إذا البازى كسر 
والتقضهوالانتتضاض والعرب تبدل الياء فى أحدالتضعيفين فيقولون (:ظنيت) 
والأصل ( ظا: ظننت ) لأنه من الظن . ومنه( قصصت ) و(قصيت) . والمستقرى٠‏ 
للنصوص اللنوءة واجد من هذا الموضوع شيئا يصلح أن يكون مادة مفيدة للبحث 


0-3 اسم المفمول: - 
فى اسم الفعول من الفمل الثلانى الأجوف فذلكة لذوية فنقول : ( مبيم ) من 
( باع ) ومصون من ( صان ) وهذه الفذلكة دالة فى باب الإعلال وليس يناحاجة 
لشرحه فى هذا القام . وإعا نريد أن تقول : إن لمحاتنا الحديئة الدارجة لا تلحاً 
إلى هذا الإعلال . بل تصوغه على وزن مفعول فنقول ( مبيوع ) وهذه الصفةواردة 
فى الفصيح من العربية ولكها مسموعة وسعاعبا مخالف القياس المشهور وهودليل 
على أنه من البقابا اللفوية القديمة التى تتسم بها المرحلة السابقة التى أشرنا إليها . 


كلا 


وقد حاءمن هذا الباب ( مصوون ) و ( مقوود ) و ( معوود ) . وف القاموس 
أسعده فبو مسعود . وأكدة فهو مكود . وألقح الفحل الناقة فهى ( ملقوحة ) . 
وهذه الأمثلة تشير إلى أن وزن ( مفعول) هو أصل فى صيغةاسمالمفمول ولا يختص 
بهذه الصيغة الفعل الثلائى . واعل فى هذه الأمثلة دليلا على قدم هذه الصيئة فى 
عساحل اللئة الأولى . 

ه - مطل الحركات : 

أفرد ابن جنى فى كتاب الخصائص فصلا لموضوع مطل الحركات والمراد بمطل 
المركات مد المركات » وقد استفادت العربية من هذا الد كثيرا فى تنويع الصيغ 
ومثل هذا ( يحمور ) و( يخضور ) و ( يعفور ) وقد اثتقات هذه الصيغ ى العربية 
إلى الاسمية وهو كثير فى اللغة . على أنه لا تخفى الصلة فى هذه الألفاظ بين الفعلية 
أن تفترض أن يكون أصل الفمل الضارع فى مرحلة لنوية قديمة على هذا الشكل . 
المعرب . والتسمية بالأفمال المضارعة قديمة جداً فقد عرف و(يموق) من آلهةالهن 

ومما يتعلق يباب مطل الحركات كلة ( اليعقيد ) وهو العسل يمقد بالنار حتى 
مخثر . وقيل طعام يعقد بالعسل . ومنه اليعضيد ومى بقلة زهرها أشد صفرة من 
الورس وقيل غير هذا . 

ونستطيع أن ترد فاعول إلى مطل الحركات فالعمود لا بد أن كان ( عامود ) 
ثم خفف إلى ( عمود ) وليس لنا أن تحمل العامود على الكلام العائى فثلهالشاقول 
والناعور وكثير من أسماء الأدوات . 


وف كتب اللغة نصوص تشهد على هذا الباب فقد أنشد أبو على الفارسىلاين 


د الا[ سمه 
هرمة يرل أبنه : من قوله : 
فانتمن الفوائل حين ترمى ومن ذم الرحال عنتزاع 
وأراد عندزع . 


وهذه الواد تعطينا بعض الثشىء عن خصائص العربية القدعة قبل أن تتوحد 
وننسحم فى قالبها العروف الفصيح . 

5 - صيم الفعل الجرد : 

العروف عند الصرفيين نهم صنفوا الأفمال الثلاثية فيستة أوزانورتيوهاحسب 
ورودها فى الكثرة غير أن الناظر فى النصوص وف كتب اللغة يجد فيها شيا 
يؤدىبه إلى الاعتقاد أنهذه الأفمال لم تسكن مستقرة ولاسما فى القرن الأول ال حجرى 
وأن فعلا من الأفمال مثلا قد يكون على الوزن الأول ( باب نصر ) عند قوم 
من الناس . ولكن من ( باب ضرب ) عند آآخرين . ويق هذا التردد فى اعتبار 
وزن الفعل طوال القرن الأول والقرن الثانى . حتى إذا تم تثبيت قواعد اللغة . 
استقرت هذه الأفمال على حال ثابتة ولا سما الأفمال التى يكثر تداو لها التخاطب 
والكتابه على الأقل . 

ولقد ورد شىء من هذا الذى نذهب إليه على ألسنة عاماء اللغة . فقد قال أبو 
زيد الأنصارى : إذا جاوزت المشاهير من الأفمال فأنت بالميار بين الشم والتكس 
وقال القراء : الأصل فى الضارع الكسر. 

وهذا التردد فى معرفه الأوزان وضبطها وتثبينها قدتم فى لغة الق رآنبالرغممن 
أن كتيب اللغة ظلت تذ كر اللغات الختلفة فووزرت الأفمال التى اختلفوا فيها . 
فقد قالوا فى ( فسد ) هو من باب نصر عند قوم » وهو من باب ( كرم ) على رأى 
آخرين . وهذه الحال تدل عل أن الأفعال الثلائية فى المرحلة السابقة لعصر القرآن 
م تسكن مستقرة على حال وكان الك فبها للقائلينيؤلفون بينحركاتها كا يشاءون 


دملا 


0- الجوع : 


جوع من الموارد اللنوية القديمة » وقد احتفظت بها الاغة العربية . ورعا دلت 
كثرة الججوع فى العربية على اختلاف اللمبجات ولاسها جوع التكسير . ويعنى هذا 
أننا مجمع كلمة واحدة على عدة صيغ من صيغ الجم ( دصدطه ) فالشيخ مجمع 
على ( شيخة ) ويحمع على ( شيوخ ) بغم الشين وعلى ( شيوخ ) بكسر الشين 
وعلى ( أشياخ ) ومثل هذا كلمة ( المب ) بكسر الحاء فتجمع على ( أحباب ) 
و ( حبان ) بكسر الحاء وتشديد الباء و( حبوب ) و (حببة) بكسر الحاء و(حب) 
بشم الحاء . ومثل هذا كثير فى اللغة العربية وهو دليل على أن الجع لم يستقر على 
حال وأنه يشير إلى المرحلة التى كانت فيها اللفة غير مستقرة على صيغ ثابتة من 
أجل هذا حدثت هذه الكثرة فى الصيغ وسبب هذه الكثرة راجع إلى اختلاف 
الأقر ام واختلاف الحهات * 


وفى جم مذ كر السالم ألفاظ سماها النحاةالأقدمون بالملحقات وذلك لعدمانطباق 
الشروط التي اتفقوا علمها فى جم الاسم هذا اللجع العروف ويقاء هذء الألفاظ اللتى 
ألمقت مجمع الذ كر السالم يشير إلى مرحلة لغوبة قديمة » تلك الرحلة التى ل تتقيد 
فيها اللغة بضوابط واضحة وهذهالألفاظ هى ألفاظالعقود مثل ( عشرون) وأخواتمها 
وأرضون ووايلون وأهلون وعالون ومنهذا اليا بأصول ( ثنائية) ( عتناء]ذاز8 ) 
مثل ( بنون ) و( مثون ) و ( قلون ) و ( سئون )و( عضون )5 فى قوله تمالى: 
« الذين موا القرآنٌ عضين » أى فرقره أعضاء ومثله ( عزين ) جمع عزة أىفرقة 
ومنه 'ثبة قد جعت على ( ثبون )م فى قول عمرو بن كلثوم . 


فامابوم خشيتنا عامهم قتصبح خيلنا عقبا ثبينا 


وشين من هذا أن هذه الموارد اللغوية المتخلفة عن م <لة قدعة فيثك والعربية 
الممثلة فى لنة القرآن ولتة النصوص الجاهاية التى يطمأن إلى صحتها . 


4ل/ا _ ل 


م - الآبنية الغريبة : 


وأقصد بالأبنية الفريبة تلك الصيغ التى وجدت فى النصوص اللغوية القدعة 
والتى م يكتب لما الشيوع لثقلها واطول بنائها والتى عدت من باب الغريب ممرة 
ومن الوحشى المجورة مرة أخرى . ولابد من ضرب الأمثال على هذه الأبنية 
لنخلص إلى نتيحةمن النتائج » جاء فى النوادر لألى زيد البرتى هو الغضبان الذى 
لاينظر إلى أحد » وكان على ألى زيد أن يأنى بالشاهد لنسكون على بينة . 


وهذه الناحية من العيوب فى العجم العرلى القديم لأنهم لا مهتمون باستقراء 
الاستعمال لتأييدالعنى الذى ينصون عليه . ورا كان هذا ححة لمن يقولون بالاصطناع 
والاختراع فى العالى » وإن اللنوى يلحأ إلىوهذا الباب ليظهر أنه عارف باللغة 
وفرائدها . ومثل هذا كثيرفى كتب اللفة الطوله . ولايدمن دليل 1 خر على اصطناع 
هدم الأنفاظ وهو أمهم يذ كرون للفظ الواحد معانى عدة لاعلاقة يها فتولهم 5 
حبنطلىء وهو العظم البطن » والمتلىء غيظاً والحر جم هو الذى يريد الأمر ثم 
يكذبفيرجم ؛ فى حين أن ( احرحم) عندثم يعنى اجتمع ووجه العلاقة بين الاسم 
والفملغير موجود إطلاقا . 

وقدأفرد ابن دريد فى الجهرة فى الجزء الثالك باباً للا وزان الغريبة كالفملل 
مثل الحمرجل للخفيف السريع » والشمردل للطويل والدلهمس للحرىء المافىعل 
الليل ؛ والجلتفع للصلب الشديد والعلنكدللصاب الشديد والمديس للشديدالحلق. 

وفى وزنالفعاول الشخمومللناقة القوبةوالطحاول والصعلوك للفقير. والقرضوب 
نلص واللعموظ لاشره واذهم . والصحمور للعظم البلن . وق الفيعلى ؛ 
الحميذى والفيزل . 


ومن الفيعلول . الناقة العيسجور النشيطة »والحيبقور للذى لايدوم على العهد . 


اعم اده 

ومن الفعوال القرواح للنخلة الملساء. 
بهما الريح . 

ومن الفيعال ل الهيذام وهر الصارم ٠.‏ 

وهذه الأنبية الغريبة كثيرة اجتزأنا بهذا القدر مها ونريد أن نقول فيها 
شيئا هو أن الغاللٍ فمها ذو دلالة مادية فلاينصرفإلىالناحية الجازية وأنالمانىالى 
ترد فى هذه الأ بنيةمتعلقةبالأوصاف الحسية كالطول والقصروالضخامة والمظهوالدقة 
وسدة الخلق والسرعة والكذخفة وغير هذا مما هو داخل فى هذا الخصوص. والخلق 
والاصطناع واضح فى هذه الأبنية فالألفاظ الى تمنى شدةالحلق فهها كثيرة ومختلفة 
وهى تنصرف للانسان تارة وللحيوان تارة أخرى . 

ولسكن هذه الأبنية على العموم قديمة وإن الألفاظ الى وضعت لمذه العانى 
فى هذه الصيغ تقليداً وحكاية لما كانت عليه الأأبنية فى اللثة القديمة فى مراحلها 
الأول . 


وأنا إذ أنبى هذه القالة أود أن أقولإن عمل كازاستقراء النواحى اللغوية الى 
مكن أن تكون مادة مهمة فى مراحل اللغة القدعة . أما إعطاء صورة واضحة 
العام لمذه اللغة فى تلك المراحل فليس سهلا » وذلك أننا مفتقرورتف للنصوص 
الثابتة المدونة كم فى سائر الللخات اللية . 


الفصل السابع 
من أوهام النحويين الأقدمين 


كثر الكلام فى عصرنا هذا على النحو القديم لاعربية ومنبج النحاة ومامكن 
أن يوجه إليه من مآنْخذ . ومهما قيل فى هذا فإنجهود الأقدمينمن النحاة ثى «عظم 
فقد استطاعوا أن ينتقاوا مهذا العم من ضوابط يسيرة يقيم بها العربون ألسنهم بعد 
أن ضاعت السليقة العربية إلى عم دقيق معقد متطور يدرس لذانهفل يققصر على كونه 
أداة تصون العربية من اللحن والزلل . بل محاوزت ذلك إلى أشياء أخرى .صار 
النحو عاءاً من العلوم الإسلامية الجديدة يقبل علمها الدارسون و فى أتنسهمهوى 
إللهذه المادة فقد ذ كر الذين رجوا لأبى أسحاق إبراهم بن السرى بن سهل الرجاج 
من أكابر أهل العربية أهكان فى شبيبته يخرط الزجاج فاشتهى النحو فازم البرد 


بأخذه عنهة 60 ٠.‏ 


من الثابت أن علوم العربية نشأت يسبب العناية بلغة الق نو الدراسات القرانية 
وإذاكان النحاة امتفدمون قد فكروا فىوضعثىء يق العربية ويعصمها من اللحن 
ولاسما بعد أن عرض النحو للغة القرآنٌ » فهم سرعان ماعزفوا عن لغة القرآن ولم 
يفيدوا منبا الفائدة اللازمة . و ينظر النحاة إلى لمة القران نظرة تار مؤية فيقيموا 
على هذه اللغة ضوايطهم وحدودثم . 

قلت لم يفد النحاة من لغة القرأنّالفائدة التار ني ةاللازمة » وذلكأنلنة القرآن 
صورة للعربية فى ألوامها القبائلية والإقليمية . وهذا يؤدى بنا إلى أن لنة القرآن 


1648 / ١ القفطي . أنباه الرواة‎ )١( 


5م ا 


قد تعرضت لقراءات عدة » ومنشاً القراءات يرجع إلى أنه قد ممع هذه النصوضص 
القرائية من النى ( ص ) ججاعة عدة وحدث أن كان هناك اختلاف فبعاعهم 
لمذه التصوص . 


ولا أريد أن أعرض للقراءات وأصلها ونشأمها ودلا لها وإن كنت على ثقة 
أن هذا الموضوع مازال مفتقراً للدرس . 

لقد شغل الباحثون فى القراءات أنفسهم بالحديث الشريف : « أزل القرآن 
على سيعة أحرف فاقرءوا ماتيسر منه » ؛ وقد روى هذا الحديث بصور مخعلنة 
«الصحاح» الشهورة من كتب الحديث قد انطلق أهل القراءات منهذا الحديث 
وقالوا فيه أقوالا كثيرة فى سبب وروده وفى معنى الأحرف . قال ابن المزرى : 
سنة » حتى فتتح اله على بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله » وذلك ألى تتبعت 
القراءات صحيحها وشاذها » وضعيفها ومنكرها » فإذا هو برجم اختلافها إلى 

(1) إما باختلاف فى الحركات بلا تغير فى العى والصورة بحو( قرح ) بظم 
القاف وفتحها ( ١4٠‏ آل عمران) . 


(؟) أو فىالحركات بتغير فى المعنى فقط » نحو واذ كر بعد أمة ( 40 يوسف) 


(0) أو فى الحروف بتغير فى العنى » لا الصورة نحو « هنالك تبلو كل تمس 
ما أسلفت » ( ٠‏ يونس ). 


() أو عكس ذلك ؛ أى فى الصورة لا اللممنى » حو « وزاد؟ فى الخلق 
بسطة »( 55 الأعراف ) . 


دسم 


(8) وإما بتغيرهما » أى الممورة والعى » نحو « فاسعوا إلى ذ كر الله « 
( 9 الجعة). ش 


(5) الاختلاف بالتقدم والتأخير : نحو « وجاءت سكرة الموت بالمق » قرأ 
أو بكر وان مسعود رضى الله عمهما « وجاءت سكرة الحقبالوت » ( ذاق ). 


(7) الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو «( ووصى بها إراهم بنية و يعقوب 
وقرىء ( وأوصى مها ) » ( 18١‏ البقرة ) © . 


ول يقف اختلاف القراءات عند هذه الحدود والضوابط التى حصرها علماء 
القراءات بل اختلفت القراءات حتى صارت مادة تظهر ملامح وألوانا من 
اختلاف للجهات . من المعلوم أن أسحعاب الأمر كانوا فى بدايةعصرالقر ان حريصين 
على ألاتبلغ وجوه الاختلاف مبلنا كبيراً حرصاً على كتاب لله وخشيةم ن أن يبلغ 
الاختلاف فى وجوه القراءات مبلناً يضيع فيه ثنىء من لغة التنزيل » ولذلك منعوا 
ألايقراً كتابالله فغيرمااتفق عليه جاعة الثقاتمن القراء »فقدأئرعن تمر بن الطاب 
أبد عم من يقرأ ( عتى حين . بدلا من «حتىحين») حين فنهاه وزجره وهى قراءة 
عبد الله بن مسعود ولذلك طلب من ابن مسعود ألا يقرىء الناس بلنة هذيل © 


غير أن هذا الحرص الشديد لم ينم السامين فى مختلف جهاتهم وأقاليهم من 
القراءة بلغاتهم الحلية التى درجوا عللها . ومن هنا نشأ فى عل القراءات ما عرف 
بالقراءات الشاذة . 


والشواذ فى القراءات هى ماخلا تلك التى انتشرت بواسطة القارىء المشهور 
ابن محاهد المتوفى سنة 5 ه » كقراءة ابن مسعود وقراءة أنى بن كمب واختيار 
)١(‏ ابن الجزري؛ النشر ١‏ / 55 عن كتاب (القراءات واللهجات لعبد الوهاب 


حمودة ١521١8 31١85‏ ). 
(؟) الزغخشريء الكشاف (طبعة الاستقامة 1945) #/ 450. 


68م دا 


الحسن البصرى وأمثالهم . وقد ألف غير واحد من الأقدمين فى موضوع الشواذ 
كالمكيرى فى كتابه إعراب القراءات الشاذة » والأهوازى وابن عطية والهدى 
ولم نعرف مؤلفات هؤلاء ولم يصل إلينا منها شىء »كا اندر كتاب « اللوامع » 
وكتاب « المحترى » للذاى . 


ومن أمثال هذه الشواذ التي لاتدل إلا على اللمحات الدارجة أو اللغات احلية 


قرأ أبو السوار الغنوى « هياك » بالحاء الملكسورة فى الأية الخامسة « إباك 
نعبد » » وقد قرأ مرو إن فايد « إياك 6 بالتخفيف » وقرأ جناح بن حبيش 
« نستعين » بكسر النون . 

وحاء فيشواذ البقرة : قراءة يحى بن وثاب :« ولا تقربا هذه الشيرة » بكسر 
الشين وبالياء حكاه أبوزيد . وقراءة « الشيرة » بابدال الياء من الم إثبات للهجة 
من اللمجات التي تلزم بالياء فى كل كلة كان فى ينائها اليم » وهذا النوع من 
الإبدال مازال موجوداً فى لحجات القرويين فى جدوبى العراق . 


وقرأ مسامة بن محارب « بعولمن » من قوله تبالى : « وبعولمهن أحق 
واختلاف القوم فى أبنية الجوع برجم إلى اللمجات الخاصة من غير شك . 


وجيزى” مهذا القدر من وجوه الحلاف التى تمكس لون من ألوان اللهجات 
الخاصة » وهذا يمنى من الناحية التاريذية أن العربية فى عصر القرأنٌ مازالت 
مفتقرة إلى التوحيد . م إن ماكان من مم القرآنٌ وقصره على المصحف الممانى سير 
إلى هذا التوحيد الذى أخذ يتقرر شيثاً فشيثاً وبذلك بدأت تزول أشياء كثيرة مما 
بدخل فى موضوع « اللمجات » ول يكن النحاة الأقددون مدركين هذه الحقائق 
التاريخية الإدراك الكاف بالرغم من كومهم فزعوا إلى النحو حفاظا علىلنة التكزيل 


2 7 


العزيز . غير أنهع سرعان ما ابتعدوا عنغايتهم هذه وعقدوا حوثم معللين مفلسفين 
مبتعدين كل البعد عن الهدف التعليمى وإدراك الظروف التاريخية هذه العربية . 
صارالتحو علا قائما بذاته » أقبل عليه الدارسوناستجابة لموى فى نفوسهم كا حدث 
للكثير من أصحاب الاختصاصات الأخرى . 


ومن أجل ذلك قل اهمام النحويين بالقر آنْ والاعماد عليه فى العاس الشواهد 
التى كان ينبغىأن تخد قواعد العربية . ول مهتم النحاة بوجوه القراءات واعمادها 
اعاداً كافياً » بل رعا ذهبوا إلى القول خط بعض وجوه القراءات . وقد 
بلغ بهم الأمر إلى أنهم حملوا على الحط( شيئاً ورد فى قراءة الثقات من القراء مثل 
نافع قارىء أهل المدينة وابن عامر قارىء أهل الشام وكان على النحاة أن يفيدوا 
من هذه الوجوه فى القراءات ليشاركوا فى وضع شىء من تاريخ العربية فى هذه 
الفترة التى ندعوها بعصر القرآنٌ . 

ابتمد النحويون عنهذا المهج وتنسكبوا السبيل وامتلا'ت مصنفاتبمبالضعيف 
المصذوعمن الشواهد النثرية والشعرية » وربماوجدت فى كل,ابمن الأبوابشيثاتما 
ليحر على لسان فصيح من الناس وأن لون الاسطناع ظاهر فيه فأنت نحد مثلا 
قوم « زيد هند ضار بها هو »6 و« زيداً أنا ضارب غلام أبيه » و« جاء القوم 
إلا حماراً 4 . وأنت واقم على مثل هذه الألاعيب ف ىكل صفحة مرن صفحات 
تلك الطولات . 

ولءل النحويين كانوا يستر>ون إلى الأبيات الضعيفة فى بنائها الى لم ينب 
عنهم فى كثير من الأحيان مانحمله من مظاهر الضعف والاصطناع والكذب ققد 
ذكروا ف بإب « المثنى » من شواهدث البيت الأنى : 

أعرف مها الحيد والعينانا ومنخرين ... 


فقالوا فى فتتح نون الثنى إنه لغة ورعا لوه على الشذوذ + 5 أن فى الببت 


لاكث ا 


شاهداً آخر هو الزام الثتى بالألف والنون فى الرفم والنصب والجر » ثم عقبوا 
على هذا الشاهد بقولحم : وقيل : إنه مصذوع . وأنا لا أشك فى أن هذا الشاهد 
من ججلة الشواهد الكثيرة الصنوعة » إذ لو كان القائل من الحارين على فتح نون 
التتى واللزام الألف فيه لم يكن له أن يألى ببناء الثنى مكسور النون وبالياء حين 
جاء به معطوقا على ما قبله ا فى قوله « ومنخرين » » وعلى هذا يتبين أن هذا 
الشاهد مما صنعوه ليقفوا عليه هذه الوقفة الطويلة ويفيدوا منه بالرغم من شكهم فى 


صدق هذا الشاهد . 
ومن هذه الألاعيب الى شغل بها النحويون أتفسهم وأطالوا فمها القول وربا 


شنفوا بها وعزفوا عر الكلام الفصيح المليح ما أنت واجده فى كل باب من 
أبوابهم » وأنا أنبت هنا شيئا مما علق فى ذا كرنى من هذه الشواهد . 

جاء من شواهد فى « أفمل التفضيل 6 مثل البيت الآلى : 

ولس تبالأحكثر منبم حمى وإنما المزة للكائر 

فى هذا الشاهد ورد « الأ كثر 6 بيناء التفضيل بالألف واللام » وفى هذه 
الحالة جرت العربية على ألا يونى بالفضل عليه محروراً ب« من » . وفى هذه الخالة 
كان على النحاة أن يقولوا : إن البيت خرج عن الاستمال الكثير72© وعلى هذا 
نهو ثىء جديدك طارىق” عل استهال أفمل التفصيل » ومن غير شك أن الشاعن 
قد نحاوز طريقة الاستعالالغالل لضرحورة شعرية والشاعي مضطر فى أحيان كثيرة 
> نمل . 

لم يلحأ النحاة إلى القول بالضرورة فيقطعوا بيسر فى هذه السألة اللغوية ؛ 
)١(‏ يبدو أن هذه الوجه الذي أنكره النحاة في استعمال (أفعل التفضيل) كان لوناً 

من ألوان التطور في الاستعمار. ويدلنا على هذا شيوعه في لغتنا الحديثة فنحن 


نقول كثيراً: «والأنكى من ذلك» ووالأمر من ذلك» مبتعدين عن الاستعمال 


القديم الفصيح : 


الام ا 


ولكنهم لأوا إلى أقوالهم القائمة على ثىء يشبه الألاعيب فتالوا فى هذا البيت 
ليخرجوه مخريحا على طريقتهم : إن المار والجرور « مهم 4 غير متعلق 
ب «الآ كير» الموجود فى البيت ؛ بل هو متعاق 7 «أكثر » آخر غير حل 
بالألف واللام حذف استغناء عنه ب « الأأكثر » الوجود . وعلى هذا يكون 
تقديرم كالانى : 

ولست بال كثر أ كثر منهم حصى . . 

وإذا كنا تقهم النحو فى عصرنا هذا أداة بوصف بها الكلام » ووصف 
الكلام وبيان أجزائه وعلاقة كل جزء بالآخر هو النحو ؛ فليس لنا فى هذهالخالة 
أن نقبل مقالة النحويين الأقدمين فى هذه المسألة الموسومة بالتكلف الواضم . 

وكأنهم شمروا بضعف فى أقوالحم فى هذه السألة اللغوية فمدلوا إلى الاخذ 
بوجه آخر فتالوا : إن الالف واللام زائدة فى الببت . 

كل ذلك ليجعلوا البيت سائرا فى الحدود الى رسموها ول يفطنوا إلى أن 
الاستعول اللنوى غير ذلك وأن التغير يعرض لبناء الكلام كا يعرض ابناء 
الكلمة . 

أقول : اشتد ولوع النحويين بهذه الأقوال وهذه التعليلات ؛و الأخذ بما ثبت 
لمم أنه مصنوع . واعتمدوا لنة الشر على ابتعادها فى كثير من الأحوال عن أن 
تسكون مثلا لللألوف المتداول من الكلام » ولم يعتمدوا على لئة القرآن الفصيحة 
الشرقة الاعتّاد الكافى . 


قال أبو شامة فى شرح الشاطبية7© . 


. 7817 أبو شامة. إبراز المعاني‎ )١( 


لالم ا 


« قرأ حمزة « والأرحام » بالجر من قوله تعالى » واتقوا الله الذى تساءلون 


قال الزحاج : القراءة الجيدة نصب « الأرحام » فأما الف نفطأ فى العربية » 
فان إجماع النحويين أنه يقبح أن يعطف بأسم ظاهر على اسم مضمر فى حال الخفض 
بالقراءات ووحوه الاختلاف خمباأ » ولكن غلية الخو عليه دفعته إل مشادعة 
أصحابه البصريين . 

وقد رد الفسرون وأصحاب القراءات على النحويين وأنكروا عليهم القول 
بمخطإ ما ثنت بالرواية من وجوه القراءات . 

قال الرازى فىتفسيره : « إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر محهول » لخواز إثباتها 
بالقر انأول. وكثير أماار ىالئتحو بينمتجيرينف تقريرالألفاظ الو اردة قفالقر أن »ناذا 
استشهدوا فى تقريرها بست محهول فرحوا به » وأنا شديد التعحب معهم » فإمهم 
إذا جعلوا ورود ذلك البيت على وفقها دليلا على صحتّها فلا'ن يجعلوا ورود القرآنٌ 
دليلا على صححها كان أول » . 

« وأما قوله فى « واتقوا الله الذنى تساءلون به والأرحام » بحر الأرحام ف 
قراءة مزه » فإن أ كثر النحويين قد ضعف هذه القراءة نظراً إلى العطف على 
الضمر المخفوض . وقد رد أبو العباس محمد ن نزيد المبرد هذه القراءة » وقال : 
لا حل القراءة مها . وهذا القول غير مرضى من أنى العباس لأأنه قدرواها إمام 
ثقة » ولا سبيل إلى رد قل الثقة » ومع أنه قد قرأسها جاعة من غير السبعة» كابن 
مسعود » وابن عباس » والقاسم » وإبراهيم النخمى » والأحمش عو المسن البصرى» 
وقتاده » ومجاهد » وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها »0© 


.78 / > ابن يعيشء شرح المفصل‎ )١( 


4م ل 


وقال السيوطى فى « الاقتراح » : « وأما القرآنٌ فكل ما ورد أنه قرىء به؛ 
جاز الاحتتحاج به فى العربية سواء أ كان متوارا »أماحاداً » أم شاذاً . وقد أطبق 
الناس على الاحتتحاج بالقراءات الشاذة فى العربية اذا لم مخالف قياساً معروفا » 
بل ولوخا لفته يحتج مها فى مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه » م 
محتج بالمجمع على وروده ومخالفته للقياس فى ذلك الوارد بعينه » ولا يقاس عليه » 
وماذ كرته عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة ؛ لا أعل فيه خلافا بين النحاة »906©. 


وقد انساق الزمخشرى فى تيار النحويين مل كثيراً من وجوه الحلاف فى 
القراءات على الحط ومن ذلك ما جاء فى قوله تعالى : « وكذلك زين لكثير من 
الشر كان فقتل أولادهم شركائهم 0١‏ . 


قال الزغشرى : « وأما قراءة ابن عامس « قتل أولادثم شركائهم » رفع القتل 
ونصب الأولاد وجر الشركاء على اضافة القتل إلى الشركاء » والفصل بِيْهما بغير 
الظرف » فثىء لو كان فى مكان الضشرورات -- وهو الشعر ‏ لكان سمجا 
مردوداً فكيف به فى القرآن العجز بحسن نظمه وحزالته ؟ والذنى مله على 
ذلك أن رأى فى بعض المصاحف : « شركأمهم » مكتوبا بإلياء ) 9 , 


وقول المخشرى هذا يعنى أنه لم يشأ أن يحيد عن مقالة النحوبين الأقدمين . 
أما قوله : « فثئىء لوكان فى مكان الضرورات لكان سمجا مردوداً » فغير سحيح 
ذلك أن النحوبين قبلوا من فاسد التركيب وضعيف البئاء والصنوع من الأبيات 
ما تكون بالنسبة إليه ضرورات الشعر شيئا هينا . 


وقدكان الكوفيون من النحويين أصوب محا باعمادثم القراءات مادة بنوا 
عليها تحوثم » فقد احتتحوا بقراءة ابن عاص أحد القراء السبعة فى هذه الآنة بنصب 


. 109 السيوطي, الاقتراح‎ )١( 
.4١ / 7 الزغشري, الكشاف‎ )5( 


ال 1 كر 


« أولادثم » وجر « شركامهي . أما البصريون فقد خالفوم فى السألة وعدت من 
مسائل الحلاف التى درجها أبو البركات بن الأنبارى فى « الإنصاف »© فقالوا : 
« إن هذه القراءة لا يسوغ كك الاحتجاج ها » لأن الإجاع واقع على امتناع 
الفصل بين اللضاف والضاف إليه بالفعول فى غير ضرورة الشعر » والقرآن ليس 
فيه ضرورة » وإذا وقع الإججاع على امتناع الفصل بدنهما فى حال الاختيار سقط 
الاحتجاج بها على حال الاضطرار 6 97؟ , 


وقال أبو حيان فى تمسيره : 


وقرأ ابن عامر كذلك ففصل بين المصدر المضاف إلى القاعل بالفعول » وهى 
مسألة مختلف فى جوازها » لُمهور البصريين عنعونها » متقدموثم ومتأخروثم » 
ولا يميزون ذلك إلا فى ضرورة الشعر . وبعض النحويين أحازها وهوالصحيح » 
لوجودها فى هذه القراءة التوابرة المنسوية إلى العرنى الصريم اللحض ابن عامر 
الآخذ القرآن عن عمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن فى لسان العرب . 

ولا التفات إلى قول ابن عطية : وهذه قراءة ضعيقة فى استعال العرب . 
ولا التفات إلى قول الزمخشرى . وأجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عرلى 
صرح محض قراءة متواترة . وأجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الاعة الذين 
مخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد المسلمون على نقلهم 
لضبطهم ومع رهم وديانهم . ولا التفات أيضا لقول أنى عل الفارسى : هذا قبيج 
قايل فى الاستمال ولوعدل عنها ابن عامر كان أولى ف 


ولعل أبا الفتتح ابن جنى قد أدرك شطط النحاة فى هذه السألة » وابتعادهم 
عن المق فى عزوفهم عن الأخذ بما ثبت من القراءات الصحيحة الثابتة فقال : 


)١(‏ ابن الأنباري » الإنصاف /١‏ 19؟. 
(؟) أبو حيان» البحر المحيط 54 / 9؟7. 


ةك 


لا نقطم على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجهور بالحطل ما وجد طريق إلى 
تقبل ما يورده » 90 , 

ول يتم النحاة الأقدمون باللنات الخاصة الاهّام السكاق » واللغات انخاصة 
ما ندعوه فى عصر نا هذا ب « اللهجات » ؛ وكان عليهم أن يفيدوا منها لمتتوفر 


9 


ومن ذلك ما حاء فى قوله تعالى : « ومن أعل الكتاب من إن تأمنه تنطار 


يؤده إليك » ومئهم من إن تامنه بدينار لا يؤده إليك »6 « آل عمران 7/8 » : 


قرأ اللجهور « يده » بكسر الماء ووصلها بياء » وقرأ « قالون » باختلاس 
الحركة » وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وججزه والأعمش بالسكون ٠‏ قال أبو إسحق 
الزحاج : وهذا الإسكان الذى روى عن هؤلاء غلط » لأن الماء لا ينبشى أن تجزم 
وإذالم حزم فلا أن تسكن فى الوصل . 

قال أبو حيان : وما ذهب إليه أبو إسحاق من أنالإسكان غلط » ليس بشىء 
إذ هى قراءة السبعة وه متواترة » وك أنه منقولة عن إبم البص رين أب عمرو 
ابن العلاء » فإنه عرلى صريح ؛ وسامع لغة » وإمام فى الندو» و يكن ليذهب 
عنه جواز مثل هذا . وقد أحاز ذلك الفراء وهو إمام فى النحو واللئة » وحكى 
ذلك لبعض المرب تجزم فى الوصل والقطم . وقد روى الكسانى أن لثة عقيل 
وكلاب أنهم يختلسون المركة فى هذه الحاء إذا كانت بعد متجرك » وأمهم 


يسكنون أيضاً . 


(1) ابن جنى. الخصائص ١‏ / و". 


ع 


وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه ل يكن إماماً فى اللغة » ولذلك أنكر على 
شملل فى كتابه الفصيح مواضع زعم أن العرب لاتقولًا » ورد الناس عل ألى 
إسحاق فى إتكاره ؛ ونقلوها من لنة العرب . وممن رد عليه أبو منصور الحو اليق 
وكان علب إماما فى اللغة وإماما فى النحو على مذهب الكوفيين )0© 

ومن الأمثلة الأخرى عل ابتعادتم عن الأخذ باللنات الخاصة ماحاء 
فى قوله تمالى : « ولقدمكنا ك فى الأرض وجملنا لك فيها ممايش » 
(الأعراف .)٠١‏ 

قال أبو حيان : قرأ الججبور « معايش » بإلياء وهو القياس . وقرأ الأعرج 
وزيدبن على» والأ>مش» وخارجة عن نافم وابن عاص فى روأية « معاثش» باللهمز» 
وليس بالقياس » لسكمهم روه » وثمثثقات فوجب قبوله . وقال الزجاج: ججيم محاة 
البصرةتزعم أن همزها خطأء ولا أعل لا وجها إلا التشبيه يصحيفة وصحائف» ولا 
ينبئى التعويل على هذه القراءة . 

وقال الازنى : أصل هذه القراءة عن نافع » ولم يكن يدرى ما العربية وكلام 

وقال الفراء : رعا همزت العرب هذا وشببه يتوهمون أمها فيشببون منعلة 
يفعيلة . ظ 


قال أبو حيان : فهذا نقل من الثراء عن العرب أنهم ربا يبمزون هذاوشبهه 
وحاء به تقل القراء الثثقات 006 


.4494 / ”“ أبو حيان» البحر المحيط‎ )١( 
.؟/ل1١‎ / 4 (؟) المصدر السابق‎ 


8 لس 


هذه جلة أمثلة تظهر اشتطاط النحويين فى الوصول إلى محونم الذى ل ين 
مراعاة لأحوال العربية فى العصر القرا لى . 

وعلى هذا فقد كان على النحاة أن يفيدوا من أوجه الخلافات فى القراءات 
وذلك لأمها لون من ألوان اللنات الخاصة وهو ماندعوه ب « اللبجات »6 . وبهذا 
يكون قدثم لمم عل لنوى تأريخى متطور فى ألفاظة وثرا كيبه . 


الفصل الثامن 
الأضداد 


لابد للباحث فى تاريخ العربية أن يقف وقنة طويلة على مشكلة الأضداد ليتبين 
حقيقمها فى التارم اللذوى . 

لقد كتب فى هذه السألة علماء اللقة الأقدمون وهم : 

, ©3805 أبو على الستنير العروف بقطرب التوق سنة‎ - ١ 

* س أبو سعيد عبد اللك بن قريب الأصعمى التوفى سنة 2291 . 

© ب أبو جد عبد الله بن مد بن هارون التوزى المتوى سنة +954" . 

ع س أبو بوسف يعقوب إن اسحق السكيت المتوفى سنة 0884© . 

ه ح أبو حاتم بن ممد السحستالى التوفى سنة 9508© . 

وهؤلاء ثم اللغوبون السابقون الذين حرفوا يحبودثم اللنويه الهمة الأول 
ثم إعتمدها من بعدثم الطبقة التى خلفتهم من عطهاء القرون التى تعاقيت من يعدثم . 
ومشكلة الأضداد من ججلة ما كتبوا فيه من الموضوعات اللذوية الأولى . 


)١(‏ المزهر للسيوطي /١‏ /ا9” ع وقد نشره المستشرق هانز كوفلر في مجلة هعتصسداةآ1 
المجلد الخامس سنة 1١83١‏ وص 547 -"2)597. 

5) المزهر ١‏ / 48" . وقد طبع بتحقيق المستشرق أوغست هنتر سئة 1917 في 
بيروت ضمن مجموعة تشتمل على ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وأبي حاتم 
السجستاني وابن السكيت. 

و5 المزهر ١‏ / /1وم. 

(4) وقد طبع ضمن مجموعة كتب الأضداد. انظر الحاشية (؟). 

(ه) طبع هذا الكتاب ضمن المجموعة المشار إليها. 


 ةكاسل‎ 


ومن عاماء القرن الرابع أبو بكر حمد بن القاسم العروف ابن الأنبارى التو 
سنة 28 قد كتب فى الأضداد”؟ وأشار إلى اعتاده عل كس هؤلاء التقدمين . 

ومن هذه الكتي أيضا « كتاب الأضداد فىكلام العرب » لأنى الطيب 
عبد الواحد بن على الحلى التوى سئة١1هم+0©‏ 


وظل العلماء يؤلفون فى هذا الوضوع.فن القرن السادس ألف فيه أو محمد 
سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان التوق سنة 9859© . ولعل أبا الفضائل 
الحسن بن ممد الصغاتى المتوق سنة 58٠+‏ أحد التأخرين الذين شاركوا فى هذا 
الموضوع وكتاء 4 ه معروف9؟؟ . 

واختلف الرأى عند القدماء فى مشكلة الأضداد فقد أنكرها ججاعة وأبطلوها 
وذهبوا إلى أنه لا يمكن أن يدل اللفظ على الشىء وضده وقد ردوا بالتأويل ما ورد 
من الأشداد فى كلام العرب . ومن هؤلاء أو تمد عبد الله بن جعفر بن درستويه 
فقد وضع كتايا فى إبطال الأشداد”؟ . وقد تصدى جاعة للرد على هذا الرأى 
ومنهم أبو الحسين أمد بن فارس ذقد وضع فى إثبات الأضداد ليرد به على مذهب 
ابن درستويه وأضرابه . قال فى كتابه « المراحى 6 :وأنكر ناس هذا الذهبي 
وأن العرب تأنى ياسم واحد لشىء وضده . ١‏ 


1١‏ المزهر ١‏ / 0ؤ“اء وقد طبع الكتاب عدة مرات وقد حققه أخيراً ) بو الفضل 
إبراهيم وطبع في الكويت سلة ,.١95٠9‏ 

)١(‏ المزهر ١‏ / 97" وقد حققه الدكتور عزة حسن ضمن مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشق سنة .١957‏ 

(9) المزهر ١‏ / 97 وقد حققه الدكتور عزة حسن ضمن مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشق سنة 194517 . 

(4) المزهر ١‏ / 84707" وقد طبعه الشيخ حسن آل ياسين «النجف 2١467‏ في 
المجموعة الأولى من نفائس المخطوطات . 

(5) المزهر للسيوطي وقد طبع في ذيل المجموعة التي أشرنا إليها في الحاشية. (؟) 
بتحقيق اوغست هنتر . 


2 السيوطي . المزهر /١‏ 5ة". 


لالاة سد 


وهذا ليس يشىء وذاك أن الذبن رووا أن العرب تسمى السيف مينداً والفرس 
طرفا ثم الذين رووا أن العرب تسمى التضادين باسم واحد ٠‏ وقد حردثا فى هذا 
كتايا ذ كرنا فيه ما احتحوا به وذ كرنا رد ذلك ونقضه 906 . 

ويبدو أن الشموبيين الذبن يزرون بالعرب ويرمومهم بكل نقيصة ثم الذين 
سلكوا هذا الطريق ليثبتوا أن لئة العرب قد خلت من الحمكة وافتقرت إلى 
الدقة والبلاغة فى إطلاق الألفاظ وتحديد العانى وهؤلاء ثم الذين أطلق علييع 
ابن الأنبارى فى ( أضداده ) « أهلالبدع والزيخ والإزراء بالعرب»96؟ . 

وكأن ابن الأنبارى أراد أن يثبت حقيقة الأضداد والوجوه التى تنصرف إليبا 
ليجيب عن الحجج التى أنداها « أهل البدع والزيغ » فذ كر : 

أن كلام العرب يصحح بعضه بعضا ويرتبط أوله بآخره ولا يعرف معنى 
التضادين لأنها يتقدمها ويأى بمدها مايدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر 
ولا يراد مها فى حال التكام والإخبار إلا معبى واحد شن ذلك قول الشاعر : 


كل شىء ماخلا لوت جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل 
فدل ما تقدم قبل « جلل » وتأخر بعده على أن معناه : كل ثبىء ماخلا الموت 
يسير ولا يتوم ذو عقل وعييز أن « الحلل ها هنا معناه ( عظم » 8 
وكلام ابن الأنبارى هذا يشير ضمنا أن اللفظة لا يمكن أن تدل على الشىء 


وصده 6 الوقت نفسة , أمالخصوصية التضاد ذهى مستفادة من خارج اللفظه وأعنى 


)١(‏ ابن فارس. الصاحبي ف فقّه اللغة ص 55 ل الى 
69 ابن الأنباري. الأضداد «الكويت ٠كؤل‏ ص .١‏ 
(5) المصدر نفسه ص .١‏ 


لداكةرة | 


مهذا « الخارج » أن فى الكلام من القرائن والجوزات ما أدى إلى هذا التوسع 
فى المنى . 


ومعنى هذا أن فكرة التضاد تكون نتيحة التطور فى الاستمال ونتيحة 
المديد فى الدلالة وم نأجل هذا فدراسة الأضداد تؤاف موضوعاً لغوياً تاريخياً من 
حيث عم الدلالة التاريخية عدوتهماوئط عدوتاصهدصة5 ويهذا التفسير يكن أن ترد 
كثيراً مما اعتبر من الأضداد إلى هذه الحقيقة فى ااتطور والاستمال . ألا ترى أن 
قول م : « رغب فى » و « رغب عن يشتمل على مطلق الرغبة فى كلا الاستمالين 
أما خصوصية التضاد فمى حاصلة فى حرف الجر ( فى ) و ( عن ) فى أن الأول يعبر 
عن انجاه إيجانى وهو يقيد ( نحو ) فى حين أن الثانى يفيد الاتجاه السلى وهو 
الجاوزة . فإذا استفيدت خصوصية ااتضاد فبى فى هذا الطريق فى حين أن مادة 
الفىل احتفظت بالرغبة فى كلتا الالتين . وقد تقول : كيف حدث هذا الاتتقالمن 
الناحية الإيجابية إلى ااناحية السلبية ؟ أقول : إن ذلك أمس اقتضاه التطور فى 
الاستعال عير الزمان الطويل وذلك يعرض للغات عامة . وأ كبر الظن أن من أراد 
ب « الأمين » الؤعن على صيغة اسم الفاعل » هو غير من أراد به الؤتمن علصيغة 
اسم الفعول » وأن زمان الأول غير زمان الثالى . غير أن العربية تفتقر إلى مثل هذا 
التحديد فى الزمان والاستمال وملا كالأمر راجع إىالبحث والتثقيب فى النسوص 
الختلفة ليستطيع الباحث أن يثبت الاستملات ويردها إلى أزمنبها . وسأقول فى 
القدر الذى اشتملت عليه هذه الكلمة فى فكرة الضدية فى كلتا الصيغتين عند 
عرضى لمفردات الأضداد عامة . 


وليس فى طوتقنا أن نقول : إن الفعل 2 يظن » من مواد الأضداد م ذهب 
الأقدمون ففسروا الفعل فى قوله تعالى « قال الذين يظنون أمهم ملاقو ال »0© 


)١(‏ سورة البقرة الآية 49؟. 


848 


أراد الذين يتيقذون ذلك ليثبتوا أن اليقين غير الظن العروف الذى هو أضعف من 
اليقين والمل . 

أقول : إن الضدية لم تثبت لهذا الفعل أما ماذهبوا إليه فهو مستفاد من الآية 
الكرية م سيأنى فلا يسوغ لمتكم أن يجزى الفعل علىهذا النحو من اشمّاله على 
التضاد . والأمر فى الآية الكرعة غير هذا ؛ فل يذهب وم عاقل إلى أن الله عز 
وجل عدح قوما بالشك فى لقائه كا يعلل ذلك ابن الأنبارى2؟ . وهكذا فإن 
التضاد حاصل فى الآية لما عرفنا من الحفيقة فى أن لقاء العبد بربه حاصل لا محالة . 


شم إن استقراءنا لاستعالات الفعل « ظن » فى لغة التتزيل يدلنا على أن 
معانى أخرى تستفاد دون أن يكون فى ذلك شىء من التضاد ففى قوله تعالى -ا كي 
فى يونس : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن تقدر عليه »20 . قال 
الفسرون : أراد : رجا ذلك وطمع فيه » إذ ليس جائزاً أن يكون يونس تيقن أن 
الله لا يقدر عليه . 

وهذا العنى الذى ذهيوا إليه يشير إلى أن العاتى قد تختلف باختلاف الأحوال 
التى يحرى هسها الكلام ؛ وأن ما يستفاد ممها داخل فى باب الاستمال وما يجد فيه 
من صور مختلفة فى زمن واحد أو فى أزمنة مختلفة فقد جوز أن محصل فى هذا 
الاختلاف فى الاستمال ما يمكن أن يحرى على التضادم رأينا » فإذا حصل ذلك 
فهو داخل فى باب ما أسموه ب « مااتفق لفظه واختلف معناه » وقد كتي فى هذا 
غير واحد من الأقدمين . 

وعرض ابن الأنبارى لرأى ججاعة أخرى وهؤلاء يرون أنه :«إذاوقم الحرف 
عل معنيين متضادين فالأصل معنى واحد » ثم تداخل الاثنان علوجهة الاتساع »© 


(؟) سورة الأنبياء 9/8 
(؟) ابن الأنباري, الأضداد ص 8. 


ل ١١ثاآ‏ 


« فقد يحوز » يوحى إلى أنه م يعتقد أن هذه المادة تنصرف إلى الأضداد ذلك أن 
فكرة التضاد قد حصلت من ملابسة الطهر للحيض واتصالهمايبعضهما فى الزمان 
فقد يتوسع فى الاستمال فتحصل فكرة التضاد . 

وقد دفع اعتبار الشعوبيين الأضداد نقيصة من نقائص لنة العرب إلى تحمس 
القائلين بالأضداد فاندفعوا ينقبون فىكلام العرب ولفة التتزيل مستقصين هذه 
السألة » مستدلين بها على مقدرة العربية فى الأعراب عن دقيق المعالى فتتهياً من ذلك 
مادة ضخمة . وكأن هذا الحاس قد دفمهم بقوة فراحوا يتلسدون أبعد الوجوه 
للتقريب بين لفظين على سبي لالتضاد . 


قال قطرب : « إا أوقمت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدلوا على 
اتساعهم فى كلامهم كا زاحفوا فى أجزاء الشعر ليدلوا على أن الكلام واسع 
عندثم » وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب 06©. 


ومن هؤلاء الذين قبلوا فكرة الأضداد وتوسموا فيها دون أن يوجهوها كا 
فمل أن الأنبارى وغيره » أحد ين فارس فقد قال : « من سان العرب فى الأسماء 
أن يسموا التضادين باسم واحد حو الجون للا سود والجون للا بيض . ثم قال : 
« وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأنى باسم واحد لشىء وضده وهذا لبس 
بشىء . وذلكأن الذينرووا أن العرب تسمى السيف مهنداً والفرس طرفا ثم الذين 
رووا أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد 96©, 


وقد يحاو لنفر من الباحثين فى الفياولوجية العربية من المستشر قين227 أن يفترضوأ 


.8 ابن الأنبازي» الأضداد ص‎ )١( 

(؟) ابن فارس» الصاحبي ص 55 - ا5. 

(") لقد كتب المستشرق الألماني نولدكه منذ ما يقرب من نصف قرن في «الأضداد» 
وفي كتابه الشهير: 


المطعطةة اتطع م5 عطع5 نط5 كنث ممطاعظ8 عبع81 ,ع15لل5101 .16 


1١١١ 


شيا فى مسألة الأضداد فيقولوا : « إذاكان الشءوبيون وجلهم من الفرس الأعاجم 
قد استدلوا بالأضداد على أن لئة العرب فتقر إلى الدقة والسداد فلمل هؤلاء ثم 
الذين شاركوا فى البحث عن الأضداد فتوسعوا فيه توسعاً كثيراً وتلمسوه لأدنى 
سبي »6 . 

أقول : إن الشعوبيين وثم طبقة من الفرس قد عانوا العرب فى هذه اللسألة 
ولكن الباحثين ليسوا جنيعا من الفرص فقد تصدى للتنقيب عن هذه المواد جاعة 
الذابين عنها ججاعة من أصل فارسى كابن قتيبة الذى يشيد بالعربية أعا إشادة واين 
فارس 5 رأينا . 

والحقيقة أن اهتداء الرواة وعلماء اللغة إلى مواد الأضداد كان نتيجة ولمبم 
بالماس فرائد العربية ونوادرها وغريبها فقد تتيموا هذه « الفرائد » فىكلام 
العرب وفى 2 كتاب الله وستأنى على بيان ذلك لا سما ما كان خاصاً بكتاب 
الله الكرم . 

ورا كان شوقهم إلى معرقة هذه الفرائد والنوادر هو الذى دفمهم إلى تسجيل 
الأضداد والتوسع فيها أ كثر مما دفعهم حرصهم على الرد على الشعوبية . 

ومن العحيب أن ما اعتبر من مادة الأضداد ف لغ التر أن عند جاعة من 
الفسرن لم يكن له هذا امعنى من التضاد عند ججاعة أخرى من أهل التفسير . 

فقد حاء من قوله تعالى : « وأسروا الندامة لما رأوا المذاب 206 ؛ ولقد 
أجروا الفعل « أسرواأ » على التضاد على اختلاف فى التفسير ف الالتين والمفسرون 
على غير اجماع على اعتبار (أسر) من الأسُداد فالإمام الطيرى وهو منمقسرى السنة 


)١١(‏ سورة يونس الآية 14ه. 


ول م 


يبت أن معنى الفعل اذ كور هو الإخفاء وهو المعنى الأصيل الذى تنصرف إليه 
الكلمة عامة فى حين أن غيره من المفسري نكال زتخشرى والفخر والرازى يعرضون 
لتفسير هذه الآية فيشيرون إلى المعنى الأخر الضاد وهو الإظهار ما يشيرون إلى 
الممنى الأول المعروف وهو الإخفاء . 


ذهب الطبرى فى السكلام على |أشر كين فى سورة يونس فى تفسير الآية المشار 
إليها : ( وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة حيف 


أبصروا عداب ألله قد أحاط بم وأيقنوأ أنه واقع ميم 60 


على أن اأزعغغرى قد ذكرقى الآية نفسهأ : (. .ا لأنهم بهتوا رؤيهم 
مالم يوه و مخطر ببالهم »؛ وعايذوا من شدة الأمر وتفاقه ما سلمهم 
قواثم وبهرثم » فلم يطرقوا عنده بكاء ولا صراخا ولا مايفعله الجازع سوى إسرار 
الندم والحسرة فى القاوب » . . .. وقيل : أسر رؤساؤم الندامة من سفلهم الذين 
أضلوجم » حياء مهم وخوفا من توبيخهم . وقيل : أسروها أخلصوها 04 أما لان 
إخفاءها إخلاصها » وإمامن قوم : سر القىء تلالصه . وفيه تلم بهم 
وبأخطائمهم وقت إخلاص الندامة وقيل : أسروا الندامة : أظهروها من قوطهم : 
أسر ااشىء وأشره إذا أظبره وليس هناك يحل )0©. 


أما الفخرى الرازى فيعرض للا ية الكرعة ويعرض لمذه الوجوه ججيعاً التى 
محتملها الفعل ( أسر ) فى تفصيل ومحاكة فيقول : (... واعم أن الإسرار مو 
الإخقاء والإظهار وهو من الأضداد . أما ورود هذه اللفظة عمنى الإخنفاء فظاهر > 
وأماورودها بمعنى الإظبار فهوقولهم : سر الشىء وأسره إذا أظهره إذا عرفتهذا 
فنقول من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة والسبب فى هذا الإجناء 


(؟) الزغشري» الكشاف ؟/ 587 «مطبعة الاستقامة 86م 


د "١1د‏ 


وجوه .٠‏ ) وهو يفصل فى هذه الوجوه فيألى بما ذكره الزخشرى فى ثيء من 
الإسهاب . ثم يعود فيقول : ( . . وأمامن فسر الإسرار بالإظهار ذتوله ظاهر 
لأنهم إنما أخفوا الندامة على السكفر والفسق فى الدنيا لا أجل حفظ الرياسة » وى 
القيامة بطل هذا الفرض فوجب الإظبار . وثانييما قوله تعالى : ( وقضى بينهم 
بالقسط وثم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمئين والكافرين » وقيل : بين الرؤساء 
والا تباعوقيل بين السكغار بِإنزال العقوبة عليهم)9» . 


لمل هذا الخلاف بين المفسرين يوحى لنا الحلاف بين أهل السنة من المفسرين 
وبين الممتزلة منهم فهذا التفصيل وهذه الحاكة العقلية يكون من نتائجها أن يبدو 
فى الآبة لون من فكرة التضاد فى هذا الفعل . 

م إنك إذا أعدت اانظر فى هذه الوجوه تبينت أن معنى الضدية فى الفعل 
أت من اعتبار خارجى كا يبدو فىكلام الفخر الرازى » فقوله : « إتما أخنوا 
الندامة على الكفر والفسق ف الدنيا لأجل حفظ الرياسة » وف القيامة بطل هذا 
الفرض فوجب الإظبار » . يشير إلى أن الإظبار قد كان من معالى الفمل لسبب 
تقتضيه ظروف هؤلاء الكفار . 


على أن الزتغشرى حين أورد معنى الإظهار ذ كر أن ذلك من قولم : « أسر 
النىء وأشره إذا أظبره » . ولا بد لنا أن نقف قليلا على عبارته هذه . فقوله 
« أشره » بالشين عمنى أظهره قد بوحى لنا أن فى « أسر » بالسين إبدالا يبن 
السين والشين وكثيراً ما حصل هذا الإبدال بين السين والشين . ولنا أن :قول 
إن « الإسرار » هو الإظبار ثم عرض لمذه الادة الإبدال لخاءت بالسين . 


على أن استقراءنا لادة الأضداد التى جاءت فى صكتاب عمد بن القاسم 
الأنبارى دلنا على طائفة من ذلك مما ألصق بالأضداد ولا تتوفر فيه فكرة التضاد 
بوجه من الوجوء وها حن تعرض لذلك 8 


." / الفخر الرازي ه‎ )١( 


د 


قال : « ومما بشبه الأضداد الأصفر يقع على الأصفر » ورعا أوقعته العرب 
على الأسود قال الله عز وجل : « صفراء فاقع لونمها 6" . فقال بعض المفسربن : 
هى صفراء حتى ظلفها وقرئاها أصفران . وقال آآخرون : الصفراء السوداء . وقال 
جل اسعه : « كأنه جالة صفر »26 فقال عدة من الفسرين : الصفر : السود » وقال 
الفراء : إعا قالت لاحمل الأسود : أصفر © لأن سواده تعلوه صفرة فسموه 
أصفر » .07 06) وهكذا عفى ابن الأثيارى فيأنى بأقوال من أوقعوا الأصفر 
على الأصفر الحقيق . 

وقال : « وقال ابن قتيية : « توسد » حرف من الأضداد يقال قد "وسد فلان 
القرآن إذا نام عليه وجمله كالوسادة له » فلم يكثر تلاونه وم يقم حقه » ويقال : 
قد توسد القرآن إذا أ كثر تلاوته » وقام به فى الليل فصار كالوسادة وبدلا منها » 
وكالشمار والدثار 26© . فأنت ترى أن تحميل الفعل « توسد » معنى التضاد غير 
واضح فى النص وأنث ذلك لا وصل إليه ألا مهذا التفسير الطويل الذى لا مخلو 
من الاصطناع . 


وقال : « وأشد حرف من الأشداد » يقال : يلغ قلارئ أشده إذا بلغ كاى 
عشرة سنة ؛ وبلغ أشده إذا بلغ أربمين سنة » قال اله عز وجل : « حتى إذا بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة 06 . قال الفراء :« ويقال : الاشد أربعون سنة . قال : 
وح لى بعض الشيخة بإسناد ذ كره أن الأشد ثلاث وثلاثون سنة والاستواء 


.59 سورة البقرة الآية‎ )١( 

, 7 سورة المرسلات الآية‎ )7١( 

(*) ابن الأنباري, الأضداد ص .١١١‏ 
(5) ابن الأنباري»؛ الأضداد ص .١5‏ 
(©) سورة الأحقاف الآية 16. 

(59) الأضداد ص ؟؟١7.‏ 


ل١6‎ 


ومن هنا يتبين لنا اختلافهم فى تحديد السن الى يبلغ فها الرجل الأشد وفى 
كل هذالم تكن فكرة التضاد متوفرة . 

وقال : « وما فسر من كتاب الله جل وعز نففسيرين متضادين قوله تبارك 
وتعال : « اله الذى رفع البموات بغير عمد ترونها » 9 يقال : معناه خلقها 
ممؤوعة يلا عمد فالححد واقع فى موضمه الذى يحب كونه فيه . م قال بعد 
« تروبها » أى لا محتاجون مع الرؤءة إلى خبر «6 ويفسر تفسيراً آخر » وهو للد 
النى رفع السموات بعمد لا ترون تلك العمد فدخل الححد على العمد فى اللنظ وهو 
فى العنى منقول إلى الرؤية . . . 06" , 

وفى هذا دليل على أن الذبن تصدوا لجع الأضداد اندفموا فى هذا السبيل 
اندذاعا تحيياً فصاروا يتاسون هذه المادة فى ضروب من التأويل والتفسير » 
واانظر الصحيح لا كن أن يثبت ذلك . ومثل ذلك ما جاء فى الكتاب : 

إنك أنت الحزونْ فى أ الى فإن تنو نهم أنقم 

قال الاصعى فى ( فإن تنو نهم تقم ) معناه تقم صدور الوبل وتلحق بأهلك ؟ 
قا ل كيسان : كذب الأصعمى لم برد النايفة هذا » وقد سمع الحواب من ألى عمرى 
ولكنه نسيه وإعا أراد : فإن تنو ما نووا من البعد والقطيعة تقم ولا تتبعهم حتى 


يدافق فعليم فملك وما تنوى ينوون 76©. 


)١١‏ سورة الرعد الآية ل 
(؟) الأضداد ص 558 . 
زشة الأضداد ص 5594. 


0 ا هك 


وف هذا توسع ووز لإثيات حقيقة التضاد فى حين أن التضاد غير واقم فيه . 
وقال ممد بن القاسم الأنبارى فى كتابه : 
م6 أد؟ من ٠‏ الأضداد تكون عبنى الشك ؤ فى قولمم : : يقوم هذا أو هذا أى 
يقوم أحدهما . وتكون معطوفة فى الشىء العلوم الذى لا شك فيه كقول 
حرر: 
نال الخلافة أوكانت له قدراً كا ألى ربه مومى على قدر 


أراد وكانت( : 


وهذا أيضاً ضرب من الاصطناع لإثيات شىء لا يتوثم فيه التضاد إلا بسبب 
ضعيف واتخاذ البيت ححة على ذلك لا يقوم دليلا مطلقاً . 

ومثل هذا ما جاء أيضا : 

« وحما يفسر مب من القرآن تسيرين متعشادين قول الله عن وجل 0 وأصبح 
فؤاد أم مو مى فارغا إن كادت لتبدى به »6 9 فيقول اللفسرون ؛ معنى ألآية 


وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من كل ثم إلا من الاهمام مموسى والإشفاق عليه 
وإنكادت لتبدى باسمه » فتقول : هو ابنى . 


وقال ؛ بعض أهل الاغة : معنى الآبة وأصبح فؤاد أم مودسى فارع" . من الحزن 
لممها بأن موسى لم يقتل » إذكان الله على وجل قد أوحى إليها أنه يردمعليها ويجمله 
من المرسلين إنكادت لتبدى به » أى بذهاب الحزن » 7 . 


ولا أريد أن أطيل فى ذكر هذه الأمثله التى تنبت أن مادة الأضداد لم تكن 


.778 الأضداد ص‎ )١( 


)7١(‏ سورة القصص الآية ل 


(0) الأضداد ص 789 . 


|[ ا١م١ا‏ له آذ 


على هذا النحو من الانساعوالشمول فى لنة العرب ولكن أسباباً "كثيرة عرضنا 
لما دفءت الرواة الأقدمين وعاماء اللغة غلى الذهاب بعيداً فى هذا السبيل فأدظوا 
فى الموضوع أشياء كثيرةلم تسكن تشتمل على طبيمة الأضداد : وقد أحصيت من 
هذا القبيل مايقرب من مائّة وخحسين مادة حفلت بها كتب الأضداد وه لا علك 
الضدية إلا سهذه الوجوه البعيدة .ن التأويل والتفسير مها : 


ظن » رحا . خال ند ضد © قرء الوامق» صرّى ؛ سواء ) ضراء )مسحور ) 
ذَعور » بردت »قانع » أخفيت»الستخى »سارب » وثب» نبل » طرب » مأنم» 
بعد مقتوين ؛عائذ » أون » شمف » مثل)سعع » خافهحميم خجل » راغ غفر 2 
تأتم قلع 3 تصداق »انث ) بعض» " عقوق) 'وسد الدغطاية » تحرف »التصر مان» 
أشرتفءعفادر» أخاوف الممر”بة» معصر تحن ور بعل »أ خل ف ظهرى” اليداية» الدرعء 
مدع تلع مسي » تمرى» حاقل ؛ طبخ» ذاع؛أراح»إجلعبي” فى > » اعتدر» 
تحجر »حفر » بعل >ناس » غانية » زبية ؛فوق »صلاة » ساح أحنف»جرموز» 
نهيك » عاديات» أعور» ربع » خايت» تبيعر تمر » زوج »عاقل»فارض »استقصى» 
هوى» ثل» أسود » شبى » أصغى ؛ لت 20 , 

وهذه المادة قد حفلت بها كتب الأضداد وقد اعتمدت فيها على كتاب محمد 
ابنالقاسم الأنبارى والرجوع إليها يؤيد أن هذه الادة قد توسم فيها فشملت مواد 
| تكن منهاء 

ولابدلنا أن نلاحظ أن الطائفة من الأضداد يمكن ردها إلى اعتبارات 
اجماعية ومن ذلك جملة من المواد التى تنصرف إلى الناحية الارحابية بدلا م سلبية 
مقيتة وهذا الانصراف على سبي ل التفاؤل . ومن ذلك « بصير » للا عمى وق هده 
الكلمة شىء آآخر غير التفاؤل هو أن فى إطلاق ( بصير ) على الأعحمى نكريا 
وإحسانا للاعمى وهو لون من التأدب والتظرف . 


. انظر فهرس الألفاظ الأضداد ف كتاب الأضداد لمحمد , بن القاسم الأنباري‎ )١( 


ل ١‏ ا كك 


ومن ذلك ( السليم ) لديم ومثله ( جلل ) للا مر الاقير والأمر العظيم .ومنه 
أيضاً ( الفازة ) للصحراء وى مبلكة فى حقيقتها أما استعارة( المفازة ) لماتفاؤلا 
أى أن قاصدها والسالك فنها يعود منها ارا . 


وقد نلحا إلى التضاد فى لنقنا المامية الدارجة على سبيل الهم فنطلق 
«النجيب»على من يفتقر إلى النحاية »وقد تطلق (العاقل) علىيحنون ومثله(الكرم) 


على أن المامية قد تلجأ إلى فكرة التضاد تفاؤلاً على نحو ماعرفنا فى اللغة 
الفسيحةفهم يكنون عن الأعور ب «كريم عبن » كا وجد تأن التونسيين يطلقون 
عل النار « العافية » وهذا ماورد فى اللغة الفصيحة أيعياً ٠م‏ يسمون ( الفحم ) 
( بياضاً ) هروبآ من سواد الفحم إلى البياض الذى يتفاءل به . هذا عرض سريع 
لواد الأضداد العربية أتيت فيه على موادها وعلى <قيقةالتضاد فيها وكيف تطورت 
وعلى مسكانة الأشداد فى الدراسات التاريخية اللغوية وسأتبع ذلك بالواد الأخرى 
التتى تدخل فى تاريخ الشكله الاغوية . 


الفصل التاسع 
الإبدال والقلب 


يؤلف بناء الكلمة المربية مشكلة لغوية ينبغى الوقوف عندها والنظر فيها من 
نواح عدة . فهى لاتقتصر على الناحية الفنية فى كفة سرغ الكلمة » بل تتحاوز 
ذلك فتكون وسيلة تدل على ثىء من 0 تاريخ العر بية 

فن اهام العربية الأبنية كغرتها » فقدذ كر سيهويه فى أبنية الأحاء أ نحو 
من ثلائمائة وزن وبضعة أوزان . ١7‏ 

وقد يكون هذا راجعاً الى أن المر ب كأنوا يلتمسون رشاقة اللفظ ونوفر 
الناحية الموسيقية » وبناء اللفظة العربية فى حركاتها وسكناتها وأصواتها يظهر 

4 7 - 5 

جنوح العربية إلى بلوغ هذا التناسي الصوفى الوسيق .7 


وقد عنى الأقدمون بجمع اللغة وتصنيفها عناية كبيرة . ولكن هذه الجبيود 


الشنية ل تستو ف كل مايحب استيفاؤه . فقد أثر عن أنى تمرو بن العلاء أنه قال : 


)١(‏ السيوطي. المزهر ١‏ / ؟. 

(؟) إن الحديث الشريف (ليرجعن مأزورات غير مأجورات (يدل على هذا النحو 
مهمزة لميل الموسيقى. فقد قالوا: إن «مأزورات «جاءت على هذا النحو 
مهموزة لتتساوق مع «مأجورات». والوجه أن يقال: «موزورات» من الوزرو 
إثباتها بالواو يبعد هذه لمساوقة الموسيقية. 
والإتباع والمزاوجة في العربية يؤيد هذا الذي نذهب إليه؛ فإن قولهم: «حيص 
بيص» و«شذر مذره» وإلى غير ذلك يفيد المعنى تقوية المرادء غير أن هذه التقوية 
لا تحصل إلا إذا توفر شيء من التساوق والانسجام بين الألفاظ . 


1١١١ 


« ماانبى لم من كلام العرب إلا أقله ؛ ولوجاء م وافراً لجاءم عل 
وشعر كثير » 90 , 


وقد ذ كروا أن رجلا سأل الخليل بن أحمد : « أخيرلى جما وضمت هما "“عيت 
عربية : أيدخل في هكلام العرب كله ؟ « تقال : « لا » كيف تصنع فيا خالنتك 
فيه العرب وثم ححة ؟ فقال: « أحمل عل الآ كثر وأسمى ما خالفئى لنات » 60 


ولا أريد أن أعرض للقياس الذى يفهم من هذه العبارة »وإعا أريد أن أقيد 
ما وسمه الخليل ب « لنغات » . 


أقول : إن هذا العربية الواسعة كاهىف المطولات من للعجمات وكتب اللغة 
الأخرى » قد يلغت ما بلغت من السعة بكثير من الوسائل وها أنا أعرض لشكلة 
مر هده الشكلات وهى مادعى عند الأقدمين عسألة « الإبدال »© . 


الإبدال من مصطاح النحويين واللفويين وملاك الأمر فيهعند التحاة معروف 
للدارسين . وقد أجل النحويون مواضع الإبدال وهى مسائل فياسية مطردة لامهمنا 
في هدا ا مبحث . 
أما الإبدالاللثوى فكثير ولابحصره ضايطوقالوا:إن الإبداليعرض لكثيرمن 
أصوات العربية . وهو عندثم إقامة حرف مكان حرف مع الإبقاء على سابر أحرف 
الكلمةوهكذا تثيترك الكلمتان أو الكلمات بحرفين أو أ كثر ويبدل حرف مها 
بحر ف آآخر قد يكون قريباً منه فى نشأتهمن جباز النط قأو قد يشتمل على شىء من 


ا 
خواصه » وقد يكون بعيداً منه . 


."7 ابن الأنباري نزهة الألباء ص‎ )١( 
.569 / (؟) أحمد أمين؛ ضحى الإسلام ؟‎ 


1١١ 


فإذا قلنا: قضب وقضف فقد اشتركا فى القاف والضاد واختلفا فى الباء 
والفاء وأحدها مبدل من الآخر وهما متقساريان مخرجا . أما إذا قلنا : « قطع 
و« قطف »© فقد اشتر كا فى القاف والطاء واختلفا فى العين والفاء وحما 
متباعدان مخرجا . 


وقد عرف مصطلح « الإبدال » أول ماعرف با صنف عللاء اللغة الأقدمون 
كالأصمعى والزجاجى وابن السكيت وأبى الطيب منرسائلفهذا الوضوع وامخاذمم 
« الإبدال 6 اسم على هذه المقيقة اللغوية . غير أن آخرين التزموا بمصطلحات 
أخرى للدلالة على ماأسماه غير ب « الإبدال » فقد شاع البدل والبدول والقللٍ 
والمقاوب والمحول والضارعة والتعاقف والعاقبة والنظائر والاشتقاق الكبير أو 
الآ كبر . 

وأبو الفتتح عمان بن جى من علماء القرن الرابع المجرى سعى كتايه في هذا 
اموضوع ب « تعافب العربية 2906 »كا كتب فى الحصائص« بابالحرفينالمتقار ين 
يستعمل أحدحما مكان صاحبه » 9؟ , 


وخمهدا الباب يقوله : « ونحن نمتقدأن نشرح كتاب يعقوب بن السكيت 00 
فى القلي 2 والإبدال غ١‏ . ول يشر إلى علاقة الملوضوع بضرب من الاشتقاق . 
وقد جمله اان فارس فى كتابه « الصاحى » فى خصائص العربية فقال : 


« من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض: مدحهومدهه ؛وفرس 


9 3 4 
إدفلء ور فن وهو كثير مشهور 26 


)١(‏ قال فيه أبو الفتح: وأطرف به. وحجمه مائتا ورقة (عن كتاب الإبدال لأبي 
الطيب اللغوي. تحقيق عز الدين التنوخي ص 7). 

(؟) ابن جنىء المتصائص 7 / 47. 

(*) كتاب القلب والإبدال لابن السكيت في مجموعة «الكنز اللغوي بيروت سنة 
وة 

(1) ابن فارس والصاحبي عن المزهر للسيوطي . 


١١50 


وقد وصف « الإبدال » ي « ال كبر 4 فى كتب التأخرين كالسيد الجرحانى 
وأصحاب 2 مراح الأرواح ») و« زهة الأحداق والعلم الفاق « 
و « سر الليال » . 
ومقالة ابن فارس فى الإيدال تشع رأن العرب كانوايقيمونحرفا مكانحرف وبهذا 
صار من سنمهم ؛ وما أظن أن المعر بين فى أى عصر من عصور العربية يعلكون 
هذه اليزة الصطنعة أو كأمهم حين يقولون لاتنطلق ألستتهم بلتنهم البديبية وإما 
يستميرون شيئا غريباً عنهم . أريد أن أقول : إن اللغة فطرة وبداهة فالذى يقول 
« مدحه » لاكن أن ينسرح لسانه فيقول « مدهه » والمكس حيح أيضا . 
وعلى هذا فل نعدم أن تحدبين الأقدمين من نظ رإلى هذه المشكلة النظرالصحيح 
فقد قال أبو الطيب اللفوى الى : « ليس امراد بالإيدال أن العرب تتعمدتعويض 
حتى لا مختلنا إلافى حرف واحد. 


قال : والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لاتتكل بكلمة طوراً مبموزة وطوراً 
غير مهموزة ؛ ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى » وكذلك أبدال لام التعريف ميما » 
والهمزة الصدرة عينا كقولحم فى نحو أن(١)‏ عن علاتشتركالعرب فى شىءمن 
ذلك . إعا يقول هذا قوم وذاك ؟ خرون)0") . 


وقال أبو حيان فى ( شرح التسهيل ) : قال شيخنا الاستاذ أ بوالحسن بن الصائم 
قلما يحد حرفا إلا وقد حاء فيه البدل ولونادراً (9). 


وقال أبو عبيد فى ( الثريب السنف) : باب البدل من الحروف -- مدهته 
)١(‏ قال في القاموس: تكون مصدرية وفي لغة تميم يقولون: أعجبني عن تفعل . 


(؟) السيوطي. المزهر .4”٠١ / ١‏ 
(؟) المصدر السابق .:51١ / ١‏ 


ا هك 


أمزّهه ماه ؛ يعى مدحته ) واستاديت عليه مثل استعديت والأم والأن : 


الحية .(3) , 


وقد فسر ابن جومماقكثير منالأعالالتاتةتسيراً جم لب ([أسواتالمروف 
على سمت الأحداث ) مثال ذلك قولهم : خضم وقضم فالخضى: لأكل الرطب 
كالبطيخ والتثاء » وما كان محوهما من الا كول الرطب » والقضم : للصوت اليايس 
بحو قضمت الدابة شعيرها » وفى الخبر ( قد يدرك الحضم بالقضم ) أى الرخاء 
بالشدة واللين بالشظلف وعليه قول ألى الدرداء : ( مخضمون ونقضم 
والوعد الله ) 29 . 


وإذا عرضنا لجاميع الإبدال وجدنا أنها فى كثير من الأحيان خاو من العزو 
فإن كثيراً ما ذكره أبو «وسف يعقوب بن السكيت وأبو الطيب اللغوى مفتقر 
للعزو فل يمخصا الألفاظ لتى اعتورها الإبدال ببيئة معيئة . و قد جرت على هذه 
الطريقة معجات العربية » فكأن الصورتين اللتين يعرض لما الإبدال لافظ 
متساويتان فى الاستمال وفى مبلغ الفصاحة التى رمعت لمفردات العربية . 


وقد ذهب ابن السكيت وغيره من الأقدمين إلى أنه قد حصل الإبدال ويقول 


به أبناء بيثة واحدة ٠.‏ 


قال ابن السكيت فى « الإبدال » : حضر فى أعرابيان من بنى كلاب »© فقال 
فاتفق جاعة مهم على قول ذا » وجاعة على قول ذا (9) . 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) ابن جنى. الخصائص ؟ / لإه١.‏ 


(*) ابن السكيت الإبدال (ضمن الكنز اللغوي بيروت 190) عن «الإبدال» لأبىي 
الطيب اللغوي محقيق «عز الدين التنوخي ») دمشق ,.)195١‏ ْ 


-15 سد 


ومثل ابن السكيت أبو الحمسن ابن سيده الأندلسى التوفى سنة 488 ه الذى 
ذهب إلى إمكان المعاقبة فى القبيلة الواحدة فقال: 


« وأذ كر الآن شيا من المعاقبة وأرى كيف تندخل الياء على الواو والواو عل 
الياء من غير علة ( عند القبيلة الواحدة من العرب ) ؛ وإما لافتراق القبيلتين فى 
اللغتين ؛ فأما ما دخلت فيه الواو على الياء والياء على الواو لعلة فلا حاجة إلى ذ كره 
فى هذا الكتاب لأنه قانون من قوانين التصريف9© . 

وقد لاحظ ابن سيده أن فى الإبدال صوراً فنه البدل ومنه مايجرى محرى 
البدل »كا لو كانت اللفظتان المتقاريتان لغتين متعاقبتين » ومثال ما يحرى محرى 
اليدل نحو : دهذهت الحجر ودهديته » زعم القاربى أنهما لغتان : الماء ىعم < 
والياء فىأهلالعالية » وزعم الفارسى أن 5 مهمز المنشار (المنُشار) وغيرثم لايبمزه 
وقالوا جمس الودك وجبد وليس هذا بدلا : أولا ترى أن بعضهم يقول جمس الودك 
وجمد الماء ولا يقال: 

ججس الماء وججد الودك » وكان الأسمعى مخطىء ذا الرمة فى قوله : 

تفار إذا ما الروع أبدى على البرى ونقرى سديف الشحم واماء جامس0© 

وقد عرضالحدثون لمذه الشكلة اللغوية » ومن الأوائلالذين بحثوا فاللوضوع 
أخد فارس الشدياق فتد كتب معجمه الضخم وهو « سر اليال ف القلب 
والإبدال » وقد ذ كر فى مقدمته مانصه : 

« وأ كثر ما يكون القلب والإبدال فى الألفاظ الدالة على القطع والكسس 
والحرق والحدم والشق والعزقوالتبديد لأنها كلها من جنس واحد وجلها مأخوذة 


.١9 / ١4 ابن سيده. المخصص‎ )١( 
. 709/4 / ١؟ ابن سيدهء المخصص‎ )1( 


١١68 ل‎ 

من حكاية صموت نحو : قت وقد وقطر وقط وجد وجثة وجذه وجزك22 والح. 

وكأن الشدياق أراد أن يبت أن أصل هذه المواد الضمفة حكاية الأسوات 
وى مسألة قدعة أشارإليها بوضوح ان حنى من الأقدمين. كا أنه يرى أنالضاءعفتف 
هو الأصل ثم بزاد حرف ثالك لتخصيص فكرة القطع واتصالها بنوع«اللقطوع » 
ومعنى هذا أن « قعل » غير « قطم », 

وهذا لا يستقم لأجد فارس الشدياق إلا إذا افترضنا أن الثناتى ( قط )و 
( قد ) و ( جد) و( جز ) وغير ذلك هو الأصل ثم يصار من الثنانى إلى الشيف 
الثلاتى ثم يتم ما دعوه بالإبدال أو بتثليث الثنانى برف ثالك مخصص العبى . 


ومن الحدثين أيضاً مسطق صادق الرافى » ققد عرض لمسألة « الإبدال 
اللذوى » فذهب إلى إمكان وقوع العاقبة بين الحرفين وقال: « والعاقبة إما أن 
تكون لنة عند القبيلة الواحدة » أو تكون لافتراق القبيلتين فى اللنتين»96؟© . 

وأريد أن أخلص من هذا المرض لأقوال الأقدمين والمحدثين فى هذه الشكلة 
إلى أن العربية قد اشتملت على لنات عدة هى لئات القبائل الختلفة . وطبيمى أن 
يحصل الخلاف بين هذه الاغات لاختلاف البيئة . وعلى هذا ذإن كثيراً مما حل على 
الإبدال داخل ضمن هذه اللغات . وعلى هذا فليس هناك إبدال» بل هناك اختلاف 
بين امعريين فالذى يقول : « صراط » لا يقولما بالسين « سراط » والمكس 
حاصل أيضاً . 

ذكر أبو الطيب اللغوى « أن أبا حاتم السجستانى قال : قلت لأم اميم : هل 


(؟) مصطفى صادق الرافعي. تاريخ أداب العرب .١45 / ١‏ 


١١56-‏ سه 


إذا ل يكن فيكن ظل ولا جى 2 تأبمدحكن الله من تشيرات 00 


والشيرات هى الشحرات وهى لنة جناعة ويؤيد هذا قراءة بعضهم« ولا تقريا 
هذه الشيرة 9 حكاه أبو زيد0»© 0 


ويروى أبو الطيب عن الفراء فى هذا اللوشوع ما يدل على أن الفراء كان 
يدرك ألفاظ العاقبة إدرا كا صحيحاً فهو يقول : 


« إن تقفراً من بلعنبر يصيرون السين ‏ إذاكانت مقدمة وحاءت بعدها (ط . 
ق .غ .خ )- صاداً » وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسانك فى حتكك فينطبق 
الصوت فتنقل السين مادا صورمها صورة الطاء واستخفوها ليكون الخرج 
واحداً كا استخفوا الإدغام » فن ذلك قولحم : الصراط والسراط » قال : و 
بالصاد لفة قريش الأولين التى حاء بها الكتاب قال : وعامة العرب تجملها 


كو 


0-07 1 
وكأن جماعة من الأقدمين أرادوا أن يضعوا لهذه السألة اللفوية إشارات هى 
أقرب إلى القواعد والحدود المقررة . فبذا ابن السيد البطليوسى الأندلى التوى 

سنة 8 ه قرر بأن : 

«الحرف الأضعف يقلب إلىالا قوى » ولايقلب الأقوى إلى الأضعف. وشرح 
هذا يقوله : « كل سين وقع بمدها حرف من الحروف الجسة (ق . خ اغاع. 
ط) جاز قلبها صاد! مو سقر وصقر » ويساقون ويصاقون» وسخر منه وصخر من 
لهزء »فأما الذى من الححارة فبالصاد لاغير » أما (يساقون)7؟ فعا حاز قلبهاصاداً 


.١45 / ١ أبو الطيب اللغوي, الإبدال‎ )١( 

(؟) ابن خالويهء مختصر في شواذ القرآن (شواذ سورة البقرة) . 

إفنة أبو الطيب اللغوي , الإبدال 6/١‏ . 

(4) يشير إلى قوله تعالى: «يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون» الأنفال ؟. 


س١١”‎ 


( يصاقون ) لأن السين متسفلة وأضعف من الصاد الستعلية » والأضعفيتقلب إلى 
الأقوى » ولأن السين أصل » وإذاكانت الماد أصلا ل يجز قليها سينا "كصخر 
ممنى الحجر » فلا يجوز أن يقال فيه ( سخر ) لأن الصاد أصل وهى أقوى من 
السين » والأقوى لا ينقلل إلى الأوهى)2© . 


وما ذكره ابن السيد صحيح ى كون تقارب الخرج هو الذى يؤدى إلى هذه 
المعاقبة » أما قوله إن الصاد « أصل» أو السين « أصل» فليس بصحيح وذلك لأن 
الكلمة هى بالسين عند جاعة وبالصاد عند آخرين والسين أصل عند من ينطق 
الكلمة بالسين » وكذلك الصاد أصل عند من ينطق الكلمة بالصاد . 


وإلى مثل هذا ذهب أبو العباس امبرد إلى القول بتعاقب الحروف إذا توفر 
قرب انخارج فأورد قول اانمان بن النذر الححل بن نضلة : « أردت أن تذعه 
فدهته » قال أبو العباس :وقوله ( فدهته ) يريد مدحته فأبدل من الحاء هاء لقرب 
الخرج » وبنو سعد بن زيد مناة بن تيم كذلك تقول وحم ومن قاربها قال رؤية : 
( لله در الغانيات المُّدّه) بريد الدح » وف الأرجوزة : ( بكاق” أصلاد الحبيينف 
الأجله) بريد:الأجلم » والعرب تقول : مجلم الرجل يجلحتجلحا ؛ وتجله يجله 
جلها والمنى واحد9؟ . 

وإلى مثل هذا ذهب ابن جنى فى سر الصناعة قال : إن أصل القلي ( البدل ) 
فى الحروف إعا هو فيا تقارب منها وذلك الدال والطاء والتاء » والذال والفلاء 
والثاء واللحاء والهمزة والميم والنون وغير ذلك مما تدانت مخارجه9” . 

وقد فسر أصحاب المعاجم اللفظة بنظيرتها فى تعاقب الحمروف » فقد حاء فى 
القاموس الحيط : الحرس الحرس”4؟ ليشير إلى التعاقب وامناظرة . 


.17 / ١ أبو الطيب اللغري. الإبدال‎ )١( 
المبردى الكامل ا‎ )5( 

(") ابن جنى سر الصناعة ١‏ / /ا18. 

(5) القاموس مادة ح وس . 


د11 


ومثل الجد الفيروز ابادى من أصحاب المعحات الجوهرى من المتقذمين وابن 
مكرم وغيرمم . جاء فى « اللسان »6 الشاسي لغه فى الشازب وهو النحيف اليابس 
من العنثم 90©, 

وقد لاحظ الأقدمون فى الفعل الضاعف اونا من الإبدال من أحد الحرفين 
المضاعفين باء فيقال فى حسست ومددت وظننت : حمتيت ومدتيت وظتيت . 


وأشار سديويه إلى ثىء من هذا فق جاء فى الكتاب : 


« هذا باب ماشذ فأبدل مَكانْ اللام ياء لكراهية التضعيف وليس عطرد » 
وذلكقولك تسرءيتونظتيت وتقمثيت من تسرءر ونظان وتقمسص » وقيلق قوله 
تعالى ( إلى طعامك وشرابك لم يتسنه من أن تقديره ( لم يتسن ) فقليت النون 
الثانية ياء » ثم قلبت ألفا لتطرفها وانفتاح ما قبلها » وحذفها للجزم ثم جمل مكانها 
هاء للوقف » وقال المحاج : 


إذا الكرام ابتدروا الباع بدر" تقضَّى البازى إذا البازى كسره 
يريد تقضشغه من الانقفغاض » ويقال تقصيب من القصة وهذا كله شاذ : 
لأننالانقول فى محتب: نحبتى» ولا فى سس حتى وكلهذا التضعيفقيه عربى 
حكثير ك0 . 
أقول إن صيرورة الذ.عف على هذا النحو حار فى العامية إلى يوم الناس هذا 
ولماه الصيخةالوحيدة الباقية عند إستاد ا أضعفف إلىضمائر الرفم فلا يقال «مددت» 


بل « مديت 6 . 


وقد حملت الماميةالحية ىكثير من أقطار العربية بمسا أسماء اللفويون 


(1) اللسان مادة ش س ب. 
(؟) سيبويهء الكتاب ” / .1481١‏ 


1١98 


ب « الإبدال » » واستقراونا لثىء من هذه الطرائف العامية يؤيدأن الإبدال يقع 
فى الأحرف الى تتقارب مخارجها مع اختلاف بيثة إلقائلين . فالمروف أن الفعل 
العااى « لشواس» , يسبع « لشيس > يسبع « لفوص » و ( سأل) يكون 
( سعل ) فى لنة كثير من القرويين وأن مجاورة السين للخاء فى العامية العراقية 
تؤدى إلى إبدال الصاد بالسين» يقال : صخام وصخى و صخل وغيرهدا وهوسخام 
وسحى وسخل . 


ولابد من القول إن تعاقب |الأحرف على طريقة اللوبدال فى العربية يؤدى إلى 
تنويع العانى واتساع دائتها فأنت نرى أن الوشوشة تنصرف الى صوت لاتنصرف 
إليه ( الوسوسة ) أو ( الوصوسة ) » وأن ( امهديل ) غير ( الحدير ) وأن ( فلج ) 
غير (فرج ) أو ( فلح ) ومثل هذا كثير . 


ومعنى هذا أن اختلاف القائلين وتقارب امارج قد أضافا إلى العربية مادة 


على أن هذه السعة التى أضيفت للمعجم العربى بطريقة الإبدال قد توسع فمها 
ورعا دخلها ثىء من التتجوذ والتوسع والسكذب » وذلك أنك جد الكثير نما 
عرض له الإبدالكا نص عليه الأقدمون يفتقر للشاهد الصحيح . قال أبو و : 
التبحكس والتفحس : الكير وععر:. الليث الفجس والتفحس عظمة وكبر 
وتطاول . 


ويقال : بعير ميتدّندر تكد إذا كان شديداً “وقد ابلندى يبلندى ابلنداداً 
و كلندى يكلندى أكانداء إذا اشتد . ومثل هذه الألفاظ اليتيمة كثير فى ممحائنا 
ومى غفل من الشاهد الفصيح الصحيح » ثم إنك لا يصمب عليك عييز الادة 
التى اريحلت ارنجالا” وأضيفت إضافة وما أظن أن العربية تفيد من هذه السعة 
غير القتضاة . ش 


ل ل 


أما « القلى » فهو هو جذب واجِبَّن فقد جعله ابن فارس منستنالعرب(1١).‏ 
وكأن هذه الفوضى ميزة يفخر بها العرب على غي رمم . وقد صنف قيه علماء اللغة 
الأقدمون » وكأن ابن فارس قد أدرك أن كثيراً مما أسعوه بالمقلوب من الألفاظ غير 
فصيم ولذلك قال : وليس ف القرآن شىء من هذا فما أظن ("). 

والذى تراه أن الألفاظ المقلوبة موجودة فى الألسن الدارجة » ووجودها فسا 
يشعرنا أمها من الاختلافات الإقليمية اللغوة . يقول كثير من العراقيين : « إن 
هذا الشىء يساوى نظيره الآخر » فى حين أن جماءات أخرى فى جهات معينة 
معروفة تقول )2 ان هدا الشىء يواسى 2" . 

وهذه الاختلافات ف الألوان العامية كثيرة ورعا اتخذنا منها دليلاً فى أن 
الأثفاظ امقاونة فى فصيح العربية ترجم إلى السبب قفسه . 

والذى نلاحثله أن القاى يعرض كثيراً فى لنة الأطفال الصفار فى الثالثة 
أو الرابعة من أعمارثم وهو عيب من عيوب النطقى 3 وثم يتخلصون من ذلك كنا 
تقدموا فى السن وأدركوا إدراكا لغة الكبار التى يقلدونها . 

على أن طائفة من هذه الألفاظ المقلوية قد وجدت طريقها فى كت اللغة 
دون أن يشار إلى أنها مقلوبة حو : « خر » و« فرج » و« سلط » و« سطل» 
و«ججر» و « رجم » وغير هذا . 

وقد ألف ابن السكيت ف هذا النوع كتابا تقل عنه الموهرى كثيراً فى 
« الصحاح » . 

وقال ابن دريد فى « الجبرة » : اب الحروف الى قابت © وزعم قوم من 
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:7>) المصدر السابق . 
(*) الملصدر السابق. 


-ا١”١‎ 


لقد تبينا أن هذه العربية الى ورثناها حفلت يواد شى مما ندعوه اليوم 
ب « الامحات » » وليس من العم أن :قول إن لغة القرآنٌ أو الفسحى هى لنة 
قريش أو لغة الحجاز » والصحيح أن نقول إنه اجتمعت فى هذه العربية مواد 
كثيرة ترجع لجاعات عدة فى ببئات عدة . ولم ينص فىالكثير الغا على القائلين 
ورعا كان ذلك بسبب أن اللغويين والنحويين أرادوا أن يؤلفوا بين أشتات 
هذه الاغة الى جاء بها السكتاب الكرم والبى أريد لما أن تكون شاملة عامة 
ليكو ن المسغون جيمهم متفقين فى فهمهم لمذه اللغة الكرعة . 


وعلى هذا فإن هذه المواد من إبدال وقلب تشير إلى شىء من تاريخ . 


-_- 
ل 


اّ- 0 
حى ١ ١‏ جلي 
شكس «صين «ازوئمسيى 


١‏ 0ت أت ات ندات 0  ]00‏ لمابميديا 


الفصل العاشر 


تحفقين لغوي 
في الصيغ والاستعماللات 


هذا بحث حققت فيه طائفة من الصِيم والاستمالات مما يكثر فى عرييتنا 
الحديثة المعرية . وأقصد ببذه العربية عربية الدواوين الرسمية » وعربية الصحانة 
والإذاعة والمقالة الأدبية . على أن هذا البحث لا يقتصر على هذه الماذج من اللنة 
الحديثة » بل يتعدى ذلك للتحقيق فى طائفة من الاستمالات العربية التى عرفت فى 
عر ببتنا الفصيحة القدعة . وأنا إذ أبحث فى هذا اللون من العم اللنوى لا أقصد أن 
أشير إلى مكان التجاوز ؛ أو قل مواطن الحطإ فى هذه المربيه الحديثة » ولكتى 
أريد أن أشير إلى أن هذه العربية الحديثة هى لنة هذا المصر الحاضر يحاحاته 
العديدة ووسائله الختلفة وما وجد فيه وما يمد من أشياء ومستحدثات . وهى 
استعمالات وصيغ قامة دائمة أردنا أم ل ترد خضعت لسنة التطور شأن ججيع اللغات 
فى هذا الوضوع . 

ومن الواجب أن نسجل هذا التجاوز ؛ أو قل هذا الجديد ربط ببنه وين 
عرببتئا الفصيحة القدعة عملا باّهج اللذوى التاريخى . وسنحد أن علم اللغة فى 
العربية لايتنكر للجديد الولد أو قل لا بريد أن ينسب إلى الخطإ مواد كثيرة . 
فالشذوذ فى العربية والقول باللغات الخاصة ومسائل التوهم يؤيد ما نذهب إليه فى 
هذه الحقيقة اللغوية . 


وسأتناول فى هذا البحث طائفة من الصيغ نشتمل على جوع مختلفة وأذمال 
وغير هذا مما دخله شىء من الحديد صرفه عن الوجه الفصييح الشهور . 


54س 


ألفاظ الجع : 

» لقد شاع جع 0 مدير » بصيمة اسم الفاعل من» أدار » على« مدراء‎ ) ١ 
فى لغة الدواويئن لرمعية » وكانهم لا يعرفون أن الكلمة بجمع جممع تصحيح عل‎ 
» مديرون » . وأغلي الفان أن الذى سبل هذا التحاوز أمهم ججلوا « مدير‎ « 
على « فميل » التى جمع على « قعلاء » . ورب لم ببق « سدراء » مانا ل‎ 
. مديرين » فى الاستعال الحارى ف العراق‎ « 

(؟ )ورد فى لنة المحف استمال « شقاة » جنا ل « شقى » والسحيح 
أن الكامة تجمع على « أشقياء » ك! هو مشهور معلوم ؛ فاستمالهم « شقاة » من 
باب الخط! إذ ليس اللمفرد « شاق »© 5 نقول : غازى غزاة ووزنه « فملة » . 

(؟) ومثل هذا المأ المديد استمالهم « ثقاة » بالتاء المربوطة وثم يريدون. 
مها جع « ثقة » فكأن الفرد من ذلك « ثاق» وهى نجى"' ىف نطقهم بهم الثاء . 

(: )ومجيعون « سائح » على « سواح » فكأن الكلمة جاءت من فعل 
أجوف واوى والصحيح أن يقال « سياح «( ويبدو أن الذى جر إلى هذا االحمل! ضعة 
السين فى الكلمة المجموعة « سياح » على « فعال » . 

( 5 ) ويجمعون « مدينة » على « مدائن » بالممزة » ومثلها « مصيدة » على 
« مصائد » بالهمزة والصحيح أن نشت الياء لا الهمزة ذلك أن ما كان فيه الياء 
أو الواو أصيلة ل يجزأن تبدل همزة » وعلى هذا حملت « معائش » فى قراءة ناقم 
على المطإ فى قوله تعالى : « ولقد مكنا كم فى الأرض وجعلنا لك فيها معايش 
قليلا ما تشكرون 56" . وعن ابن عامر : أنه همز على التشثبيه بصحائف292© . 


2.٠١ الأعراف‎ )١( 
.)١56 (طبعة الاستقامة القاهرة‎ 8١ / (؟) الزمحشري الكشاف ؟‎ 
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وقد خرج اللغويون والنحويون قراءة نافم هذه بالهمزة على أن « معيشة » وهى 
« مفعلة » شبيت ب « فعيلة » . 

وقد جد فى لغتنا العربية الحاضرة جوع لم تعرف فالأئور من نصوص اللنة » 
ولكن البحث مبدى إلى ثىء يعكن إن رد إليه هذة المولدات ومن ذلكاستعالهم 
« مشا كل » جما « لمشكلة » و مهام « جبعا » لهمة و( برد « مفاعل » جع 
ل « مفعلة » صيغة أسم الفاعل ٠‏ وجمع انث السالم يغنى عن هذا التجاوز ٠‏ غير 
أن كتب التحو تورد قول ألى ذؤ يب الهذل : 


وإن حديثاً منك لو تبذلينه جى التحل فىألبان عوذ مطافل0© 


فالطافل جع « مطفل » وهى ذات طفل وقد جعت « مطافيل » بالأشباع . 
ورعا استطمنا حمل « للمشا كل » على «المصائب »© وعلى « المراضع -» جع 
« الرضعة » كا فى قوله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل 6”". 


() وقد يمرض لثىء من ألفاظ الجع خمأ فالشكل فيقولون : «زخارف» 
يضم الراء و « يحارب » بم الراء أيضا و « قنابل » بهم الباء ويذلك خرجت 
هذه الجوع عن الصيئة السحيحة الفصيحة وهى « فبالل » بكسر اللام » والذى 
أراه أن الضمة اجتلبت خطأ من ضمة المفرد فالمفردات هى « زخرف »© بشم الراء 
و١‏ تحرابة » بغمالراء على اانطق العاتىالسائر فكأمها ليست مصدر « جرب » 
على« نفعلة » . ومثلهما » قنبلة » بضم الباء عفرد « قنابل » . 

(7) ورا تحول الجع فى هذه العربية الدارجة إلى مفرد فى الاستمال ومن 
ذلك استعالهم « آونة » فكأنها حولت عن جمع ل ١‏ أوان » وهى لذلك تمقب 


.١68 / 4 الرضى. شرح الشافية‎ )١( 
.795 /" الرغحشري الكشاف‎ )( 
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فى الاستعال أحيانا لفظ « طوراً »© أو « حينا » ولذلك أيضًا خفيت على كثيرين 
من طلاب الدرس ٠‏ 


(4 ) وقد يجمعون « حاجة » على « حاجيات » فيقولون « الحاجيات 
المعزلية «" ولا ندرى كيف جى" مهذه الياء . 


() وقد نتوثم صيغة الججع فى ألفاظ مها : « أثاث » فيقولون : أثاث فاخر 
والصفة تشعر باستمال اللجع ٠‏ ودلالة « الأثاث » معروفة فهى ندل على مواد 
من رياش ومتاع ٠‏ وفى كتب اللنة أن الأثاث الال أججع » الإبل والننم والعبيد 
والمتاع ٠‏ وقال الفراء : الأثاث لا واحد لها »5 أن المتاع لا واحد له ٠»‏ وجاءت 
الكامة فى لنة التتزيل : « وك أهلكنا قبلهم من قرن ثم أحسن أثاثا ورئيا 00 
وقوله : « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاء »20 . 


على أن هذا العنى يثبت للكامة فى صورتها العبرانية وإذا تتبعنا فرائد العربية 
وجدنا شيئا يدلنا على وجود هذه الكلمة فى صورة أخرى فى مادة عربية وهى 
«لات» النافية العاملة عمل « ليس » وكأن النحويين قد وقنوا على التاء فى«لات» 
وفطنوا إلى أن النافية هى « لا » نم ركبت معالتاء » ولسكنهم لم يهتدوا إلىحقيقة 
التاء فقد قال جاعة : أنها تاء التأنيث » وقال آ'خرون : إنها للمبالفة » وقالوا أنبا 
لكلتيبها9؟. والنى يرجحه التحقيق أن « لات » هى «لا ايت » مخففت 
وركبت على نحو ماركبت « ليس » التى هى « لا ايس » و «ايس © تمى 
« وجود » فكأن < لا أيس» لاثىء» ويدل على هذا أن المبرية « ايش »6 تعمى 
وجود أو قل إن ( ثىء ) مقلوب ( ايش ) ٠‏ 

ومثل ( أثاث ) فى الإفراد ( رفات ) ولسكن العربية الحديئة جلها على جع 
)١(‏ مريم 4. 


(5) النحل .8٠١‏ 
(") ابن عقيل» شرح ألفية ابن مالك. 


١1” 


الؤنث لوجود الألف والتاء . والرفات الحطام من كل شىء تكسر . وف التتزيل 
العزيز : « أئذا كنا عظاماً ورفاتاةً»2؟ وقد عرض هذا الخطأ إلغة السيد أحمد 
الصافى النجفى يستعمل الكلمة ججعا غير مرة فى شعره . 

)٠١(‏ وقد منعت لغتنا الدارجة الحديئة - ولاسما مانسمعه على ألسنة الذيعين 
فى العراق - الصرف عن الجوع على زنة « أفعال » ققد منعوا « ألوان » 
و« أغراض » وغير ذلك من الصرف وكأمهم لوا ذلك على « أشياء » وماعلموا 
أن فى منع « أشياء » من التنوي نكلاماً كثيراً لا نزى حاجة لنعرض له فى هذا 
الكان . 


مواد أخرى : 


يقال الآن : « رجل يحرب » بصيغة امم الفاعل وهو قياس صحيح » فالرجل 
اجرب هو الذى عرف الأمور وجربها » أما المجرب بالفتح فهو من جربته الأمور 
وأحكنته . والذى نعرفه أن الكامة فى صيفة الفعول هى التى تكلمت بها العرب 
وحاءت فى كلامهم » ولابد أن نسحل هنا أن الاغة الحدثة عدلت عن اسم المفعول إلى 
اسم الفاعل وذلكلاختلاف النظر إلىالفمل وعلاقة الفعل بالفاعل من حيث الإريجاب 
والسلب وهذا لون من ألوان التطور اللغوى . 


ندب : 


النزمت العربية المعاصرة بصيغة « انتدب » فى حالة التعدى والفصيح الشهود 
هو الفعل «( ندب » يقال : ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندياً » ونديت فلانا ولا 
يقول : انتدبته . أما « انتدب » فهو فعل لازم يقولون : انتدبوا إليه أى أسرعواء 
وانتدب القوم من ذوات أتفسهم أيضاً دون أن يندبوا له . 


)١(‏ الإسراء 4ه 


-1١58ا‎ 


قال الجوهرى فى الصحاح : ندبه للأمر فاتتدب له أى دعاه له فأجاب وى 
الحديث : انتدب الله ان مخرج فى سبيله أى أجابه إلى غفرانه . ويتبين من هذا 
استعال الفعل « انتدب » ععبى « ندب » م فىعريبتنا الفصيحة شىء لم نر به 
لغة العرب الفصيحة القدعة . ول يشذ عن أصحاب المعجات فى هذه امادة إلا 
الفيوبى فى « المصباح النير » فقد أثبت أن « انتدب » مثل « ندب » ول يشر إلى 
مرجع يؤيده فى هذا على غير عادته فى ذ كر المراجع . 

أسبتر : 

والاستهتار الولوع بالشىء والستهتر بزنة اسم الفمول الولم » وفى الحديث 
اللستهترون بفتح التاء الثائية المولمون بإلن كر والتسبيح؛ وحاء فى حديث آخر : مم 
الذين اسسبتروا بذ كر الله أى أولموا ومنه : إن له ملائكة مستبترين به . وأريد 
أن أقف على هذه الادة بصينتها فى البناء للمجهول وبصيغة اسم الفمول لأسجل أن 
عرييتنا المعاصرة بنت الفعل للمعاوم وينبنى على هذا أنالوصف منه يزنة اسم الفاعل 
وليس بزنة الفعول ثم إن « المستبتر» فى لنتنا الحاضرة الخارج عن القصد والمتزيد 
من العبث واللبو « فالستبتر » قد يكون اللكثر من شرب الخْر والذى لاحترم 
الحدود فى عبثه ولموه . وهذا التحول فى العنى والصيغة لون من ألوان التطور 
حاءت به عرببتنا الحديثة . 


اكه 

السهم التصيب والقدح الذى يقارع به . واسنهم الرجلان تقارءا . وساممالقوم” 
فسهمهم سهماً تارعهم فترعهم » وأسهم بِينْهم أى أقرع . هذا هو العروف فى 
كتب اللغة » ولسكن عريبتنا الحاضرة توسعت وأفادت من الاشتقاق فأخذت من 
« السهى » منى النصيب « أسهم » أو ( ساهثم ) بمعنى شارك وهذان الفعلان من 
الوادات الحديثة التى لا تجدها فى الفصيحة القديعة . وهذا التوليد باب يظهر غنى 
العربية فى توليد الألفاظ للافادة ممها فى معان جديدة اقتضاها عصرنا الحاضر . 


١58 


ترد هذه الافظة فى لغة السياسة فى أيامنا فيقال مثلاً : « احتحت الحكومة 
الأردنية على الاعتداءات المهودية التسكررة». وامراداستنكرتالصنيع واعتبرته 
اعتداءاً ورفمت بذلك سكوى إلى الحيأة الدولية . وورد « الاحتجاج » بهذا العنى 
فى لغة هذا العصر من الحددد الولد الذنى حفلت به العربية . وهو مخالف للاستمال 
فى كتابات التقدمين » وعندثم « احتبج بالشىء وامخذه حجة ليس غير . 

فالاحتحاحات كا يرد ى الاستمالات الصحفية جديد ل تعرفه العربية القدعة . 


شحب : 


يرد هذا الفمل فى عربيتنا الحديثة ولا سما ما يكتبه أهل السياسة وأمل 
الصحافة ذيقال مثلا : « شحبت الصحافة العربية تأييد ألانيا الغربية لإسرائيل 
والراد أنها نددت بالتأييد واستتكرته . وهذا معنى جديد ل يرد فى العربية قبل 
عصرنا هذا . وقد استعمل المتقدمون » شجب » عمنى « حزن » أو « هلك » 
وقد ورد «شجب » بالفتح « يشجب » بالغم شجوبا» و « شيب » بالكس 
« يشحب شحبا » فهو « شاجب و شحب « و« أشجبه الله » أهلكه . وليس 


فى هذه المعانى ما يقرب مما ين فيه من الاستمال الحديث . 
فشل : 


وهذا الفمل من الأفمال الشائعة . فى كتابات أهل هذا العصر »© وهو يعبى 
ما يمنيه الفعل « خاب » . يقال : فشل فى مسعاه أو كانت نتيحة الفشل . والذنى 


تعرفه من استئال هذا الفعل لا يقرب من هذا . قال تعالل : 


« ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريك » . والفشل فى الآية الحين أى تجبنوا 
عنعدو؟ إذا اختلفتم . و فشلارجل فشلا» فب وفشيل : كسيل وضعفوتراخى 
وجين . ومن هنا تبين لنا يمد هذا الاستمال الفصيح القديم عما نستعمله الآن . 


ام 


خار : 


وهذا الفمل يستعمل فيا يستعمل الامل ( أخبر ) أى ( أنبأ ) وأ كثرماخص 
الاستال هذا الفعل هو الإخبار بالماتض « التلفون » يقال : خابره أى كلة وأنبأء 
مستعيناً بهذه الآلة » و ىكل هذا ابتعاد عن الاستمال الفسببيح المشهور . والخابرة 
من لغة الدواوين الرسمية فى أيامنا هذه فى العراق ١‏ يقال : جرت مخايرة فى شأن 
هذا الوضوع » أى حدث سؤال وجواب ومكاتبة بين جبات عدة في هذا الوضوع 


والخابرة فى الاستئل القديم شىء غير هذا ؛ ولا يقرب منه فى شىء ٠.‏ فبى 
الزارعة يبعض مايخرج من الأرض . واللمتبرآن بزرع على النصف أوالثاك » ومى 
الخابرة » وهى الخيرة بكسر الخاء أيضاً . وعن رسول اله (ص ) أنه مبى عن 
الخابرة . والخابرة الوا كرة » والخبير ال كار » قال الشاعر : 


عاش : 

استعمل هذا الفمل استملا” جديداً فى أيامنا على طريقة الجاز » يقال : عاش 
السألة أو القضية أو الحنة أو الفترة » يعبى كابدها واحتملها وخير من تتانجها . 
وهذا الاستمال م يدر نقل للا سلوب الأعحمى 6 فى الفرنسية يقال : ههلا 114 
فى الكلام على شىء مثل هذا . وى الاستعال الفرشى يتعدى الفعل بصورة مباشرة 
وقد انتقل هذا التعبير إلى العربية من الاستمال الأعجمى ذتاع هذا الفس فى 
هذا الاستمال الجديد إلى مشتقاته الأخرى كا فى قولهم : ( الواقم العاش ) بزنة 
اسم الدعول من غير الثلانى » وكان الصحيح أن يقال المعيش بالرجوع إلى سيغة 
الثلاني ء 


عرف : 


وسيمسبايم عسي 


والهدف : الفرض التشّضل فيه بالسهام . والمهدف : كل شىء عظم مرتقع 2 


و اك 


وهو كل بناء متفع مشرف . هذا هو الذى نصت عليه مطولاتاللغة » والكلمة 
فى عربيقنا الحاضرة من الكلمات التى كتب لها الشيوع واستخدمت استخداما 
كثيراً » ومن أجل هذا توسعت اللنة فمها فأخذت من الاسم فعلا ثلاثيآهو(هدف) 
وهذا الفعل يتعدى بحرف الجر ( إلى ) فهم يقولون : ( هذه الحركة مهدف إلى عدة 
أغراض ) وكأنهم يريدون بذلك ( تقصد ) واشتقاق هذا الفعل واستعاله على هذا 
النحو شى جديد ل يثبت فى كلام العرب وهو من الولدات التى وجدت فى لنتنا 
الحاضرة فقد كانوا يستعملون الرباعى من هذه المادة » فالأهداف عندثم الدنو 
والقرب » وأهدف الشىء دنا وقرب » ومثله أمسهدف الشىء أى انتصب . 


طمّن : 
وهذا فعل جديد شاع فى لفتنا الحاضرة وهو مضمف على ( فعل ) فيقولون 
( يطمن الرغبات ) أى ( يك الحاجات ويسد النقص ) . وهذا الفعل لا وجود له 
ف العر بيةالفصيحة القدعة » وهو مولدعى طريقة التضعيفوالحزم من ( لمأن 9©) 
والطمأنينةوالاطمئتان معروفان . 


ومنهذه الادة الفعل ( قارن ) وقارن الشىء الشى مقارنة وقراتة اقرن به 
وصاحبه . ولنتنا الحاضرةتستعمل الفعل ( قارن ) فى قوم : (قارن الشىء بالشىء) 
على حو غير الذى أثبتته كتب اللغة وهو استمال جديد . والقارئة فى لتنا اليوم 
لا يراد بها الاقتران والمصاحبة وإإعا يراد بها( الوازنة ) فهم إذا وازنوا بين 
موضوعينمن الموضوعات أحدثوا (المقارنة ) ععناها الجديد . والموازنة هى الكلمة 


(١)لم‏ يرد «طمأن» الرباعي على هذا النحو في معجمات اللغة وإنما ورد مقلوبه 
«طأمن» كا ورد المزيد «اطمأن» وذهب سيبويه إلى أن «اطمأن» المزيد بال همزة 
والتضعيف مقلوب ومعنى ذلك أن الأصل هو «طأمن» وحجة سيبويه أن 
«طأمن) غير ذي زيادة. ويبدو لي من هنا أن «طأمن» بهذا الشكل جاء من 
«أمن» ثم زيدت الطاء على هذا النحو الذي لم يجر كثيراً في العربية. 


ل١”‎ 


التتضاة فى هذا الباب » فقد عرفنا ( الوازنة بين أنى عام والبحيرى ) للآمدى 
وهو من الكتب الشهيرة فى النقد واابلاغة . 

والامتعال الحديث فى موضوع (الأدب المقارن) هو من تحميل مادة(القارنة) 
هذا العبى الجديد فالوازنة فما أسموه بالأدب المقارن حاصلة موضوعا وتطبيقا . 


مبرر اه 


ومن هذه المادة فمل مضعف هو ( برر ) على ( فمّل ) وهو من الأذمال 
الشائعة التى حفلت مها لنتنا الحديثئة فبم يقولون مثلا : ( الغاية تبرر الواسطة ) 
أى جوزها . وهذا شىء جديد م يرد فى كتب اللغة * 


اا 


عو ض: 


والعوض البدل . وهذهالكلمة لاتتبع إلا يحرف الحر «من» فيقال «عوض 
من » على أننا لانقول إلا : « عوض عن » فى عربيتنا السائرة الدراجة . ومثل 
هذا التجاوز فى استعال حروف الجر قد حصل كثيراً فى لنتنا الحاضرة بحيث خى 
الصواب فى أفعال كثيرة وسنعرض خلة من ذلك . 


ومن هذه المادة يرد الفمل « تكلل » فيعدونه برف «عن» والوجه فيه أنيقال: 
« تكل على الثىء »0 و« الكلام على الشىء » ولا تقول : نكل عن الشىء كا 
هو شائع فى لغتنا الحاضرة. 


جوب : 


وف هذه الادة يرد الفعل « أجاب » فيعدونه بحرف الجر «على» والوجه فيه 
أن قال 2 أجاب عن السؤال» 6 «الحواب عن السؤال» ولا تقول : أجاب على 
السؤال كا هو معروف فى لنتنا الحاضرة . 


"ال 


ومن هذه امادة يرد الفعل « تضليع » فيعدونه بحر فار « ااياء » فيقولون: 
« تضلعبالثىء »والوحه أن يقال : « تضلعمن|اشىء»و «هو ضليع من الثىء». 


حمق : 


ومن هذه المادة يرد الفعل (تعمق) وهو من الأفعال التى تتعدى بنفسها فىلفتنا 
الحديثة ؛ فيقولون ( تعمق الشىء ) والوجه أن بتعدى بحرف الحر ( فى ) فيقال : 
( تعمق ف الأمر) . 

يدل : 

والفمل من هذه الادة ( بدل ) فضعف على وزن ( فمل)وتبدّل و ( استبدل) 
وهذه الأفمال ترد فى لنتنا العربية فى عصرنا الحاضر وثم يستعهلوسها على النحو 
الآبى :) بدل الكتاب بكتاب آخر ) و( استبدل الشىء بشىء آآخر ) وحرف الجر 
فى هذا الاستممل يباشر ما أخذ عوضاً من الشىء . وهذه الاستمال لابجرى على 
ما جاء فى لنة التعزيل فقند جاء فى قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج 97 ) وفى قوله تعالى : ( وآنوا اليتامى أموالم ولا تتبداوا 
الحبيث بالطيب © ) . 


وفى قوله تمالى : ( ومن يتبدل الكفر بالإيمان (2 ) وفى قوله تعالى : ( قال 
أتستبدلون الذى هو أددى بالنى هو خير (5) ) . على أن هذا الفمل قد يألى فى لنة 
التعزيل دون أن يتعدق بالحرف : ( وليبدلتهم من بعد خو فهم أمنة 9ه 
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اد ب حك 


كء: 

الكىء : النظير وكذلك الكفء والصدر الكفاءة بالفتح والمد » ويقال 
لأكفاء له أى لانظير له وهو فى الأصل مصدر . ومنالكفء الكنفاءة ف التكاح» 
وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة فى حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك . 
وهكذا فإن العنىالذىتنصرف إليههذه الادهوهو المساواة حاص لف كثيرمن المشتقات 
غير أن عر بيتنا الحاضرة قد عدلت عن هذا المعبى وصار الكفء فيها هو (الكافى) 
القدير فيقولون : هوكنفءفى عمله أى قادر ذو كفاية وكان الصحيح أن يقال :هو 
كاف فى عمله . وعلى هذا فإن ( الكفاءة ) قد أخذت هذا المثى اللمولد الجديد وهو 
القدرة على الشىء و ( فلان ذو كفاءة ) يراد به ( ذو كفاية). 


والكفاية هى التطلبة فى هذا الاستمال فقوهم : ( رج ل كاف وكء ) أى 
يكن الأمس » ويقال : رج ل كافيك من رجل . 

وأرى أن سبب هذا الوم النى أدى إلى أن يكون ( الكفء ) (كافيا ) عدم 
فهم الكلمة حين وردت ىكلام الله تعالى فى سورة الاخلاص : ( ولم يكن له 
"كفوا أحد )20 وقد وقمت الكلمة منصوية خيراً (كان ) وقد سات الهمزة إلى 
الواو فصارت الكلمة ترسم بالواو خلأ (كفؤ ) وقد حرف معناها إلى معنى 
( الكاق ) النى أشرنا إليه . 


ومن الحطإ فى الرسم بالواو واتحراف الهمزة عن مكانها على الواو تولدت كلة 
جديدة لا وجود لحا بى مفردات العربية وهى ( كفوء ) على وزن ( فعول ) للدلالة 
على معنى القدرة والجدارة فقد قالوا : ( فلان كفوء بين أقرانه ) ثم حلا للمتكلمين 
بهذه اللغة أن يْنتوا الكلمة فيقولوا : ( العناصر الكفوءة ) وهكذا فقد ولد 
الحطأى الرمم كلة مولدة جديدة شاعت ى كتابات أبناء هذا العصر ولا تعدم أن 
يحدها فما يكتبه التأدبون . 


)١(‏ الإخلاص. 


©1598 سم 


سبق : 


قرأ فى لنة الدواوين الرسمية فى العراق كلة ( مسب ) وهى بزنة اسم المفمول 
الشتق منالرباعى ( أسبق ) فيقال مثلا : ( وكانت النتائج قد نشرت مسبقا) 
والكلمة تستعمل ظرفا . وإذا نظرنا إلى الفمل الرباعى ( أسبق ) فى كت اللنة 
وجدناه فى قولهم : ( أسبق القوم إلى الأمر ونسايقو بإدروا ) وهذا الاستمال بعيد 
جما يستعمل فى لغة الدواوين الرسمية فى أيامنا . 

فى : 


يقال : ( التفالى فى سبيل الوطن ) والمراد : بذل النفس فى سبيله » وحقيقة 
التفاتى لا تفيد هذا الممنى الذى شاع فى عريّنا الحاضرة » فإذا قلنا ( تفانى القوم ) 
فالراد قتل بعشمهم عضأ ٠‏ 

م 

وشاع عند مايثرب من سنتين مصدر جديد هو ( توعية ) على أن فمل هذا 
السدر الضمف (وعى) لم بشع بل لم يعرف . وهذا الصدر وفعله من الوكدالجديد 
فى عرستنا الحاضرة . وقد استعملت » ( التوعية ) لغرض سيامى فامراد منها 
( إيقاظ الججمور ) وتنبيبه ) حو الوطنية الجديدة القائمة على الاشتراكية والنظم 
الاجباعية الأخرى . 


5 يي : 


ومن هذه الادة الفمل ( كاتف ) وهو مادة جسديدة استعملت فى العربية 
الحديئة » ولا أحسب أنه استعمل فى الفسبيح الأثور من العربية ؛ وقسد خلت 
مات اللغة من هذا الفمل » ولسكن اللنة الحديئة تفيد من الاشتقاق فتتوسع فيه 
لعنى من العانى ٠‏ ومن الفيد أن تقول : إرثك علاقة العمى السديد للفعل 


لكا لآ 
( نكاتف ) بالأصل وهو ( كتف ) من مفردات ( خلق الإنمان ) منهومة 
معروفة . 


ضمر * .: 


ومن هذه الادة الفمل ( تضامن ) والمصدر ( تضامن ) والفمل والمصدر من 
الواد التى تشيع فى لنة الجيل الحاضر بمى ( الاتحاد ) فيقال مثلا : ( إن الأمة 
بتضامنها تبلغ الآمال ) . ومعتى ( التضامن ) فى الفصيح المأثور ( التكافل) وبعيد 
مابين ( الاحاد ) و ( التسكافل ) ومادة ( ضمن ) تعنى ( كفل ) و ( الضمين ) 
( الكفيل ) . ويبدو فى هذا أن ( التضامن عمنى ( الاتحاد ) ثىء مل المولد 
الحديد الذى حاءت به لغة المصر . 


العلوم والفذون فالطبيب الإخصان هو الاختصاصى عرض معين وكذلك يقال عن 
أصحاب العلوم الأخرى . ومن المفيد أن نذكر أن ( إخصاى ) لا يمكن أن تسد 
سد الاختصاصى ولا يفهم متها ذلك إلا عل سديل شيووع الخطإ ٠.‏ فايس فى مادة 
( خصص ) شىء من هذه الكلمة ٠‏ وإذا أردنا وحه الصواب قلايد أن نقول 2 
إن ( الاخصانى ) منسوب إلى ( الإخصاء ) وفرق بعيد بين ( الاختصاص ) 
المدالوب لأصحاب العلوم ( والإخصاء ) مصدر أخصى مى باعتبار الفمل رباعيا 
وإ نكن الثلاني ( خصى ) هو الثابت الصحيح والصدسخصاء بإلكسر والد . 


رئيس : 


والوصف ب ( الرئيس ) مءروف كثير فى عرييتنا الحاضرة » يقال : (السبب 


الرئيسى و ( العنصر الرئيسى ) وغير ذلك ٠‏ والذى أراه أن الوصف النسوب غير 


كت 


مسحيح » والوجه أن يقال : ( السبب الرئيس ) دون نسبة ( الرئيس ) ولا حاجة 
هنا إلى أن ينسي الشىء إلى نفسه » وأ كبر الظلن أن هذه الصفة النسوبة هى من 
بقايا ماورثته العربية من العصور التركية » لأنه ليس المراد بهذا الوصف النسوب 
كونة خاص ب( الرئيس ) » فايس هو مثل الوصف ب ( الأساسى ) النسوب إل 
( الأساس ) . ونا هو مثل قولهم ( السبب الهم ) . 


حيالن : 


وتساهل أهل هذا العصر فى لتنهم حتى ارتكيوا الحطأ فقد نسبوا إلى 
( الحياة ) قالوا ( حيانى ) دون الدظر إلى ألف الحياة وعلامة التأنيث فك ينسبون 
إلى ( وان ) ويقولون ( وطنى ) وكذلك نسبوا إلى ( حياة ) فقالوا : ( حيانى ) 
وكأن ( حيوى ) ليست نسبة إلى ( حياة ) وقد بلغ من شيوع الخطإ أن صارت 
وزارة التربيةالتى شرف على صيانة العربية تجعل فىمْهاجالمدارس الابتدائية( العلوم 
الحياتية ) . وربما كان ( وحدوى ) أخف وطأة من هذا الارتكاب الشنيع . 

مصون 039 

اسم الفعول من ( صان ) وكأن هذه السكلمة فى لغة الجرائد على وزن مفمول 
توحما على الحطل » ومعلوم أن ( فعول) يستوى فيها الذ كر والؤنثك نحو عجوزه 
وغيره » ولذلك فقد كتبوا فى الصحف ف الأخبار عن عقد قران مثلا : جرى يوم 
أمس عقد قران السيد فلان على الآنسة المسون . . . ! وقد جر التومم إلى أخطاء 
كثيرة ولذلك ينبغى ألا ينصرف الذهن إلىالتو#النى أحدث مواد لذوية حو توثم 
أسالةالياء فى ( قيمة ) فقالوا فى الفعل ( قيم ) بدلا من ( قوتم )ومثله ( عد )من 
(عيد) . 

أما التوهم الذى نباشرء فهو من الأخطاء نحو توثم الياء أسلية فى ( محيك ) 

. . 8 م 

والذى جر إلى هذا ( الياء ) فى الصدر (حيا كه ) . ومثله الواو فى ( سوتاح ) يدلا 


3 
من ( سياح ) والعدول عن الياء إلى الواو فى هذا الجع كان يسبب ضمة السين . 
التى اجتلبت الواو من أجلها خطأ . 


لازال : 


ك) هو فى العربية . قال ذو الرمة : 
ألا يا اسامى يادارتى” على اليل ولا زال ممهلا بجرعائك القطر 
على أن هم ذا الدعاء لم حتفظ به عربيتنا الحاضرة . وأن متأدنى عصرنا 
لا ييزون بين ( لازال ) و ( مازال ) فيقولون : لازالت الأنباء تتوارد ) . 
والأنى من ذلك : 
وهذا خطأ آخر فى استمال اسم التفضيل » فامعلوم أن اسم التفضيل إذا كان 
بل بالألف واللام لا يؤتى بالفضل عليه محروراً عن » فالصحيح أن يقال : 
( والأنج » والأحر » والأدهى ) دون الإتيان بالفضل عليه ممروراً يمن ولاححة 
بالشاهد النحوى : 
ولست بال كثر مهم حصى وإنما المزة للكاثر 
فقد خرج على أن ( من ) ليست تفضيلية بل للتبميض أى : لست من ديهم 
بال كثر حصى . 
وممظم الأسباب نؤكد 6.6 
هذا باب عود الفعل على اللضاف إليه وهو غريب فى العربية الفسيحة إلا فى 
شواهد ستمرض لما . أما فى العربية العاصرة فهو استمال شائع . ولنة اليوم فى 
الصحيفة والإذاعة والقالة الأدبية تعطى مثات الشواهد عل ذلك . 


لاة8اا_ 


أما فى الأثور الفصيح فنه قوله تعالى : ( وكتم على شفا حفرة من النار . 


فأنقذ ك منها )00©. 
وقال جرير : 
رأت ع السنين أخذن منى كا أخذ السرار من الهلال 
وقال آخر : 
وما حب الديار شنفن قلى مثممة 
وقال المحاج : 


طول الليالأسرعت فى نقضى طوين طولى وطوين عرضى 
مادخلت الدار إلا ورأيت الطفل يلهو : 


هذه جلة صدرت بالنق ثم جىء ب ( إلا ) بعدها وهى متاوة بالواو التى تفيد 
الحال . وهذه الواو رد كثيراً فى مثل هذه الجلة فى لغتنا الحاضرة وربما وجدت 
فى لنة المصر العياسى ولكن لنة التعزيل قد خلت من هذا الاستمال . جاء فىقوله 
تعالى : ( ما تأتهم أية من أيات رببهم إلا كانوا عنها معرضين )29 وفى قوله تعالى: 
( وما يأتيبم من رسول إلاكانوا به يسسهزئون )0©. وف قوله تعالى: ( وما يتمهم 
من ذ كر امن محدث إلا كانوا عنه معرضين)29؟ . 


الجلة الواقمة فجواب إذا الفحائية : 


هذه الجلة تكون اسعية وهى لنة هذا العصر تنكون مصدرة ب ( باء ) زائد 


,٠١ آل عمران‎ )١( 
0 (؟) الأنعام‎ 
.١١ الحجر‎ )5 
(؟) الشعراء ©ه.‎ 
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إذا كان المبتدأ ضميراً مو : ( خرجت فإذا به واقف فى الباب ) ؛ وقد خات لنة 
التزيل من هده الباء فى مثل هذا الاستعمال . ققد جاء فى قوله تعالى : ( ثم تفخ 
فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون )27 وف قوله تعالى : فإتها هى زجرة واحدة فإذاحم 
ينظرون )0"© . 

أجماع الشرط والقسم « لأن » 

قالوا : إن اللام فى « لأن » موطئة للقسم ومعنى ذلك أن المواب لا بد أن 
ايكون للقسم نحو قول الشاعر : 

قلكن عفوت لأعفون حال ولان وهنت لأوهان عظمى 

م قال النحويون : وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتاعهما 

وتقدم القسم ؛ وأن لم يتقدم ذو خبر » ومنه قوله : 


ع 


ان 'مزِيّت' بناعن رغب مع ركةر لا تلفنا عن دماء القوم تتتفل” 


أقول : إن هذا الاستعال غير قليل وترجيح الشرط على القسم عند اجماعهما 
وتقدم القسم وارد عند عصور العربية الأول . 


قال عمر بن ألى ربيعة : 
لان كان ما حبنت حقاً فا أرى 22 كثل الألى أطريت ف الناس أريما 


وف العصر العباسى نحد أبا عام فى مثل هذا القام يألى شعره على نحو ما أقره 
النحويون فى استعاله « لبن » . قال يمدح محمد بن يوسف الطاتى : 


(1) الزر م. 
(؟) الصافات ,١9‏ 


|١11١ 


وعلى هذا جرى فى جميع قصائده . غير أن البحترى فى جميع قصائده يحمل 
الجواب فى مثل هذا الاستمال إلى الشرط » فهو يقول : 
لان صنت شعرى عن رجال أعززة فإن قوافيه بوصفك أليق 


أما فى شعر الشريف الرغى فالأسلوبإن قد وردا » فهو يقول : 


لان راب منى ما بريب فإتى على عدواء الدار غير مريب 
وقوله : 
لن فارقهم وبقيت حياً لقد فارقت أيام الشهاب 
أما شعراء هذا العصر ذهم >ماون الحواب فى مثل هذا المكان للشرط 
ولا عبرة فى هذه اللام الموطئة للقسم . 


فى الاستفهام : 

يستفهم كثيرا ب «ما» وب « من » من أدوات الاستفهام ٠‏ وقد حصل 
أن يتوسط تعير الغيبة امنفصل بين اسم الاستفهام والستفهم عنه فنقول : 

« ماه السألة ؟ » و «ماهوالسيب؟» و« من هوالسئول » وهذا 
الأساوب شائ مكل الشيوع فى عرييتنا السائرة » غير أن الاستقراء لا يؤيد هذا 
الاستمال » والإيحاز الذى هو صفة العربية فى بلاعمها يأبى هذا الحشو . قال تعال 
« قالوا ادع لنا ربك ببين لتا ما لونها © » . وقال تعالى : « قالوا ادع لنا ربك 
يبين لناما هى 96 , . 


لا يتتفق والخالة الراهنة : 
الواو فى هذه اللجلة للممية ومعنى هذا أن الاسم التالى لما منصوب على أنه 


.59 البقرة‎ )١( 
.574 (؟) البقرة‎ 


ل١450‎ 


مفعول معه » ومثل هذه الججلة وكثير غيرها مما يكون فهها الفعل دالا على المشاركة. 
وهذء الأفمال لا يكن أن تأتى بمدها وأو لادعية وإما تتمحض هذه الواو إلى 
المطف . وإذا صح العطف فلا مكن عطف اسم ظاهر على ضمير مستتر وإعا يجب 
أن يؤكد هذا الشمير المستثر بضمير منفصل حتى بم المطف نحو : 

( لا يتفق هو والخالة الراهنة ) . ولكن الخلة كا أثبتناها فى أعلاه شائعة 
فى لغتنا الحاضرة . 


وبعد فهذه جلة مواد أجريت فها محقيقات لغوية لأسجل شيا من التاريخ 
االثوى وكيف يعرض له التبدل والتطور سلبا وإيجابا . 


الفصل الحادي عشر 
الثقافة العامية في التاريخ 


كشف البحث العلمى عن صملة اللنة بالإنسان وييثته » فهى تظهر الجتمع 
الإنسانى على حقيقته . وقد اهنم بموضوع اللغة العاماء الختتصون فى العصور الحديثة 
كا بحثه الأقدسون فكتبوا فيه على الطريقة التى سللكوها فى علومهم القديعة . 
على أن غير قليلمن غير ذوى الاختصاص فى موضوعات اللغة قد بحث فى الوضوع 
ننسه فى خلال دراسائهم . ومن هؤلاء علاء الاجماع وعءاء النفس والفلسنة 
وآخرون غيرهم . وليس عجيبا فقد يحث الفلاسفة الأقدمون فى موضوع اللنة . 
وكانت اللغة موضوعاً فلسفياً عند » وللموضوع جوانب كثيرة وأيواب متعددة 
فاللغة أساس كل أنواع النشاط الثقانى ( وهى بذلك خير دليل يهتدى به الباحث 
إلى معالم أى من الجتمعات الحديئة ) . فى كل عتمم مهما كانت طبيمته وسعته » 
تشغل اللغة مكانا ذا أهمية أساسية » إذ هى أقوى الروابط بين أعضاء هذا الجتمع » 
وهى ف الوقت تفسه رمز إلى حياتهم المشتركة وغمان لما . 

فا الأداة الى يمكن أن تنكون أ كثر كفاية من اللغة فى :أ كيد خصائص 
الجاعة ؟ فبى فى مراتها ويسرها » وامتلاتها بالظلال الدقيقة للمعالى تصلح 
لاستعمالات متشعبة » وتقف موقف الرابطة الى توحد أعضاء الجاعة تتكون 
العلاقة الى بها يمرفون والنسب الذى إليه ينتسبون . 

وليست الاغة رابطةبين أعضاء محتمع واحد بمينه » وإعا عامل مهم للترابط 
يبن جيل وجيل » وانتقال الثقافات عب رالعصور لابتأفى إلا ببذه الوسيلة . ومن أجل 
هذا كان من السهل عل الباحثين أن يكتبوا تاريخا واضحا للكثير من اللنات 


ا اة8ة١ا‏ سد 


الحديثة » بادئين بأقدم صورة للنة ؛ متمقبين التطور التاريخى لما ولذلك استطمنا 
أن نقف اليوم على البحوث القيمة فى هذا اللوضوع . 


ولقد كان لالينوفسي العالم الأنثرويولوجى فضل كبير فى لفت الأنظار إلى 
مقهوم جديد فى اللغة فقد أدرك عندما كان يدرس بعض الجتمعات الى أصطلح 
عليها بالجتمعات ( البدائية ) أو ( الفطرية ) أو ( الوحشية ) أن دراسته لن تصبح 
دون معرفة الوظيفة الى تقوم بها اللغة فى الجتمع . قرر مالينوفسكى بعد قيامه بهذه 
الدراسات فى هذه الجتمعات ؛ أن اللغة لم تكن محرد وسيلة للتفاهم والاتصال فهبى 
حلقة فى ساسلة النشاط الإنسالى النظم » وأنمها جزء من السلوك الإنانى ؛ وعى 
ضرب من العمل » وليست أداة عا كسة للفكر . ويرى أن العمل الإتسانى هو 
أصل مختاف الظواهر واانظم الاجماعية » وتبرز نظريته فى الصلة بين العمل واللغة 
ويرى أن مواقف العمل هى الى تعمل فى تنويع اللفة ؛ ومو يسجل فى دراساته 
لختلف قبائل أستراليا وجزر الهند الثربية أن للصيادين لنة ختلف موسيقاها عن 
موسيق لغة الزراعين » والألفاظ تدور فى سهولة وخفة مع العمل البسير ؛ وتعقد 
بتعقد العمل . 

ومعلوم أن لكل زمن أو بيئة ذوقاً خاصاً فى استعال ألفاظ اللغة » ويبدو 
ذلك فى أدب الأمة ولا سما فى الجانب الشعبى مها » ولا يمكن أن نطبق ماتواضع 
عليه الناس فى أساليب الذوق فى هذا ااباب فى زمن معين » على لغة أو لمجة فى زمن 
آخر أو يئة أخرى . 

ولا بد أن نمرض لرأى آخر فى تفسير موضوع اللفة واجماعيها نهدا ابن 
خارون يعرض فى مقدمته للوضوع الملوم اللسانية فيقول فى نشأة لئة الأمصار فى 
اللغة الأول وهو على معرفة نفسية بأثر اختلاف الييئات على الظلواهر الاجماعية التي 
متها اللنة وإليك قوله ‏ وإنكلا منهم متوصل بلفته إلى تأدية مقصوده » والإيانة 
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عما فى نفسه » وهذا معنى الاسان والاغة وفقدان الإعراب ليس بضائرلم » . ويقول 
أيضا بعد عرضه لطائفة من فئون الشمر فى هذه الأمصار: « والكثير من النتمين 
للعلوم لهذا المهد وخصوصاً عل اللسان يستنكر هذه الفنون التى لمم إذا سممها ‏ 
وعج نظمهم إذا أنشدوا ويعتقد أن ذوقه ا نبا عنها لاستهحانبها وفقدان الإعراب 
مها وهدا إعا أنى من فقدان الللكة فى لنسهم ( ويقصد بذلك العلماء ) فلو حصلت 
له ملكة من ملكاتهم (ويقصد يذلك الشعوب ) لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن 
كان سلما من الآفات فى فطرته ونظره » وإلا فالإعراب لا مدخل له فى البلاغة .. 
فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه أهل اللكة فإذا عرف اصطلاح فى ملكة واشتهر 
سحت الدلالة » وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتغى الخال صحت اابلاغة 
ولاعبرة بقوانين النحاة فى ذلك . وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى أشمارثم هذه 
ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكل » فإن غالب كلانتهم موقوفة الأخر » . 

ونريد الآن بسد هذا العرض أن مخلص إلى امة الئاس العامة لنتبين الحو 
العامى والثقافة العامة » ولعل النصوص التى عترنا علمها على قلنها تشير إلى هذا 
الذى نريد أن تتبيئه . والنصوص قليلة وقلها راجمة إلى أن هذه اللنة وهذا 
الأساوب ل ينظر إليهما با يستحقانه من احترام » فقد غلب النظر إلىالفصيحة » 
وأسباب ذلك معروفة سنشير إلمها فى هذا العرض التاريخى . 


كان للحدث القرآ فى تأثيره العظيم فى العربية ودفمها خطوات فسيحة إلى 
الأمام » ققد عملت لغة التنتزيل على توحيد هذه الاغة ؛ ومعلوم أن الأمصاركانت . 
تقرأ القرآن قراءاتختلفة » وسبب هذا الاختلاف أن لغات الأقايم قد ذملت فعلتها 
فى الموضوع » فا كان من عمر بن الحطابوعمان بن عفان إلا أن يعملا على توحيد 
هذه القراءات ليكون المسلمون إجماعاً على لغة واحدة . فقد منع حمر عبد الله بن 
مسعود أن يقرىء الناس بلفته المذلية حين "عم أحدثم يقرأ الأية الحامسة والثلاثين 
من سورة يوسف ( ليسحننه عتي حين ) بدلا من ( حتى حين ) ٠‏ | 


د اك 


ول يكن شيوع اللبجات العامية مختصا بمصر دون آخر » أو قل إن مشسكلة 
الفصيح والعامى قائمة فى كل عصر ف التاريخالإسلامى .ولا نستطع أن نمد شيوع 
اللحن دليلا على نشوء العامية فقد عرف الأحن فى أوائل العصر الإسلامى » وقد 
ظهرعل ألسنةالطبقة الثقفة التعامة فنى الأخبار أنحمر بنالخطابقدأد بأولادهبسب 
اللحن وأن عبد اللك بن مروانكان يحذر أبناءه من اللحن .فإن اللحنفىمنطق 
الشريف أقبح من آثار الجدرى فى الوجه . وقد أشار الأسممى إلى اللحن فى لنة 
مالك بن أنس اللتوى سئة 178 ه ومعلوم أن مالكا هذا يحتل مكانة عالية بين 
الطبقة الثتفة والذى يرجع إليه فى مسائل كثيرة . وأحس ان القارىء يعرف 
الثىء الكثير عن مالك بن أنس فلا حاجة ينا إلىالتعريف به فهو معروفمشهور 
ومثل مالك هذا فى اللحن على معزلته ومقامه . أيوب السختيانى فقد كان يلحن 
حى فى كتاب الله . 


وقد فطن النحاة إلى أن اللحن قد عرض لقراء القرانٌ ؛ فهم يعيبون على 
نافع مقرىء أهل الدينة أنه قرأ ( معائش) بالحمزة وكان حقها أن تقرأ يالياء . ولم 
يكن وضع قواعد النحو ريمجد ف الزام القوم بالفصيح وعدم الأخذ بالدارج وغرض 
الواضعين معروف فهو حفظل لغة التزيل أن يتسرب إليها اللحن والآخذ باللغات 
الإقليمية » وقد مر الشعبى ( المتوفى سنة 1١١‏ ه ) على قوم من الوالى يتذا كرون 
النحو . فقال : لئن سلتموه إن لأول من أفسده وكان شيوع اللبجات بحيث 
أن القراءات الشاذة استمرت بالرغم من إلزام الناس بالأخذ بما أججم عليه المسامون 
وبالرغم من من أصحاب الأمرالقراءات الأخرى كا مر ينا . فقد عرفنا فالقراءات 
الشاذة الغىء الكثير من تأثير اللهحات فى قراءات القرآنٌ . وكتي التفسير 
حافلة بهذه القراءات . فقد ذ كر أن أحدثم قرأ على طريقته ولمحته « ولاتقربا هذه 
الشجرة » بكسر الناء بالفمل . ثم أن آخر قرأ « ولا تقريا هذه الشيرة » يكس 
الشين وابدال الياء بالجهم » وهذه الخالفات للفصيح العروف معروفة فى اللمجات 


ل 


الإقليمية وما زال هذا الإبدال حتىيومناهذ! فى كثير من الجهات ف القسم الحنوبى 
من العراق ه 

وقد أسلفت أن اللهحات الخاصة قد رافقت الفصيح فى سائر عصور العربية » 
واعل ذلك كان سبب الدعوة القاثلة بوجودالشكلة » ولا حسب القارىء أن اللشكلة 
اللذوية وما ينتج عنها من مشكلات *قافية هى وليدة عصرنا الحديث » فهى قدية 
كا عرفنا ذلك فى البحث اللغوى التاريخى » ولكننا نستطيع أن نقول إنها اليوم 
أعقد ما كانت بالأمس وذلك لأن الجتمم العرلى يواجه حضارة معقدة تلزمه أن 
يكون مزوداً بآلات للا خذ بنواحى هذه الحضارة المتعددة الأطراف » ومن هذه 
الآلات والأدوات مسألة اللئة فلا تننى لمجة اليوم الدارجة م أن الفصيح لم يعد 
اللغة التى يملكها الناس ويتصرفون فى أمرها » ولذلك فالتعلوالتلقين واجب . 

وقد كنت أحمى من هذه النصوص العامية فى لحجاتها الدارجة ما أقم عليه 
فى هذا البحث التاريخى » وقد عرفنا أن الاخة العامية كانت معروفة فى أيام العربية 
الأولى » ولا أريد بالعربية الأولى العصور التى سبقت الإسلام وظبور النبوة فتنك 
حقب لا نعرف من أمرها الشىء الواضح الذى كن أن يكون أساساً للبحث 
ومعلوم أن العربية بدع بين اللغات القدعة » وذلك أننا لا نعرف عن طفولها شيئا 
جعله مادة أصيلة فى البحث بحيث نقم من هذه الركائز بناء يظهر التاريخ اللذوى 
العام لهذه اللغة . 

ولكن أقول إن العامية عرفت فى أيام الخليل بن أحمد وأضرابه من النحويين 
واللغوبين ؛ وقد نس للكسان التحوى أنة ألنرسألة فى لحن العامة . وقد ذكر 
صاحب الأغانى أن سبي نسبة المنى الشهور إبراههم اللوسلى إلى الوصل أنه كان 
يغبى متى شرب وهو يروى هديرن البيتين : 

أناجت من طرف الموصل أمحل قلل خريا 
من شارب الاوك فلا بدسرل سس كر يا( 


. ط. ش‎ ١65 / الأغاني ه‎ )١( 


لدامةاس 


وواضح من هذين البيتين أمهما بالاسان الدارج الذى كان الوصليون يستعملونه 
وسعم إبراهيم بن سفيان الزيادى النحوى التو سنة 544 مننيا يغنى أبياتة 
فقال له : 


ان هذا الشعر أسلحك اله ؟ فقالله الننى ! « لى ياسيدى وأنا جوان 
ابن دست الباهل سيدى »6 فقال : « إيش عليك من ذا يا سيدى » قلت : فردد 
السوت.قال ريد «نتشمه»2 كنك» عقاب أو ( كنى) ما أعرفك ؛ مائركت 
ع كيد ابن عمى الأحمبى الاء وقد جيت إلى » طارت فراخ برجك طارت ٠‏ 


ولا بد لى أن ١‏ فى على كتاب «البخلاء © فأقول فيه شيثاً فقد حى الجاحظ 
عن زمرة من البخلاء وكان سبيله أنيولد الأحاديث على ألسنة هؤلاء وهو فى هذه 
الاحاديث يكشف عن الأوساط العامية التى يحيون فنا . وفى طوق الجاحظ أن 
يصور البيئة المامية أو قل يوحى إليك وأنت تقرأ أحاديت الببخلاء البيئة النقيرة 
الشحديحة ذلك أن الحاحظ نفسه قد عاش فى بيئة ممدمة فقيرة ققد شوهد فى أيام 
ملفولته وصباه يبيع الميز والسمك فى سيحان . وهو يحاول أنيستعيد البيئة المامية 
علحبا وخرفها وتقاليدها . ولنسمعه يقول : ( وإن وجدم فى هذا الكتاب للنا 
أ وكلاما غير معرب ولنفلا معدولا عن جببه فاعلموا ,ما ركنا ذلك لأن الإعراب 
يبنض هذا الباب ومخرجه من حده إلا أن أحى كلاما من كلام متعاقلق البخلاء 
وأشحاء العلهاء كسبل بن هارون وأشباههم . ول يقتصر على استمال اللحن 
والكلام غير العرب واللفط العدول عن جهته وإما أوحى بهذا الذهب فقال  :‏ 
( ومتىسمعت ‏ حفظك الله بنادرتم ن كلام الأعراب فإياك أن محكبها مع إعرامها 
وعخارج ألفاظها فإنك إنغيرتها بأن تلحن فى إعرابها وأخرجتها محر ج كلام المولدين 
والبلديين خرجت من تلك المكاية وعليك فسل كبير وكذلك إذا سمعت بنادرة 
من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطنام فإباك أن تستعمل ها الإعراب 
أو تتخذلها لنظا حسنا أو مجعل لها منفيك مخرجا سريا فإن ذلك يفسد الإمتاع مها 


_ا١:ةم‎ 


ومخرجها من صورهاويذهب استطابةالناس لما . وانت تحمس حين:ق رأ« البخلاء » 
كين يقضى سواد الناس سحاية يومهم فبو يقول على لسان صاحب الدار الؤجرة 
وهو يكو السا كن من إتلافه للدار « ويدق على الأجزاع والحواضر والرواشن » 
ولايكتن الماحظ بالمو العامى بالعبارة أو اللفظة بل يتعداه إلى القول العامى 
ينقله كا هو على ألسنة الناس وربما جاء بالدخيل الأعجمى الستعمل فى لمجاتهم 
فتد ذ كر التشريب والرزة والجله والثريد والبوش والهريسة والكرئبية والفحلية 
والبالوعتة والغموس والدوشاب وغير هذا مما هو كثير فى البخلاء . وقال :- 
( تقال لو خرجت من جلدك ل أعرفك ) ورجة هذا الكلام بالفارسية «اكراز 
يوست ارون يبالى نشتناسم »© . قال أحد المراوزة البخلاء لصديقهالمراقالذى 
زاره فى مديئة مرو وكان هذا المروزى قد أظهر الغباء والجهل التامين 5 
'لا يعرف صديقه العراق تفانه أن يدعوه للئذاء . وقال محدثا عن الكندى أحد 
مخلائه وكان هذا صاحب دور للسكن إذ يقول له :- وإذا كثر الدخول والحروج 
والفتح والإغلاق والإقفال وجذب الأقفال سهشمت الأبواب وتقافت الرزات 
وإذا كثر الصبيان وتضاعف البوش وزعت مسامير الأبواب: . والرزة من ألناظ 
المجم فى حين أن « البوش » من الألفاظ العامية التي لا تشير إلمها المجرات . 
وقال الحاحظٍ على لسان البخيل الكندى  :‏ فإن ردوا عليه يد ذلك شيئا حلف 
بالغنموس أنه ليس من دراحمه ولا من ماله وحلف بالزاد والطعام مما هو داخل 
فى العقلية العامية ومازال العوام فى أيامتا يقسمون بهذه الأقسام . ولا بد من 
الإشارة إلى المصطلحات العامية التى أشار إلمها الحاحظ فى حديثه عن البخل : - 
قال أبو فاتك : « الفتى لا يكون نثالا ولا نشافا ولا مرسلا ولا لكاما 
ولا مساصا ولا نتاضا ولا ولا كاولا مقورا ولا مغريلا ولا تملقا ولا مسونا 
ولا ملا ولا غضراً فكيف لو راى أبو الفاتنك اللطاع القطاع والنهاش والداد 
والدقاع والحول »© وهذه الألفاظ مما جلها العوام معالى لاتشير إلمها السجمات 
وكتب اللنة . 


6س 


-- 


ويشرح الحاحظ مفسراً الخطرانى فيقول : 2 إنه الشخص الذى ينتح فاه يا 
يصنع من يتثاهب فلا برى له لسانا البتة . وهكذا نستطيع أن تتبين فى كتب 
الحاحظ مادة غزيرة ف الثقافة العامية وأنها خير مصدر لعرفة البحث اللغوى 
التاريخى . 


الفصل الثان عشر 
الأصول التاريؤية للعامية الغدادية 
في «ألف ليلة وليلة» 


كتاب « ألف ليلة وليلة » قد شغل الناس واستمتموا به فى مختلف أقالم 
هذه المعمورة ٠‏ وقد أعجب به الأوربيون أعا إعحاب » وصار من كتبهم اللفضلة » 
فترجموه إلى لغا- مهم ؛ واهتم به الستشرقون اهنّاما بالنا منذ أن بدأ« أنطوان 
كالاند 4سداة0 عمزمندم المتوق سنة ١751١‏ م بترجمته إلىالفرنسية » وعن هذه 
الترجمة أخذت الترجات الأخرى . ولا أراتى إلا آنيا بالحديث العاد إن أشرت 
إلى أهمام سائر الذين عنوا بهذا السفر النفيس أمثال ( فون هامر )065تتسة11 2ه 
الستشرق المساوى » و « سلفستردى ساسى » ( [5826 ول عمادع "5 ) 
وغيرثم من الأعلام . ولمل !هام هؤلاء الأعاجم الستعربين «الكتاب قد نبه 
الشرقبين ولا سما العرب مهم إلى المناية بهذه « الليالى » الممتمة التى أقبل عليها 
النا سكلفين مستمعين . أععجب بها العامة ما أعحب بها الخاصة حتى دخلت 
فى عاذج الأدب العالمى » وأثرت فى آداب كثير من الأمع منذ مطلع القرن 
الثامن عشر للميلاد ؛ حتى لقد أثر عن الفيلسوف الفرضى . « عكلهئاه/؟ » : أنه 
لم يتصد للكتابة إلا بعد أن قرأ هذا السكتاب أريع عشرة مرة ٠.‏ كا أن أحد 
مشاهير الكتاب الفرنسيين عنى أن عحو الله من ذا كرته « ألف ليلة وليلة » 
حتى يميد قراءته فيستعيد لذته . ومن هنا كانت هذه « الليالى » مصدراً من مصادر 
الأدب العام » وهى من أجل ذلك تدغم فى مادة « الأدب اأقارن » 
ومنهحه . 

وإذاعدنا إلى هذه « الليالى » وجدناها تمكس الحياة الاجتاعية بجلاء 


ل وحن "2 


ووضوح » ومن اأثابت أن هذا « الكتاب لم يكن ثمرة فترةواحدة من فترات 
التأريخ الحضارى » وإعاكان تسجيلا لفترات مختلفة » كأ أنه لم بخص مكانة 
بعينه بل اتصل بكثير من بلاد الشرق القديم . وليس من حاجة إلى إثبات 
هذه الحتيقة العلومة . 

يعثل الكتاب حياة عامة الناس » كايصور حياة الخاصة منهم » وهو عندما 
يتناول قصص الوزراء والنبلاء والأشراف والقضاة والأمراء والخلفاء » يذ كر إلى 
جاني ذلك الممالوالبقال والدجال والساحر ومروءض الأسود والمور » م يذ كر 
العبيد والخدم والإماء » وتبدو الرأة فى «الليالى » فىصورة اجماعية خاصة »فالحديث 
عن كيدها ومكرها كثير » وربما عكست « الليالى » عمطأً من حياة الرأة فى 
اتحلالما واتحطاطها » وهذا كثير ظاهر » ولاسيا فى الحديثعن بذخ اللفاءواللولك 
ف القصور الأنيقة » ومكانة الرأة فى هذه القصور . فأنت ترى أن «الكتاب » 
قد صور حياة طبقات الناس عامة فى رغباتهم ونوازعهم الإنسانية » يجد الخير كم 
جد الشر » وئرى الصدق م تاس الكذب » وير بك العذاب والفرح والحب 
والأمى والحسد والغيرة والكر والدس والميمة وججلة مايعرض للنفس الإنسانية 
من عواطف وغراتر . 

ويتحدث صاحب « الليالى» فى القدمة عن التاريخ فيقول : « لوكتب ذلك 
لير على ماق البصر لكان عبرة من اعتبر . © ٠‏ 

وقد أشرنا إلى أن « الكتاب » قد اتصل بأقاليم عده . تبدو فيه للقارى, 
بغدادوما كانت تتمتع فيهىعصورالتاريخ الختلفة كانظهر البصرة والقاهرةوالإسكددرية 
ودمشق وغيرها . 

ونستطيع أن تقول : إن الجانب البغدادى يتميز على غيره » وهو واضح كل 
الوضوح» ومن هنا نستطيع أن تقرر: ‏ أن ألف ليلة وليلة كتاب بندادى » وأنه 


"اماس 


صور الجتمع البغدادى فى طبقاته الاجماعية الختلفة وإذاكان الأمر على هذه الحال 
خلابد أن يكون « الكتاب » مادة نلمح فيها لغة البغداديين فى أصولها التاريخيه» 
واستقراء هذه النصوص التى تلق مادة « اللياالل » يدل على لون من العماأمية 
البغدادية التى تعتى بإظهارها فى هذه الدراسة . 


ولابد من اعطاء صورة من هذه العامية البغدادية قبل أرف ندخل فيصلب 
هذه المادة اللغوية وريد بالعامية فى هذا البحث الألفاظ التى شاع استماللها 
بين المامة فاعتيرت من اللنة العامية » ذلك أن الخاصة تحتنب من اللغة 
ما يدور على ألسنة الموام لتسلم لما لنة خاصة . ومن أجل ذلك كان من 
شر وط البلاغة عندثم لو الكلام من العامى الرذول » وكتب البلاغة بحافلة 
بالأمثلة الكثيرة من هذا الباب . وقد تكتب السيرورة لكلمة من الكلات » 
فى عصر من العصور ولشيع حتى يتداولها الموام فى لنة اتتخاطب فتصبح الكلمة 
مرذولة مرزوءة . وقد عرف هذا اانظر للمادة اللفوية فى مختلف العصور العربية » 
ومن أجل ذلك فتد برزت العامية طوال الفترات التاريخية.» والمستقصى لأخبار 
اللغة والأدب واجد من الأمثلة مادة يعتد بها . والبحث فى هذا الميدان شا ق يسبب 
من إهمال الرواة والؤرخين لكثير من نصوص هذا.الادب العامى .حملاعسارة 
ذوق الخاصة الذى طبع العربية فانصرفت له ؛ ذلك أن الخاصة تملك من أمور 
العامة ماتملك فتصرف شئونهم وتوجههم إلى ما تريد أن يدرجوا عليه . وربما 
فرض هذا الذوق الرفيع على العامة ؛ فأنت ترى أن العامى يتشبه بالخاصة ويستعير 
لنفسه عاداتهم ووسائلهم وحتى لنمهم » وهذه الال كانت قد حصلت لكثير 
من الامم وليس العرب بدعا بين الناس.. وقد يكون:من أسباب ذلك مسأله 
تارمخية , هى أن لغة, القرآن قد صقت العربية وطبعتها بطابم خاص ثم إنها 
ميزت من الفعنيحة مشتوى رفيعا أخذت الناس ببانيه ومعانيه » وصار هذا ' 
النمط القرأ بى يفرض على السلمين اللنة الرفيعة الهذية التى سحروا ببا فى 
إلى القران. 


4هما اه 


وهذه الفترة من تاربيخ العربية ذات أثر كبير فى اللفة ٠‏ وقد عملت على 
توحيد صكثير هن خصائص اللنة التى هى ألصق ما تكون يما ندعوه الييسوم 
باللهجات , وهكذا نت على الألوان الاقليمية فشاعت وكان مها للعربية لون 
عام ضبطت حدوده وأصوله على وجه عام .ولايمي هذا أن شيثاً كثيرا 
من تلك الألوان قد زال عن أصله ذلك أن هذا الأمر ليس بالسبل وأن 
مسألة التعود ودرج الناس على طريقة فى الكلام ؛ مري المسائل التى ل تنقرض 
دفمة واحدة ؛ وفى تاريخ العربية مايشير إلى أن الأمصار أو قل الجاعات البشرية 
الختلفة قد استمرت :قرأ كتاب الله يلحون خاصة » وهذه الألحان معرونة 
مقيدة بأقالمها » فسألة ( القراءات ) لم نكن غريبة عن موضوع ( اللفات ) 


٠ 


الخاصة أنى ( الألحان ) وهى اللمحات باصطلاحنا الحديث . إذا فالعامية قديمة 
جداً » ولابد أن تكون العامية قد صاحيت اأفصيح الهدب ى جميع عصور 
التاريخ اللغوى » ورا لم نكن العربية بدعا بين اللثات ى هذا الباب ٠‏ فكثير 
من لنات الأمس ولغات اليوم قدعرةت هذه الظاهرة اللغوية ٠‏ ويعنىهذا أنشيئة 
من مبد! الازدواج فى اللنه كان قد وقع » ومازال يقع فى كل مرحلة من 
مراحل التاريخ . 

وإذا عدنا إلىالعامية أو قل للدارجمن العر بيةمتفحمين متببينين لنضم عاذجبا 
ونصوصها فى حيز تاريخى محدود » وجدنا صعوية قائمة فى هذا الأعس » ومصدر 
دلك أن العامية فى العربية ل تئل من اهام الدارسين شيئاً » ومرد ذلك انشغالهم 
بلئة القرآنٌ واتصال هذا الأمر بالإسلام وإئبات معدزة الدين الحنيف التى تقوم 
على الجانب اللغوى من التنزيل. وظلت هذهالنظرةإلى لفة القرآنٌ محوطة بهذه القدسية 
طوال العصور » ولم تسمح هذه النظارة لرواة الاة وجماعبا والدارسين والتأدبين 
أن سسحلوا تماذج مما جرى على ألسنة الناس وما يتناقلونه فى اجماعهم من تماذج 
لفوية تنطلق على فطرتهم وسجيمهم دون تكلف أو تعمل . وأنت لانستطيع أن 
تحظلى بشىء من ذلك إلا أن تسكون ذا صبر طويل لتقسقط أخبارالعامةوماتوحيه 
إليك من فوائد فى هذا الباب . 


١6 


ومعلوم أن لكل زمن أو بيئة ذوقاً خاصا فى استمال ألفاظ اللغة » ويبدو 
ذلك ى أدب الأمة ولاسما فى الجانب الشعى مها » ولاعسكنأن تطبق ما تواضع 
عليه النامسن من أساليب الذوق فى هذا الباب فى زمن ممين » على لنة أو لمجة فى 
زمن آآخر أو ييثة أخرى . 
ومن صفات العامية فى كل عصر أنمها لا تعنى كثيرا بالألوف من قواعد 
العربية ومعنى ذلك أن شيعا من اللحن قد وقع فيبادون أن يكون قصد فى 
هذا الأمر» ومسألة ذلك متعلقة بالسحية الفطرية التى تنطلق بصورة عفوية . 
ولانستطيع أن نعد شيوع اللحن دليلا عل نشوء العأمية » فقد عرف اللحن لي 
أوائل العصر الإسلامى . وقد ظبرعل ألسنة الطيقة الثقفة التعلمة . 
فق الأخبار أن مر إل الخطاب قد أدب أولاده يسبب الح 2310 3 وأن 
عبد اللك بن مروان كان محذر أبناءه من اللحن » فإن اللحن فى منطق الشريف 
أقبح من آثار الجدرى ف الوجه . 
وقد أشار الأسممى إلى اللحن فى لنة مالك بن أنس ( المتوفى سنة 11/8 م0©) 
ومعلوم أن مالك هذا يمحتل مكانة عالية بين الطبقة الثتفة » وكان يرجع إليه 
فى مسائل كثيرة » ومثل مالك هذا ف اللحن على منزلته ومقامه » أيوب السختيانى 
فقدكان يلحن حتى فى كتاب 20© , 
وقد سحل التحاةشيثامن اللحن قدعرض لقراءة القرانّمما خلا السبعة المشهورين 
وتفصيل ذلك فى كتيب القراءات . وأريد أن أخلص من ذلك إلى أرى, العامية 
موحودة وقد سبقت فترة شيوع اللحن 2 وإن كان اللحن من مظلاهرها وهو 


)١(‏ ياقوت. إرشاد الأريب ١‏ / ل 
)7١(‏ الصولى ١‏ أدب الكاتب 77. 
(*) ياقوت». إرشاد الأريب. 
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يعرض لما فى ألسنة الناس » وظهورة على ألسنة الصفوه الهذبة دليل على قدمه > 
وعلى تأثر هؤلاء بالألوان الدارجة العامة من اللغة . وقد أسلفت أن معرفة العامية 
فى العربية أمر عسير بسبب من عزوف الكتاب عنها لما عرضت من أسباب ذلك . 
ولعل كتب الجاحظ خيرمصدر لمعرفة اللغات والابحاتالخامة؛ فقد سج ل الماحظط 
عاذج من هذه اللهجات » وفطن إلى مصطاحات العامة من أصحاب الحرف . 
وحسبك أن تعرف أن الجاحط قد أشار إلى لئة الأطفال وكين أن الطفل يستخدم 
ألفاظا خاصة .يطلقها على مداولات معينة » فالطفل يرمز للكلب يلظ «واواو2؟ع 
كا برمز للشاة بلفظ «ماء ما 06©, 


وحدث الحاحظ فى « البيا ن » عن لغات غير العرب من الموالى ممن تزلوا 
بين العرب وأخذوا لمهم » ولكنهم مع تمصبهم لاعربية وحبهم لما » وهجراتهم 
نناتهم الأولى ظلوا يتكلمون بهذه العربية بلحونهم العروقة » فهو يقول : 
« ويستطيع الحاكية من الناس أن يحكى نطق الأهوازى » والخراسانى » واريجى» 
والسندى حتى تحدهكأنه أطبع منه . . . » وهو يقول أيضاً : « أن النبعلى القسم 
يجمل الزاى سينا والعين همزة7" ».ويسرفالماحظ فيروى المكايات التى شير 
الضحك والفكاهة عن لمحات هؤلاء الناس . والأمثلة فى « البيان » كثيرة د 
ولعل من الطريف أن نذ كر إشارة الحاحظ إلى استعال الدخيل الفازبئ فى 
النصوص الفصيحة وهو الفارسى الذى:ل تألفه العربية من ذى قبل ؟ فقد حاء فى 
شعر الشاعر العإنى مادحا هرون الرشيد : « آلى يذوق الدهر آب سرد » 
ومعناه حلف لايشرب الاء البارد أيرا© . 


)١(‏ الجحاحظء البيان ١‏ / 58؟. 
(9) الجاحظء الحيوان ه / 89. 
(© الجاحظ» البيان "١ / ١‏ -؟". 
() الحاحظ. البيان .5١ / ١‏ 
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وقد فطن الجاحظ إلى استمالات ولمجات الطبقات الدنيا فى الجتمع فى أنامه ؟؛ 
فبو يعرض للغة المتسولين والحتالين ولا سيا ماحاء فى كتابهالبخلاء من هذا الباب 
وم أشار الحاحظ إلى جاعة من هذه الجاعات التى ارتضت لنفسها أن نحيا حياة 
خاصة ؛ وثم اللصوص وكتب فى الوضوع رسالة أسماها « كتاب اللموص» وقد 
جاء ذ كر الكتاب فى مظان عدة”9© ٠‏ ولعل هوىالماحظ فى تسجيلآذاب العوام 
وملحهم وظرفهم هو الذى دمه إلى أن يسجل حكايات عن اللاحين مع ذكر 
مصطلحامهم التى يستعملومها” .كا أشار إلىيشىء من ذلك صاحب حكاية أفىالقاسم 
البندادى2؟ . وفى حكتاب « الستطرف » شىء من هذه الصطلحاتأيضا” . 


ونعود إلى كتاينا «ألف ليلة وليلة » لنتبينآثار العامية ممثلة بالاونالبغدادىفيه 
فنقول :إن عامية هذا الكتاب تظهر فى الألفاظ التى شاعت بين العامة ول رق 
إلى الخاصة . والنزام المامة لما جعلها فى عداد الألفاظ العامية . بحيث صارت 
تتجنب فى السكلام البليخ ؟ وكأن الكلمة عندثم لا تكون فصيحة ولا يكتب 
لما أن تدخل فى الكلام البليخ إلا إذا ل تصب بمصيبة الشيوع.وكأن الشيوع فى 
الكلمة يعنى استرذالها وهبوطها مرى مستوى رفيع . 


وقد حصل أن يكون فى الكلمة نوع من الإبدال اللذوى أو القلب المكانى 
فالكلمة2 1665 ) . والويدال والقان الكانى وإن كانا يعر ضان للنصوص 
الفصيحة . لخُصولما فى اللسان الدارج متوارد متعارف . 


(١)الحاحظ ‏ «تصنيف حيل لصوص الليل وتفصيل حيل سراق النبار» كما ورد ذكر 
وكتاب اللصوص» في الخيوان ”/لاه. ياقوت» إرشاد 9/5/5. والكتاب من 
كتب الحاحظ المفقودة . 

(؟)الحاحظ. البيان /١‏ ؟١؟.‏ 

() أبو المطهر. حكاية أبي القاسم (2 ,84) 5 .٠١‏ 

(54) الأبشيهي, المستطرف ”» / 558. 
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ومن مظاهر هذه العامية أنبا تعمد إلى ألفاظ فصيحة فتستعملها ؛ استمالات 
تبعد جما ألف فى الفصيح الشهور وسئرى شيئاً من ذلك فى الادة المحمية الى 


وأنت واجد فى هذا الكتاب شيئا من الدخيل الذى أصبح جزءاً من لنة 
العامة ا الحاءات تدم عة التى و لدم الحضارة 0 ذلك مادة لغوية دح 
سكن أن لس آثاره ب بدراسة حضارية هده الفترة الى لا يكن تحديدها عل 

وحه الضبط . 


وكا تظبر هذه العامية فى الألفاظ ؛ نراها تظهر فى الأسلوب العام لصياغة 
التكلام ؛ فأنت ربجا لاجد فى كثير من الخحل والفقرات إلا اللفظ الفصيح؟ ولكن 
الاماوب| لتبع فى تركيب السكلام ؛ وما يحمله من صور وأخيلة يجمله من يم 
الاستعالات العامية ؛ ذلك أمها أخيلة وصور لم يحتملها الا" دب الترف الرفيم » أو 
قل يتحافاها هروبا من عامية مرذولة تظهر على ألسنة الوقالين والجالين ومروضى 
الأمود والمور والخدم والموارى وغير هؤلاء من أصناف هذا الحشد منالعامة.ولم 
أرد أنأسحل من ذلك إلا القدر الذى يعطى الامثلة المطاوية. 


ولابد من العودة إلى ألى عمان الجاحظ الذى فطن إلى لنة العامة حين نقل 
عنهم فى كتاب البخلاء ؛ فقد حى الحاحظ عن زمرة من البخلاء ؟ وكان سبيله أن 
يولد الأحاديث على ألسنة هؤلاء ؛ وهو فى هذه الأحاديث كشف عن الاوساط 
العامية التى يحيون فيها . 

وفى طوق الحاحظ أن يصور البيئة العامية ؛ أو قل أن يوحى إليك وأنت 
تقرأ أحاديث البخلاء البيئة الفقيرة الشحيحة ؛ ذلك أنه قد عاش فى بيثة فقيرة 
سمة ؛ فد نوهد ألم شو وسباء يع لز والساك فى ميان 6 


وهو يحاول أن يستميد البيئة العامية بملحها وظرفها وتتاليدها ؛ وهو يشير 


هماس 


إلى هذا فى « البخلاء » كأ تقلنا ذلك فى غير هذا المكان . وأنت نس حيث تقر 
فى « البخلاء » كيف يقضى مواد الئاس سحابة يومهم . ولا يكت بالمو العامى 
للعبارة أو اللفظة ؛ بل يتعداء إلى القول العانى ينقله كأ هو على ألسنة الناس . 


وف رمالته « فى صناعات القواد » يمرض لجاعة من أصحاب الحرف الذين 
أدخلت الحرفة الضم على لغسهم ؛ فيسألحم عن معركة دارت فى بلاد الروم بد أن 
قدم المعتصم منها ؛ فيصفها كل واحد بأملوبه الذى يأخذ مادته اللفظية من مادة 
حرفته ؛ ثم يذ كرعدة أبيات فى النزل . والجاحظ يو كد مبنة كل واحد من 
هؤلاء ويذكرها ليشير إلى أثر ذلك فى أصناف كلامهم ؛ وثم حزام وطبيب 
وخياطوزراع ومؤدب وصاحب جام وكناس وطباخ وفراش وخياز . ظ 


والحاحظ ريا افتمل ذلك ليقرر ماريد أن يقرره من أن الحرفة لا بد أن 
تؤثر فى لنة الناس ومايتبادلونه من مخاطبات فهو يقول على لسان الحزام 


« لقيناثم فى مقدار صحن الاصطبل فا مكان إلا بعقدار ما حش الرجل دابته 
حتى تركنام فى أضيق من ممرغه . ذقتلناءم وجملنامكا نهم أنايير سرجين فاو 
طرحت روثة ما سقطت إلا على ذنب دابة » ثم يذ كر متغزلا . 

« إِن يهدم الصبر من جسمى معالفه فإن قابى يقت الوجد معمور 

إلى امرؤٌ فى وثاق الحي يكبحه لجام هحر على الأسقام معدور» 

إلى أن يقول : 

لبست برقم هجر بمد ذلك ىق إصطبل حب فروثالحب منثور”'؟ » 


وهكذا يأنى على وص هذه المعركة بلسان مؤلاء العامة من أصحاب 


.55١ الحاحظ ى رسائل « ط. السندوبي» ص‎ )١١ 
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الحرف . وهكذا فلاتهم لا مخلو من لفظ فصيح » ولسكسها تحفل بالصور والأخيلة 
العامية ومثل هذا يحده كثيرا فى أسلوب « ألف ليلة وليلة 6 على لسان العامة . 

وأريد أن أقرر شيئا لاحظته فى « ألفليلة وليلة » وهو أنصاحب الحكايات 
أو قل أصحاب الحكايات على عل بدقائق اللفة والأسلوب » وأنهم يعيرون كل 
طبقة منالناس لفّها الخاصة: فكلامالأمير أو الوزير أو منعلىشا كلهم من الخاصة 
فصيح رفيع تسير فيه الجلة والكلمة فى نظام مرتب مقصود مل منها لغة 
خاصة ليست لئنة التخاطي . "ا أود أن أشير إلى أن الأوار فى هذه الحكايات 
يميل أكثر ما ييل إلى الأسلوب المامى » وكأن كاتب المكاية يريد فى ذلك أن 
ينقل الحكاية كا تدور على ألسنةشخوصبها ولاسما إذا كانوا من الطبقة العامة . 
ولعل هذا يِذ كرنا بمشكلة كتاب القصة والسرحية فى عصرنا هذا وكيف 
إنهم يعيلون إلى الكتابة بالعامية فى حوار شخوص السرحية أو القصة حرصا 
منهم على أن تسكون القصه أو السرحية واقعية حية . 

وهكذا وار « ألف ليلة وليلة » الذى يدور على ألسنة الشخوص الى 
تتحرك فى المكايات مشحون باللفظ العامى الذى يراد منه أن يكون ملائما 
أقتضى الحال » ومتفقا مع ما يمكر:. أن يحرى فى ظروف كظروف الحكايات 
المعروفة . وهذه الألفاظ تندر بشكل يلفت النظر فى الحكى أو السرد أى فى 
ماخلا الحوار فى هذه المكايات . ولقد حك فى إدرا كنا اعامية الألفاظ المستعملة 
فى (ألف ليلة وليلة ) مقدار شيوعبا فى عصرنا الراهن . وأنا أنبه القارىء ألا 
يتتخذ من العامية البغدادية المستعملة فى أيامنا أصلا يقيس عليه ما يحده من مواد 
عامية فى هذا الكتاب ذلك أن عامية اليوم تلف عن عامية « الكتاب » أو 
قل تختلف عن عامية اللمافى القريب . فالمامية متطورة متغيرة وهى متأثرة أبداً 
عؤئرات عدة » وليس من شك أن عامية بنداد قبيل الاحتلال البزيطانى تاف 
ما تسمعه اليوم على لسان ابن الشارع وعلى ألسنة الصناع والحرفيين . واعتبار 


_اك١‎ 


عامية اليوم لا يثْبث عامية اللفظة فى نصوص « ألف ليلة وليلة » ذلك أنها 
مقيدة بزمانها ومكانبا . وعاماء البلاغة يشيرون إلى أافاظ فصيحة استعملها 
العامة تفرجت لذلك عن رتبة الفصيح . 
ومن مظاهر عامية هذه النصوص أن الكلمة أو الجلة ريما تنكرت عن 
حمد أو قصد للمعروف الشموور من قواعد الحو 34 ورسا خرجت أيضا عل 
التعارف من قياسات الصرف والاشتقاق وذلك لأمها منقولة عن ظرف يدعو إلى 
هذا الحروج القصود وكأن العامة قد ضاقت ذرعاً بمقررات النحوين واللغويين 
دم من أجل ذلك كافون بالكروج عليه » مهتمون بذلك اهايا يدعو إل النظر 
والطرف 6 التحوين وما انوا دون ل من يجاوز العامة ا ففد أثر عن 
الكسانى إنه قال : « حلفت ألا أكلم عاميا إلا بما يوافقه ويشبه كلامه . 
وقفت على نحار فقلت اله بكهذان البابان . فقال بسلحتان يامصفعان آلا با 


يصلم » 3" . 


وهذا الخير له دلالته التارمخية الاذوية وهو يشير إلى أن الفصيح المعرب 
كان مما بتعاناه العامة فى أحاديثهم اليرمية فى هص ذه الفترة التاريخية 
المتقدمة . ومعنى ذلك أن« الازدواجية فى اللغة « كانت موجودة عللى 
عهد الرشيد إلى فى النصف الثانى من القرن الثالى المجرى وأغلب الظن أن 
شيئا من ذلك كان موجوداً قبل هذه الفترة بكثير وأن إغفال الإعراب كان من 
الأمور السائرة » وممنى ذلك أنهم' يرون فى ذلك على فطرمهم العامية اللى تتخفف 
من القيود ويل إلى الإيجاز » وطييمى أن الإعراب قيد ربما كان متيلا عل "كثير 
من الناس فى سائر عصور العربية فضلا عن ثقله وصعوبته فى عصور « ألف ليلة 
وليلة » ولا سما التأخرة مْها 


)١(‏ ابن الجوزى » أخبار الظراف ص /ال/ا. 
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والعامى لا بحس أن كلامسه مشوب باللحن أو أنه خرج على قوانين 
النحاة » أو الزم اللفظ امعدول عن جهته وإلى هذا أشار الحاحظ حين 
قال : 

م وكذلك إذا معمت ينادرة من نوادر الموام » وملحة من ملم المشوة 
والطغام » فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تتحذ لما لففلا حسنا ؛ أو يجمل 
لمامن فيك ممُرجا سريا » فإن ذلك يفسد الومتاع بها وبخرجبا من صورتها :6 
ويذهب استطاية الناس لما » 60 


والحاحظ فى هذه الإشارة يقابل لغةالعامة بلغة الإعراب الأصيلة فى الفصاحة 
فيقولعمها : 

ومتى سممت ل حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن 
حكمها إلا مع إعرابها » ومخارجألفاظها » فإنك إن غيرتهابآن تلحن فى إعرابها » 
وأخرجنها مخرج كلام الولدين والبلديين خرجت من تلك الحمكاية » وعليك 


مضل كبير » . 


وأنت تقرأ حكايات « ألف ليلة وليلة » فتقرأ ما يتناقله العامة من أساليب 
السكلام ومن مظاهر ذلك أن العامى مولع أو قل مفطور فى كل زمان ومكان 
إلى القسم أو الحلف وأنه يسم فىكل أمر يحزبه صغيراً كان أم كبيراً . وريما 
كان القسم فى لغة العوام نوع من الاستعمال اللذوى يحريه العامى بفطرته 
التقليدية » فأنت لا تشعر إن به حاجة إلى استعمال القسم » وأن الأمر خال من 
مشكلة والتياس أو خلاف يضطره إلى أن يلجأ للقسم ؛ ولكنه مع ذلك >رى 
على سحيته فتسمع منه ألفاظ القسسم يستعملها من غير انقطاع . والقسم من 
خصائص الشعوب السامية وأافاظه مختلفة مسب الزمان والمكان » وبحسب 


.843١ / ١ الجاحظ . البيان‎ )١( 
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اختلاف الأديان وبحسيب اختلاف الطبقات . فبو موجود فى الماهلية كا هو 
موجود فى الإسلام وهو مألوف عند المسيحيين كا هو معروف عند المسهين :غ 
وإن طبقات الناس عامة حريه فى كلامها . غير أن العامة تلزم به كثيراً وتطلقه 
"ا أشرنا دون حاجة إليه » وألفاظهم فى القسم تشير إلى بيشنهم العامية ٠‏ وإذا 
رجعنا إلى حكايات « ألف ليلة وليلة » وجدت هذا القسم ظاهراً واضمة وأنه 
مستعم على أاسنة الموام انطلاقا مع سجيتهم التى ألنت هذا النوع من الاستعال . 
وأنت إذا قرأت هذه الأقسام وجدتها لا تبتعد عما نسمعه اليوم على ألسنة العامة 
من البنداديين » كأن يقسم أحدمم « برأسه © أو « بعينه » أو بعيشته » . 

وقد فطن الجاحظ إلى شىء من ذلك حين ذكر البخيل الكندى 27 أحد 
الذن محدث عنرم فى « البخلاء » فقال : 

« فإن ردوا عليه بعد ذلك شيئاً ؛ حلف بالغموس أنه ليس من دراهمه ولا 
من ماله » 7" والحلف بالراد والطمام مما هو داخّل فى العقلية العامية » وما زال 
العوام فى أيامنا يقسمون بهذه الأقسام . 

والحاحظ لابد أن يشير إلى هذهالاستعلامات ذلك أنه قد اهتم بالصطلحات 
العامية فى حديثه عن البخل » فقد ذ كر . 

« قال أبو فاتك : الفتى لا يكون نشالا ولا نشافاولا مرسلا ولا 
لكاما ولا مصباحا ولا تقاضا ولا دلا كا ولا مقوراً ولا متربلا ولا 
ولا مسوغا ولامائماً ولامخضراً » فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع والقطاع 
والمهباش والمد اد والدفاع والحول 202 » . وهذه الألفاظ مما جعله العوام معاق 


)١(‏ لا يفهم من كلام الحاحظ أن المقصود بالكندى الشيخ الفيلسوف المعروف. 
(؟) الحاحظ »النبلاء(ط. الحاجري) ص 52 . 
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لانشير إليها كتب اللغة المطولة ؛ فبى من مصطلحات العامة ما هى المال فى كل 
زمان ومكان » فلاعامة اصطلاحاتهم الخاصة . 


ولا بدأن يجتزىء من هذا الاستقراء العجمى بشىء من الأمثلة لما ورد من 
العامية قى « الكتاب 6 
ورد فى الصفحة الثالثة من الجزء الأول 602 مايأ : 


« وم يزالوا فى بوس وعناق » وكلمة البوس من الألفاظ العامية وقد عدها 
الحفاجى 7 من الدخيل الفارسى » وقد شاعت الكلمة فى العصر العباسى. مرادفة 
للتقبيل . وهى مستعماة كثيراً فى نصوص المكايات . ولنا أن نقول فى إسناد 
الفمل « يزال » إلى عير امم المذ كر شىء من التأثر بالأساوب العامى الذى يعوض 
من مير المثنى * فلايفهم من ذلك أن صاحب المكاية التجأ إلى الجع أخذاً 
بأساليب التبجيل والاحترام . 


وقد جاء فى الصفحة نفسبا : « فلما رأى اللك شبريار ذلك طار عقله من 
رأسه» . وطيران العقل من الرأسعل هذا النحو أساوب عامى لم يعرف فى الفصيح 
المشهور فى العربية » وربءا سمعت هذا الاستعمال فى أحاديث الناس فى لغتنا العامية 
البخدادية . ولايعبى هذا أن الاستمال مختص ببغداد دون سائر الأقالبم الأخرى » 
فقد تجد شيئا من ذلك ما يدخل فى المشترك مره الاستعمالات بين الأقاللم 
المختلفة . 


وأنت تقرأ فى الصفحة الخامسة مايأنى : 
فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خايف على نفسه من الملك . 
هذا فى الكلام على رجل من عامة الئاس فهو غصّبان وهو ذُوقٌ الغضب 


)١١‏ اعتمدث على طبعة البابي الحلبي لأنها أتم الطبعات. 
هم الخفاجى شفاء الغليل مادة (بوس). 


ب١56‎ 


« مقبور 4 و«التهر » فى هذا لكان لفظ عامى له دلالته المروفة » والراد به 
« متأم » ومازالت هذه الدلالة معروفة بى هذه الكلمة فى عاميتنا العراقية يصورة 
عامة والعامية اليغدادية على وجه |الحصوص . ثم إنه « خايف » وهذا الوصف جاء 
على « فاعل » بإثيات الياء دون الهمزة كا هو معروفف الأساليب العامية » فالعامية 
لاتلجأ إلى الممزة فى هذه المواطن » وريما ا يتعدت العامية عن الطمزة فى كثيرمن 
الألفاظ فبى تلحاً لتسهيل الهمزة كا هو الحال فى العامية البغدادية أو قل العراقية 
عامة . فكلمة « الألف » بكسر الحمزة تصبح « ألوف » يكسر الواو» والفمل 
«يأ كل » بالهمزة يصبح « يا كل » بالتسهيل وهكذا جاءت « خايف » بدلا من 
« خائف » . والنى نستدله من ذلك أن عامية « ألف ليلة وليلة » يحرىعل السليقة 
الدارجة فى هروبها من الهمزة الثقيلة ؛ وقديما هربت لغة قريش من هذه الهمزة 
لولا أن القرآنٌ قد العزم بلهمز فثبتت فى المربية الفصيحة . 


لم يقول : « وحى لها ماجرى من الاول إلى الأخرمع الملك »وهذا الاستعمال 
يشمرك أن صاحب الجكاية .ريد أن يثبت أساوباً دارجأ باستماله « من الأول إلى 
الآخر ) يؤيد هذا الذهب الذى أراده قاصداً . 


ثم تقرأ فى الصفحة السادمة : ( وحرك ذنبه وضرط وبرطع ) والكلمات 
والأساوب من العامى الادنى . وتحريكالذنب كناية مئشىء معروف ؛والضراط 
معروف أيضا ؛ ولم يكتف الكاتب بذلك فقدجاء بكلمة ( برطع ولاتمر ف كتب 
اللغة الطولة هذه الكلمة » وأ كبرالظن أنها من مولدات العامة فى الكلام على 
( السخيف )من الموضوعات . 

ويدخل فى باب ( السخف )ألفاظ السذاءة ؛ وللعامة غرامفالتوليد والاختراع 
فى هذا الوضوع ؟ ولامما فى التمليح عما يتصل بالأعضاء الجنسيةو بالأعمالالجنسية 
ولاتأنف العقلية العامية من ذ كر المستكره من الالفاظ مما يتعلق ببراز الإنسان 
على وجه اللخصوص ( 18ذو10ة:500 ) . والتوليد فى باب (الس خف ) بين 


١11 


ويسبه ويقول له : أنت فرحان وصاحبنا رايح يوت »© . 


وأريد أن أقف على قوله : « رايح يموت » فاستماله « رايح » يريد به القرب 
والوشك » فسكا نه أراد أن يقول : « يوشك أن عوت » أو « يكاد عوت » 4 
ولكنه آثر الأسلوب العامى بالاعتاد على مادة « راح » فى معتاها الدراج العروف 
الذى ما زلنا نستعمله حتى يومنا هذا فى أغلب الأقاليم . 

وتقرأ فى الصفحة الثامنة ما يألى : 

« خلس نحت شحرة وحط يده فى خرجه » . 

وأنا أريد أن أقول لك : إن ورود الفعل« حط » من الاستءالات العامية وأن 
حاء فى كتب اللفة » فاستعاله للوضع بهذه الصورة من العامية » ذلك أن استعاله فى 
الفصيح فى غير هذا . فنى حديث تمر : « إذا حططم الرحالفشدوا السروج 3706. 


على أن هذا الفعل قد ورد كثيراً فى حكايات « ألف ليلة ليلة » ما يدل على 
عناية صاحب المكايات بنقل المادة الدارجة . 


تم يقول : « فرجع إلى بإده وقضى جميع تعلقاته » . والتعلقات بدأ المعنى 
لابد أن تكون مستعارة من العانى الدارج . 

ثم تقرأ فى الصفحة نفسها : « وأقهم عليه العياط والصراخ » والعياط بهذا 
المعنى استعال عامى مازال حياً معروفاً فى عاميتنا البغدادية خاصة والعراقية علىوجه 
العموم . وليس فى معالى الكامة فى كتباللفة ما يشير إلىيهذا الاستعال فى العامية 
الدارجة » فالمر اد بالعياط الصراخ على اميت » فهو صراخ يطلق فى مقام خاص . 


)١(‏ انظر مادة «حطط» ف لسان العرب. 


لب 97"( سد 


وقد جاء كتب اللنة التعيط وهوالحلبة ينادىبها الأشرعند السكر بقوله : (عيط) 
وليس بين الاستمالين فائدة لذوية كثيرة . 


وتقرأ الصف<ة العاشرة : ( أنت خلستيه ) وإسناد الفمل ( خلص ) للمخاطبة 
يقتغى حذف الياء فنقول ( خلصته ) بكسر التاء فى اللفة الفصيحة » أما العامية 
فسبيلها إثبات الياءكا هى الخال فى عاميتنا الحديثة فى الأقالم الختلفة » وعلى هذا 
جرق صاحي المكايات . 


وبريد على عادنه أن شقل هذه العامية الدارحة دوك أن حرف منها كثيراً 
فيقول فى الصفحة تفسبا : ( فن ثأنى يوم ) وما ظنك تكتب هذه العيارة الآن 
وأنت تكتب قصة مثلا بالأساوب الفصيح على طريقة أهل هذا العصر ؛ بل تمدل 
عنه إلى قولك : ( ففى اليوم الثانى ) أما صاحب المكاية فقد قصد من ذلك تسجيل 
كلامأهل نلك القرون فى محادثامهم الدارجة اليومية . 


وفى الصفحة الحادية عشرة تقرأ : ( ففتحت أنا دكار أبيع فيه وأشترى ) 
والدكان” فارسى معرب.أما دلالته فى العر بية فالدكة البنية للحلوس عليها ؛5 فى 
حديث ألى هريرة : ( فبنينا له دكانا من طين يحلس عليه ) . ونعود للحملة فتقرأ 
( فنتحت دكانا ) فيخيل إلينا أن قائلها من أهل هذا المصر ؟؛ ففتعم الدكان يمنى 
مباشرة العمل التحارى ؛ وهو استمال عامى مازلتنا تسمفه ذل يوم . م إن هذأ 
الدكان ( يديع فيه ويشترى ) واختساص (الدكان) بالبيع والشراء على هذه الصورة 
نقل للا سلوب المامى الذى مازلنا نباشره حتى يومتا هذا . 

وينطلق صاحب هذا الدكان متحدثا فيقول : 

( وأرادوا أن أسافر معهم فل أرض 086 


)0 الجوهري 3 الصحاح مادة (دكن) . 


ب1580اسل 


ويأخذ كل واحد منا ألف دينار ونتسبب بها ) و ( والتسبب ) استمال 
ما زال شائعا فى العامية البندادية ؛ وهو يعنى التكسب » وليس هذا الاستال 
معروفا فى فصيح العربية ٠‏ ذلك أن ( التسبب ) فى الفصيح ما زال متصلا بعادة 
( سبب ). 


شم نقرأ فى الصفحة تفسسها : ( لطاءولى وأنا ناجم بحا زوجتى ) وتعود 
فترى الوصف ( ناعم ) بالياء دون الهمزة على الطريقة الدارجبة التى ترب من 
قياسات الصرفيين كم أشر نا إلى ذلك . 


والزوجة بإثيات علامة التأثيت محضر كثيراً فى نصوص هذه ( الحكايات ) 
ومعنى ذلك أن الكاتبيبحر كلمة (زوج ) جرياعللالتعارف الشهورؤعامية العصور 
التأخرة . فإن الفصصيح هو ( زوج )كا ورد فى القرآنٌ : ( ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الحنة ) ١7‏ ولكن لغة الششعر قد تتجاهل الشهور التعارف فتلجأ مضطرة 
إلىغير الشهور المعروف 5م فعل الشاعر ذو الرمة . 


أذو زوجة بالصر أم ذو خصومة . 
أراك لحا فى البصرة اليوم ثاويا 


وكان الأصمعى ينكر كلمة ( زوجة ) ويقول : ( زوج ) ويحتج بقوله تعالى : 
( أمسسك عليك زوجك )22 . والأصمعى” لا يعد ذا الرمة حجة ( إذ طالما 
أكل البقل والالم فى حوانيت البقالين )0". وفى هذا الخبر فائده تاريؤية لنوية » 
ذلك أن الأ“عمى يشير فى ذلك إلى لنة العامة من أصحاب الحرف » وأنهم يلتزمون 
لئة تبتعد عن لئة الخاصة الهذبة . 


.١9 سورة الأعراف‎ )١١ 
.#8# (؟) سورة الأحزاب‎ 


(") السيوطي , المزهر 4/١‏ . 


لا١5ة‎ 3 


وهكذ فالزوج هى « زوجة « دائماً فى تصيوصضص هده الحكايات جريأ على 
الدارج التعارف . ثم إن « الكتاب يخلط الحقيقة بالأسطورة وهذا واضح جلى . 
فأنت نر كثيراً أن الرأة تنقلل مخلوقا آآخر من المن » وهى هنا « عفريتة » 
بعلامة التأنيث » وعالم العفاريت يحضر فى أخيلة العامة » والعفريت فى خيال 
العامى شىء مخيف يشتمل على الجنس ففيه الذ كر والأنثى وفيه الصغير والكبير . 
وما زلنا نعرف هذا الاون من الخيال والتحسيد فى عاميتنا الحديئة ٠‏ وقد ورد 
العفريت فى لنة القرآن فى قوله تعالى : « قال عفريت من المن أنا آنّيك يه»(23, 


وف الصفحة نفسها تقرأهى « لبك قلى29 » وفمل المي لا يكون ثلاثية 
إلا فى العامية الدارجة » والفصيح هو الرباعى ( أحب ). ومازلنا نستعمل فعاميتنا 
العراقية بصورة العامة الفمل فى صينته الثلاثية » ا هى الحال فى عامية الأقالمم 
العربية الأخرى. 

وفى الصفحة الثالثة عشرة تقرأ : 

« وهم فى كلام وغنج وضحك وتقبيل وهراش . 


وتستوقفنا كلة « هراش » واستملما فى هذه الله معروف من القرينة 
المكانية » فالراد منها الحركة الكثيرة العالية. وهى بهذا الممنى قريبة من استعالها 
الحديث فى اللغة البغدادة أو العراقية على وجه العموم فى أيامنا هذه . ولك هذا 
العنى أو قل هذا الاستعال غير وارد فى كتي اللغة ؛ فقد 5 كر الموهرى: الحراش 
والاهتراش تقاتل الكلدب”؟ . وهو نحريش بمضبا على ,مض . والتهريش : 


.8"8 سورة النحل‎ )١( 
(؟) استعمال الفعل الثلاثي «حب) من الاستعمالات العامية الشائعة في أيامنا. وإن‎ 
: كنا لا نعدم أن نجد في الشعر شيئاً من ذلك نحو قول المتنبي‎ 

حببتك قلبى قبل حبك من نأى وقد كان غداراً فكن أنت وافياً 
(”) صحاح الجوهري» مادة (هرش). 


لاثم 


النحريش ؛ وف الحديث : يتهارشون مبارش الكلاب أى يتقاتلون ويتوائبون . 
وثقراً فى الصفحة الخامسة عشرة : 


« فلما رأى الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبكت أسنانه ونشف 
ريقه وعمى عن طريقه» . ولم نعرف أن الأسئان « تتشيك» إلا فىهذه النصوص » 
وأ كبر الظن أمها مستعارة من الاستعال المامى الدارج » وعاميتنا الحاضرة 
لاتعرف هذا الاستميل . والتشبك والشبك للا صاب ع كا هو معروف فى كتب اللنة 
والذى يؤيد عامية هذا الاستال ماعطف عليها فقد حاء : «ونشف ريقه وعمى عن 
طريقه © وهاتان الجلتان تحمل هذا ال جموع أقرب للا سلوب الدارج السائر منه 
إلى النسيح . 

ما نقرأ : « يأ بعيد لأى شىء تقتلنى » واستمال « البعيد » علىهده الصورة 
مستعارة من اللغة العامية الدارجة . ألا ترى أن عاميتنا البغدادية العاصرة تستعمل 
هذه الكلمة فى لون من ألوان النيز والشتم كأت يقال : « البعيد ما يستحى 
ما مخحل » . وما أظن أن هذا الاستمال معروف فى غير البغدادية أو العراقية 
يوحه عام . 


وفى الصنيحة السادسة عشرة نقرأ: 
« فو الهّه إن أبرأتتى أغنيتك لولد الولد » . 


واستعماله « لولد الولد © بريد به أغنيتك وأغنيت أحفادك سن بعدك . وما 
زلنا نستعمل هذا الأساوب فى لنتنا العامية العاصرة . 


وف هذه الصفحة نقرأ أيضا . « كان ملك ملوك الفرس محب ب الفرحة والتتزه 
والسيد 6 . واستول الفرجة على هذه الصورة مأخوذه من العامية » والكامة 
مازالت مستحملة فى عاميتنا البشدادية حتى هذا العصر ودلالة الفرجة( يضم الفاء ) 
ممروفة فى الفصيح » فبى كفرجة الحائط وتحوه . ذيرأن تطورات اللغة تشير 


ل الا١ ‏ 


إلى أن < القّرجة » ( بفتح الفاء ) تعبى التقصى من الهب20 » وه الراحة من 
حزن أو مرض كقول أمية بن ألى الصلت . 
ربعا تكره النفوس من الأه 2 ر له فرجة كحل العقال 

وهذا المعنى ريما كان قريبامن مدلول « الفرجة » فى الحكاية » ولسكحها مع 
ذلك مأخوذة من العامية .وأحسب أن « الفرجة » فىالمكاية (يشم الفاء )كا 
هو مستعمل فى أيامنا .وما يقوى عاميتها عندى أنها متبوعة « بالتئزه والصيد » 
فليس فى هذا الجموع علاقة بترويح النفس من المم والأسى » وهى بذلك عمنى 
« التفرج » فى العامية العراقيةالتى تعنى « التطلع » وم الاستمتاع 04. 

وفى الصفحة التاسعة عشرة تقرأ : 


« وإذا بالغزالة أقبات على الملك وشبتعلى رجليها وحطت يديها على صدرها . 
فقال اللك : وحياة رأمى لأتبعْها وار اليازى يلطشها على عينمها إلى أن أعماها 
ودوخها » ١‏ 

فبذه « النزالة تشب على رجليها » ثم « نحط يدمها على سدرها » واستعال 
الفعل « حط»6 يؤيد ماأشرنا إليه من عامية هذه الكلمة فى هذه الصورة المقصودة 
والكلمة ما زالت مستعملة فى عاميتنا الدارجة . ثم إن مباحب المكاية يحمل 
الك يقسم « يحياة رأسه » وهو هنا يستمير هذا القسم من ااعامية الدارجة ولا 
يحد ضيراً أن يقوله على لسان ملك . وهذا القسم من الألوف فى اللغة العامية فى 
لئة عصرنا الحاضر 


نم إن « البازى يلطشها على عينيبا » واللطش يفيد الضربف هذا الاستمال 
ولم تشر كتب اللذة إلى « اللطش » فهو عامى دارج » وما زلنا نستعمله فى عاميتنا 
اليغدادية على وحه الحصوص وف العامية العراقية يوجه عام . و « اللطش» بالشين 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة (فرج). 


؟لازا د 


العجمة هو « اللطس» الذى تذ كر معجاتاللغة » ومعنى هذا أن إبدالا قد حصل 
بين الشين والسين وهذا يحصل كثيراً . والعامية تلجأ إلى هذا النوع من الإبدال 
فى مواد كثيرة . والبازى « يلطشها » على عينيها إلى أن أعماها و « دوخبا »© . 
والتدويخ فى كتب اللثة له معان كثيرة منها قولهم : « دوخ الوجع رأسه » أى 
أداره والكامة وإن أشار تإليها كتب اللنة » فبى من المفردات العامية الستعملة 
كتير وهى مازالت معروفة فى عاميتنا الحديثة فى كثير من الأقاللم : 

وف الصفحة الثالثة والعشرين نقرأ : « وأيقن بالحلاك وبال فى ثيابه © نقراً 
هذه الفقرة فلا نرى فيها كلة عامية » ولكننا مع ذلك محم بعاميتها جلة ذلك 
أنها حي أسلوب العامة فى الاستمالات والتشبيبات » فالخلة تشير إلى أنه قد 
خاف خوفاً شديداً حتى ارتمدت فرائصه « فيال فى ثيابه » . 

وف الصفحة الرابعة والعشرين نقرأ : 


((ففرجينا اليوم على طبيك وحسن طبخيك» . وتمود إلينا « الفرجة والتفر ريح » 
وهى بالاستمال الدارج الذى مازلنا تزاوله . ومعناه ك أشرنا « أطلعينا4 ولس فى 
« التطلع » و < الاطلاع » ما يشير إلى استماله الفصيح . 

وق الصفحة عينبها :قرأ : « فإن السلطان حاء إليه واحد ببدية »© . وإطلاق 
السلطان عل الملكقد حدث فىعسور متأخرة ٠‏ والأصلفالسلطان الحجة كا فى قوله 
تعالى : « هلك عنى سلطانية » أى ححته . وإعا سمى الوالى سلطانآ لأنه صاحب 
الحم والحجحة وهو صاحي السلطة . ولفظة السلطان ترد كثيراً فى نموص 
« المكايات » . 


وهذا « السلطان حاء إليه واحد ببدية »6 نقرأ هده العبارة فنامح أنبا نقل 


)١(‏ سورة الحاقة 79؟. 


ااال 


للمألوف من السكلام الدارج . فالمقصود ب ( واحد) أحد الناس » وإطلاق هذه 
الكلمة على هذه الصورة لون من ألوانالعامية الدارجة . وما زلنا نستعمل( واحد) 
هذا الاستمال فى عاميتنا البغدادية الحديثة . 

فى هذه الصفحة أيضاً : فقالت تلك الجارية : ( م نأول غزوته حص ل كسر 
عصيانه ) . وعامية هذه العيارة بادية واضحة وهى ما زالت مستعملة فى الأمثال 
العامية فى لنتنا البغدادية وفى غيرها من اللهحات الحلية ٠‏ 

وتقرأ فى الصفحة السادسة والعشرين ما يأنى : 

م التفت الملك إلى الوزير وقال له : « سو أنت السمك ههنا قدامى » » 

وأنت لابد أن محم عل استمال الفمل ( سوى ) المضعف بأنه استعال عامى 
فالراد بالنسوية فى هذه الفقرة مطلق العمل » فى حين أنالمراد بالتسوية فى نصوص 


الكلام النصيح جل الشىء مستوباً . واستعال الفمل على هذه الطريقة العامية 
ما زال حيا فى عاميتنا البغدادية . 


وحاء فى الصفحة تفسها : ( وقل للا مراء والوزراء والمجاب إن السلطان 


متشوش ) . 
ووصف السلطان بالتشويش من الاستمال العامى الدارج » والكلمة مستعملة 
'كثيراً فى جيم الألسنة العربية الدارجة . وقد أنكر أهل اللغة هذه ونصوا على 


وحاء فى الصفحة السابعة والعشرين ما يأنى : 


( وشامة على كرسى خده كترس من عنير ) فأنت لاد فى هذه الفقرة لفظة 


)١(‏ انظر مادة (شوش) في لسان العرب. 


4لاا سم 


عامية مرذولة » ولكرك مع ذلك محم على عامية هذه الفقرة لما تدرك من 
استعارمها وتشبيهها . 


ثم إنك بحد فى الصفحة نسها : « ثم توفى والدى وتسلطنت بعده » , 
وأشتقاق الفمل ( تسلطن ) على طريقة قاعدة توم الأصالة فى اللغة ولم يعرف ى 
تصوص اللئة الفصيحة هذا الاشتقاق » وهو مأخوذ من العامية الدارجة . 

وف الصفحة نفسها جد : « أو هى تخليه باختياره » 


واستمال الفعل « خل »6 الضعف استمال عامى » فلا تؤدى التخلية هذا 
الدلول فى اللغة الفصيحة . ومازلنا نستعمل هذا الفمل على ماورد فى حكايات 
« ألف ليلة وليلة » . 


وف الصفحة تفسها يأنى ذ ( ابنج » فى قولها « فتضم البنج فى شرابه 
فينام ». 


والبنج من الفارسى” الدخيل الذى استعير فى الطب وشاع بين العامة . وما 
زال مستعملا فى العامية العراقية . 


وثقرأ فى الصفحة الثامنة والمشرين : « فناولتبى الكأس فنزاوغت عنه 
وجعلث ألى أشربه مثل عادتى » ودلقته فى عى ورقدت فى الوقت والساعة » . 
وعامية هذه العبارة واحة من مخالفتها لمدلول الكلمات المستعملة فيها . فالتزاوغ 
يعنى الميل والاحراف واستعماله فى هذه الجلة يشير إل التأثر بالعامية » ثم أن 
العامية تظهر فى +ءلى الكاس مذكراً وذلك ضمير الذ كر عليها . والكاس فى 
اللغة الفصيحة مؤنك كقوله تعالى : « بكأس من ممين بيضاء»7؟ . وجعل 
« الكأس » مذكراً من تأر الاستعمالااعامى الدارج . ثم نحده يقول : وجعات 


. 48 سورة الصافات‎ )١( 


ملالس 


ألى أشربه مثل عادنى « وعامية هذه الدبارة واضحة لغشو « أن » على هزه 
السورة لا تلتثم والأساوب اارشيق اللفيف . وق قوله : « مثل عادى » 
أسلوب عامى لا مره اللغة الفصيحة . 


وف قوله : « ودلتقته فى عى ورقدت فى الوقت والساعة » عامية 
ظاهرة . قلا نعرف للفعل « دلق » هذا الاستمال . والكلمة « عب » مستعارة 
من الألفاظ العامية التى مازلنا نستعملها فى العراق عامة » وفى قوله : « فى الوقت 
والساعة » طريقة فى الاستعل العامى الدارج أيضاً . وحشد هذه الألفاظ فى هذا 
امركب المجموع برمم العامية التى أشرنا إلمها فى القدمة التى تمتمد على الدلالات 
الخاصة بها والتى تبتعد عن قصيح العربية . 

وفى الصفحة تسها نقرأ: « ولولا ألى أخثشى على خاطرك » فالخشية 
«على الخاطر »6 يراد الحشيه من أجلك » وهذا أساوب لا تعرفه المربية 
النصيحة » بل تحفل به اللمحات العامية الدارجة . 

ثم نقرأ فى هذه الصفحة : 


« وصارت بنت عمى وأقفة تبكى وتقول ما أحد غيرك بى لى فإن طردتتى 
ياويلى ياحبيى بانور عينى » . 

وهذا الكلام من الألوف فى اللغة المامية وإن الفصيح يأنى هذا ارصف 
وهذا النظام » ذلك أن ألفاظ هذا اانص فصيحة » ولحكن طريتة جعها , 
وانتظامها على هده الصورة من العامى الدارج . فهو يريد بقوله « وصارت بنت 
ععمىواقنة تبى » وظلت بنت عمى واقنة تبك . واستعمال « ما »للنفى ففقوله : 
« ما أحد غيرك » غير وارد كثيراً فى الفصبيح واستممال لا فى هذا القام أجدر 
وأكثر. م إن هذه الاستغاثة والندية فى قوله * « ياويلى ياحبيى انور عيتى 6 
ذات تأثر بالأسلوب العامى . 


اكلا١ا‏ ل 
وفى الصفحة التأسعة والعمشرين نقرأ : 


« وأنا أطول ,الى عليها واستمال « تطويل البال » عامى واضح وما 
زلنا نستعمله فى اللهجة البغدادية بصفة خاصة وفى اللبحات العراقية عامة . 

وقد أشرت إلى أن الحوار يميل إلى العامية فى نصوص « الكتاب 6 وهذا 
شىء واضح جداً وهكذا نقرأ فى الصفحة الثالثة والثلائين : 


فقلن للحمال : اجلس على الرأس والعين » . 


فالاستعمال « على الرأس والمين » يشير إلى ااعامية وما زلنا نستعمل هذا 
الأسلوب فى عاميتنا البغدادية . 


وف الصفحة نفسها نقرأ : « ولو كان غيره ما طول روحه علينا »© وأنت 
من غير شك تتبين أن صساحب الحكاية يريد أن ينقل كلام العامة فى 
فترة تاررمخية معينة . فليس « تطويل الروح » على هذا النحو من الكلام 
العامى الذى نلمح يقاياه الآن فى لغتنا البندادية وفى الصفحة الأربعين قرأ : 
2 ثم قال لى فر بعمرك » . والاستمال « فر بعمرك ©» عامى بعيد عن اللغة 
الفصيحة . والقتبع للغة البندادية واجد شيئا يقرب من ذلك فرعا يقال فى أيامنا 


« خلض بعمره 6 أو « طار يعمره 4 . 


وى هذه الصفحة أيضاً يحد القارىء العبارة الأتية : « وهان على تلف 
عينى 6 وما أشك أنه لا يلمح فى مسألة « تلف العين » نقلا” للمتداول العامى 
الدارج الذى ما زلنا نستعمله فى عاميتنا البغدادية خاصة. » والعامية العراقية على 
وجه العموم . والباحث ف مادة « تلف » يعرف أنها مادة فصيحة وردت فى 
معحمات اللنة وقد وردت فى استعئل النصحاء المتقدمين قال الفرزدق * 


)١(‏ انظر اللسان مادة ( تلف) 


ل للالا١ا‏ ل 


وقوم كرام قد تقلنا إليهم قراهم فأتلفنا النايا وأتتفوا0 

وكون الكلمة فصيحة لا ينؤعنباصفةالعامية . فللاستعم|لدقائق وخصوصيات 
تبعد الكلمة بها عن نطاق الفصيح الشهور . 

و:قرأ فى الصفحة السابعة والأربعين ما يأنى : « لخن عل الريس » ومعلوم 
أن الراد « والريس » «الرئيس » وما زالت هذه الكلمة مستمعملة فى لغتنا 
العامية البغدادية . 

وفى الصفحة التاسعة والأربعين نقرأ العبارة الآنية : « وصار عندنا فى 
الليوان 6 والليوان من أجزاء الدار العراقية قبل أن يحد كن العمارة الحديثة 
المتأثرة بالمط الأو رفى. وهو حيز بسعةالحجرة التوسطه مشتملة على جدر ثلاثة 
أىأنه مفتوح من جبهته . و ( الليوان ) حريف للمكلمة الفصيحة وهو ( الإإيوان ) 
وقد أشرنا إلى أن سبيل العامية أنها تحرف اللفظ الفصيح باستتخدام الإبدال أو 
القاى الكانى أو زيادة حرف أو ثقص حرف . 

و ( الإيوان ) أو ( الإوان ) الصففة العظيمة » وى المحم : شبه أذج غير 
مسدود الوجه » وهو أعجمى ؛ ومنه إيوان كسرى قال الشاعر: 


إيوان كسرى ذى القرى والريحان 


دمع ( الإوان ) (أون ) مثل ( وان ) و( خوّن )» وجع ( الإيوان ) 
( أواويت )( وإيوانات ) 


وفى الصفحة الثانية والستين نقرأ : إن هذاشيخ كبير خرفان لا يدري ما 
يقول : واللحرفانبزنة ( فعلان ) من احرف (بفتحتين ) وهو فساد العقل » والصفة 


)١(‏ انظر اللسان (مادة أون) 


١78-‏ سد 


من هذا الصدر لا تأنى فى اللغة الفصيحة على ( فعلان ) وإبما تأنى على ( فمل ) 
بكسر العين بحو ( خرف ) أما ( خرفان ) فهو من الاستعمال العامى الدارج 
الذى ما زلنا نستعمله فى لغتنا العأمية اليغدادية . 
أقبات من عند زياد كارف مخط رجلاى بخط مختلف 0© 

وف الصفحة تقفسها نقرأ : ( ياولدى أنت صغير تشتهى الدنيا » وأنا كبير 

و ( اشتهاء الدنيا ) يمنى ( محبة الدنيا ) والاشهاء فصيح وانصرافه للدنيا 
باق فى حيز الاستعمالات الفصيحة ولكن العبارة العطوفة عليها وهى ( أنا 
كبير شبعت من الدنيا) يبدوعليها اللون العامى » لخدي ( الشبع ) على 
هذا النحو م يشع إلا فى الاغة العامية » وإن كنت واجداً فى الفصيح شيئا من 
من ذلك » فقسد ينصرف الاستمال الفصيح إلى العامية بالقرائن التى يتم 
عنها الاستعمال . 

وتقرأ فى الصفحة الثالثة والستين : ( ونحرنها بالسكين وقطمت رأسها 
وأعضاءها وحطيتها فى القفة بسرعة وغطيتها بالأزرار وحطيت عليبا 
شتة بساط ). 

وهذه العبارة من أولما إلى آخرها تشعر القارىء أن صاحب الحكاية أراد 
أن ينقل كلام الناس على صورته . فالفعل ( حط ) مسند إلى المتكلم وبنية الفعل 
فى هذا الإسناد على الطريقة العامية التى نستعملها الآن » ذلك أن الفعل الأفى 
الثلاثى المضعف يفك أدغامه عند الإسناد فى اللغة الفصيحة فتقول فى ( مد ) 


(١)انظر‏ اللسان (مادة خرف) 


ةلا 


( مددت ) مثلاً » فى حين أن اامامية لا تلجأ إلى فك الأدغام » وإعا 
تضيف باء حشواً كأ نقول الآن (استمريت ) بدلا من ( استمررت ) وكأن 
صيئة الفمل قبل الأسناد مختومة بالألف سو ( حطى )و ( ومدى ) وليس 
الأعس كذلك . ولبرجع إلى هذه العبارة ( وحطيئها فى القفة ) فنجد أن صيغة 
الفمل المسندة على الطريقة العامية تنسجم و ( القفة ) ذلك أن هذا التركيب با 
ينصرف إليه لا مخرج عن الحو العامى . ثم خم العبارة بقوله : 

( وحطيت عليها شقة بساط ) والراد ( بشقة بساط ) بساط صغير » 
و (شقة البساط )على هذه الطريقة مما نستعمله فى لنتنا البندادية الدارجة 
حتى يومنا هذا . 


وفى الصفحة ارابعة والستين نقرأ : ( ودخلا الوزارة وكل منهما يتولاها 
جمة . فاتفق فى ليلة من الليالى أن السلطان كان عازما على السفر ف الصباح. 
وكانت النوبة للكبير ) . 


أما قول صاحب المكاية . ( وكل مهما يتولاها جمة ) فالمراد ب ( الجمة ) 
أسبوع كامل ويسمى الأسبوع باسم أشهر أيامه وهو اللجعة على الطريقة العامية » 
وهذه الطريقة العامية غير مستعملة الأرت فى بغداد » ولكها معروفة فى 
بلدان الثمال الأفريق ولا سها فى ( تونس ) ومعلوم أن لغ تونس تعتمد على 
اللغة العراقية فى الحدود التاريؤية الى مصرت فيها ( القيروان ) حاضرة الثمال 
الإفريق فى القرون المتقدمة من التارعخ الإسلامى . ولا يبعد أن يكون هذا 
الاستعمال نما كان معروقا فى اللغة البغدادية المأمية القدعة . 


وقول صاحب المكاية : ( وكانت النوبة إلكبير ) داخل فى الاستعمال 
المامى الذى مازلنا تزاوله وهو استممال ( النوبة ) على هذا النحو . 


وف الصفحة الثامنة والستين نقرأ : ( وما زال نور الدين يوصى ولده حسن 
در الدين حتى طلعت روحه ) . 


سند *ظ/لؤ سس 


و3 ( طلوع الروح ) عى اموت © وهو من الاستعالاات العامية الدارحة 
وما زلنا تردده فى اللنة البندادبة العامية على سبيل الحقيقة أو المجاز . وامراد بالعنى 
الجازى فى عبارة ( طلوع الروح ) التمب والشقة . ولغتنا المامية البندادية تميل إلى 
صيغة أخرى من مصدر ( طلع ) وهو ( طلعان الروح ) بكسر الطاء . 


وف الصفبحة التاسعة والستين نقرأ : ( ذقمت وأنا مرعوب وخفت أن يفوت 
النبار ) . 
وعيارة ( يفوت النبار ) تشعر بالعامية » وحن مازلنا تستعمل فى عاميتنا 


هذه العيارة . 


وأنت تقراً فى السفحة السبمين : ( وحياة رأسى لا أزوجيا إلا لأقل منى 
برغم أنفك ) . 

فيستوقفك ( عبارة رأسى ) وعى أساوب من أساليب القسم فى الأدب العامى 
الشعى . ولقد أسلفت أن العامة تلتزم بالقسم وتسكثر منه » ولهم فى القسمأساليب 
خاصسة » ومن ذلك هذه العبارة التى لا أشك فى أنك تسممها كل يوم على ألسنة 
العامة فى بثداد فى أيامنا هذه . وفى الصفحة الحادية والسبعين نقرأ  :‏ ( فبا لله 
خذى عندك وضمنى إلى حضنك » وكانت بلا لباس ) ونعيد قراءة ( يلا لباس ) 
لترى عمل ينصرف اللباس إلى عامة الثياب » ولكننا تتبين أن المراد ( باللباس ) 
هو السروال الداحلى الذى يباشر الحسد ويستر العورة . واطلاق ( اللباس ) على 
هذا النوع من الملابس لنة عامية مازلنا تطلقها فى لنتنا العامية البغدادية . 

و الصفحة الثالثة والسبعين نقرأ : ( ياليته صبر حتى لبس حواتجه ) . 
والراد ب ( الحوائج ) الألبسة المختلفة . وانصراف ( الحوائج ) إلى هذه السائل 
لأيكون إلا فى اللغة المامية الدارجة » ومازلنا نسمع هذه اللففلة بهذا العنى على 
ألسنة البغداديين المتقدمين فى السن . وأريد أن أقول إن الاستعال قد يشيع فى 


ل اماس 

عصر ثم يموت فى فترة لاحتة » وهذا أص طبيهى نى اللغات كافة . 

وفى الصفحة التاسعة والسبعين ثقرأ : ( قلنا وصل إلى منزلها سمم حسبها ) . 
والراد ب ( الحس ) ( الصوت ) ومن ( امس ) معروف فى الافة الفمنيحة . 
أما هذا العنى فهو استعال عامى دارج مازال موجوداً فى كثير من أقالم العربية . 

فإذا قرأت فى الصفحة الثالثة والمّانين : ( فضحك وقال : عام لى غائب 
عنك فقالت له : سلامتك » امم الله حواليك » أنت إعا خرجت إلى الكنيف 

وجدت هذه العبارات التى تشير إلى أمها نقل للا سلوب المامى الدارج . وقد 
أسلفت أن الحوار فى هذه ( الليالى ) كيل إلى نقل السكلام بالأسلوب العامى 
الدارجى . وما أظنك لاتامم العامية فى قوله : ( سلامتك ) أو فى قوله ( اسم الله 
حواليك ) ؛ ثم إن استعال ( الكنيف ) بمنى ( المستراح ) مما هو مشهور عند 
العوام » فعانى ( الكنيف ) لاتنصرف إلى هذا دون غيره فى اللنة الفصيحة . 

وف الصفحة الخامسة والمانين تقرأ : ( ومرادنا نوديه إلى الطبيب ليداويه ) . 
وقوله ( نودى ) من اللنه العامية الدارجة ومازلنا نستعمل هذه الادة فى عاميتنا 
العراقية »كا هى موجودة فى العامية لكثير من أقطار العربية . وهذا الفعل 
العامى من الفصيح ( نؤدى ) وهو مشتقى من الأداة 2 واستمال الفعل الفصيح 
مختاف عنه فى الفعل العامى . 

وفى الصفحة نفسها نقرأ : ( مله ؤطلع به من حوش البيت إلى زوجته ) ٠‏ 
والطلوع بمعنى الحروج مقابل للدخول استعال عامى لا نحده فى الفصيح وما زال 
( الطلوع ) بهذا الى فى عاميشًا العراقية . و ( حوش الييت ) يعنى ساحة الدار 
فى المظ العتيق لامارة العراقية الشرقية . والحوش بهذا الاستمال عامى شائم فى 
مختلف الجبات العراقية . ورعاكان الأصل الفصيح لمذء الكامة( اتش ) أو 
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(المقرء ) بفتتم الحاء أو تعبا مع تضعيفألشين ومعتى هذه الكلمة جاعة النخل» 
وقال ابن دريد : هما النخلالجتمم . والحش أيضاً الستان؛ وربماكان هذا الستان 
محاطاً ينوع من السياح » ثم توسع بهذا الاسم حتى صار يطلق على ساحة الدار 
فى العامية العراقية » ثم إن هذه العامية ل محتفظ بصيخة الاسم بل انتقلت بالمضعف 
إلى الأجوف ؛ وهذا الانتقال كثير فى العامية العراقية ما أن المكس حاصل أيضًا 
ألا راثم يقولون ( لاف) ويريدون به ( لف ) الضعف بتحميله معنى الاستدارة . 
ما أن صينة الأجوف ثابتة فى الاغة الفصيحة وهى تشير إلى ثىء من هذا العنى 
وهو ( الإحاطة ) فقد حاء فى كتي الاغة ( الحائش ) وهو ججاعة كل شحر من 
الطرفاء ؤالنخل وغيرهما » وقال الشاعر : 
فوجسد الحائش فيا أحدقا تفراً من الرامين إذا تودمًا 

فالحائش فى بيت الراجز ( محدق ) بثىء وهو تمع الشجر وهذا هو الى 
الذى أشرنا إليه تفسه . ومثل همذ العنى قولحم : ( احتوش القوم فلانة » 
ونحاوشوه ينهم ) أى جماوه وسطهم ؛ ومثله ( احتوشالقوم عل فلان ) أى جملوه 
وسلب 60 

وفى الصفحة تفسا تقرأ . ( فقال أما يكفى أنك أحدب حتى تتكون حرامياً 
وتسرقاللحم والدهن ياستار استرلى بسترك الجيل) . 

وقوله ( ياستار استرنى ) من ألفاظ الدعاء التى ترد كثيراً على ألسنة العامة فى 
العراق عامة . وللعامة أافاظ يستعماومها ف الدعاء خاضة بهم لاترد كثير ىالفصيح 
المشهور . وقوله ( بسيرك الخيل ) داخل فى حيز هذه الألفاظ التى يقصد بها الدعاء 
على طريقة العامة . وفى الصفحة الحادية والتسمين نقرأ : ( وقمدت أتحدث معبا 
فأوصيت إليها بالإشارة ففهمت أنى أريد وصالها ) . والنمل ( قمد ) ى هذه الخلة 


١١)انظر‏ اللسان مادة (حشش) ومادة (حوش). 
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يؤدى معى ( أفمال الشروع ) مثل ( قام ) و(أخذ) و(وشرع) ولكن هذا 
الفمل ( قمد ) لأيكون فى عدة هذه الأفمالالتى تعنى ( البدء ). ولكنه مستعمل 
بهذا العنى عل الطريقة العامية » وما زلنا نستءءلى هذا الفعل بهذا الممنى فى عاميتنا 


اليغدادية . 


وقوله : ( فأوحيت إلبها بالأشارة ) يعنى ( أشرت إليها ) وهو أسلوب فيه 
حكاية للدارج العامى . 


وفى الصفحة نفسها نقرأ : ( ثم رحت القناع وأخذت التفصيلة ) . 


وفى هذه العبارة الفمل ( رخى ) فى صيغة الثلانى ينى ( أسدلت )والصحيح 
استتخدام الرباعى أرخى فى هذا كان . أما استمال الثلانى فإنه شائم فى العامية 
وما زلنا نستعمله فى عاميتنا العراقية . وهدا وجه من وجوه العامية أى أنها تعدل 
عن الصينة الفصيحة إلى أخرى ولا ضابط فى هذا العدول » ققد تعدل عن الثلانى 
إلى الرباعى أو غيره ؛ أو بالعسكس دن ذلك . أما ( التفصيلة ) فلم أمتد إلى امراد 
منها فرعا كانت دالة على نوع خاص من الثياب » ومثل هذا يد فى كل عصر 
من العصور . 


وفى الصفحة الثانية والتسمين نقرأ . ( فقالت يأحبيبى أجى عندك . فقات 
لما . أنا رجل غريب ومالى مكان يأوينى إلا لحان ) . 
تقرأ هذا اللون من الكلام الذى هوألصق بالحكايات » فنتبين أن الكاية 
حين يءرض لها الحوار تلتجىء إلى لون من الكلام » وهو حكاية لهتداول الدارج 
بينالعامة . فاستمال الفمعل «أجى» بمعى (أجى" ) تأئر بالعامية المراقية كما أن ذلك 
حاصل فى الماميات الأخرى . 


ذلك أن العامية تعد عن ٠‏ المى' ز فتميل إلى التسهيل فسها 0 ث أصبيح تسهيل 
الهمزة صقه دلازمة للغات العامية » عل أن لغة قريش 0 تكن تلتزم بالهمز . 
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وفى هذه ااعيارة نقرأ كلمة ( الحان ) والخان من الدخيل الفارسى » وقد 
عرب فى لفظ ( الكان ) فقد ذكر أبو حنيفة فى ( الحانة ) . أمها فارسية 
وأن أصملها (خانة ) ومنه ( الحان) و ( الحانوت ) وقيل (اللحان ( للتحار . 
وورود( الحان ) فى لئة المكايات يدل دلالة تاريخية على أن عامية طائفة من 
هذه الحكايات متأخرة » ذلك أن ( الخان ) بلفظها الفارسى متأخرة » أى أن 
التأخرين عدلوا عن العرب إلى الفارسى الأسيل" ٠‏ 

وفى الصفحة تفها نقرأ : 

« فشىحتىأوسلى إلى النزل فقلت له فغد بجيىهنا وتودينى » فقال الجار : 
سم الله » . 

وهذا الكلام حكاية للغة عامية دارجة لا سبيل إلى نكرانها » وهى تؤكد 
ما أشرنا إليه من أن الحوار يأنى غالبا بلئة مى لنة العامة فى تحوزها 
وتساهلها ٠‏ 

ف هذه العبارة حاء النعل ( نحى ) بصيئة العامية فهو غير مهموز © ثم تعود 
قترى الفعل ( تودينى ) بمعنى ( تأخذلى ) وقد سبق الكلام على هذا الفمل ٠‏ 

وقول الجار : ( بسم الله ) عود إلى لون من ألوان المامية الى تتكىء فى كثير 

وفى الصفحة الثالثة والتسمين نقرأ : ( وقلت له : تعال فى وقت الغروب » 
قال: على الرأس ) . واستعمال صاحب الحكاية ( على الرأس ) للدلالة على 
المواب الإيحانى أى أن ذلك يبمنى ( سمعاة وطاعة ) » أسلوب عامى ما زلنا 
, شْره فى عاميتئا البغدادية ٠.‏ 


)١(‏ انظر اللسان مادة (حون) ومادة (خون). 
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وف الصفحة الرابعة والتسعين تقرأ العبارة الآنية : ( وانصرفت أنا ولفيت 
يدى فى خرقة ) . واستعمال الفعل ( لف ) على الطريقة العامية بدلا من ( لففت ) 
على طريقة فك التضعيف ف اللغة الفصيحة » وقد سبق الكلام على هذا عند 
بحث الفعل ( حط ) .أوقد حدث شىء من هذا فى فصيح العربية » فقد جاء فى 
كتب اللغة أن أبإعبيده قال : ( نظنيت ) من ( ظننت وأصله ( تظننت )فكثرت 
النونات فقلبت إحداها ياء . كا قالوا : ( قمتيت أظفارى ) والأصل ( قصّصست) 
أظفارى| 'أولكن لا أرى وجها لاءلة التىأى بها أبوعبيدة » وهى ( كثرةالنونات 
فقلبت إحداها ياء ) ذلك أن هذه الطريقة تكون فى كل فمل عند من الزم بها 
والوجه فيها أنها ربعا كانت لونا من ألوان اللغات الحلية الخاصة » والذى يؤيد 
هذا الوجه وجودها الآن فى كثير من اللغات العامية 6 وفى هذه الصفحة تتسبها 
تحد : ( زتها » ووارينها فى التراب » وعمات لما ختمات ) . ويراد ب ( عمل 
الحتمات ) قراءة كاملة للقرآنُ الكريم مرات عدة احتسابا والماسا للا جر 
والثواب على روح التوفاة» كا هى عادة السلمين فى كل المصور . ولكن قوله : 
( مات لها ختمات ) استممال عامى ما زلنا نسمعه على ألسنة العامة فى العراق . 
وف هذه الصفحة أيضا نقرأ أيضًا : ( فقالت : لا بد أن تسافر معى . فقلت : 
نمم وواعدته على رأس الششهر ) . 


فقوأه َ) نعم وواعدته عل رأس ) استعمال عامى متداول وما أشك فى 
أنك تسمعه على ألسنة العامة فى بغداد . « فالمواعدة )و ( رأس الشهر ) مألوف 
ق العامية البغدادية . 


وتقرأ فى الصفحة السادسة والتسعين : ( وصار يأكل وهو متنضب ) . 
فقوله : ( متغضب ) استعارة لكلمة عامية ما أظن أن غير العراقى على عل بها » 
أو أنه ينهمبا م ينبنى . وهى لا تستعمل ف العامية إلا فى مواطن خاصة كأن 


١١)انظر‏ اللسان مادة (ظنئن). 
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تقال فى حال الإقبال على طحام أو شراب لا يستساغ » أو ما يناسب هذا المقام 
وفى هذه الصفحة نحد : ( ووجدت عليه ديونا كثيرة » فصكبرت أصحاب 
الديون » وطيبت خواطرثم » وصرت أبيع وأشتزى وأعط مر المعة إلى 
اجعة أصحاب الديون . فتقع أعيننا على كلام عامى دارج وإن كان معربا » 
قتصبير أصحاب الديون ( » و تطبيب الخواطر ) . وقوله : ( وصرت أبيم 
وأشترى ) و (أعطى من ابعة إلى الجعة أسحاب الديون ) استعمالات لاترق 
فى جموعها ورصفها إلى مستوى الفصيح القبول . 

وفى الصفحة المائة والثانية عشرة تقرأ : ( وجعل يقول إن هذا الثور 
بطال » مع أن القمح كثير وأسحاب الطحين يطلبونه . فأنا أعلقة فى الطاحون 
حتى يخلص طحين القمح . فعلقه فى الطاحون إلى قريب الصبح ) وما نشك 
أن هذا الكلام مخرج عن حيز العامى الدارج برصفه وجموعه ولْنه الواضح ‏ 

وفى الصفحة الا والثالئة عشرة نقرأ: ( ال لها : وكيف قصدتيى بهذا 
الأمر دون الخلق أجيين ). 

وأنت لا يغيب عنك اللحوء إلى الصينة العامية فى ( قصدتينى ) فالفصيح 
اال : ( صن ) بكس اءوس من حاجة إل إثبات الياء . 

وفى الصفحة المائة والسابية عشرة نقرأ : ( ولا أخلى مغنية بالمدينة إلا 
وأجى بها إلى يبتى) ٠.‏ واستممالالفمز( خلى ص هذا النحو عامئ دارج ما زال حيا 
فى عاميتنا البغدادية . 

وفى الصفحة المائة والثامنة عشرة تقرأ : ياسيدى انظر جاريتك فإمها 
تشتبى قربك فاجبر خاطرها بكلة ) . وهذا الكلام يتأى عن اافصيح وبقرب 
من العإمية الدراجة فى موعة ولا سما مسألة ( جبر الخاطر بالكلمة 6 . 

ثم نقرأ فى الصنحة نفسها شيئا يقرب من ذلك وهو ( فإذا رأت منك 
الانقباض انكس خاطرها ) 


لم١‏ سد 


و(اتكسار الخاطر ) مقايل ( لجبر المواطر ) وهو مساو له فى كونه مما 
يستعمله العامة فى درج كلامهم . ونحن مازلنا نستعمل ذلك فى عاميتنا البغدادية 
وق الصفحة المائة والعشرين تقرأ : ( وأعطاه الله عز وجل الستر ومشى فى الظلام 
وقوله : ( وأعطاه الله الستر ) يذ كرنا ما يستعمله العامة فى أيامنا من أقوال 
الدعاء » فهم يقولون فى هذا الممنى « الله يستر عليك ) أو ( الله يمطيك الستر ) . 


وفى الصفحة المائة والحادية والعشرن جد : ( ويقول لأخى كل ولا 
تستحى ) والفمل ( تستحى ) واقع فى حيز المهى ؛ ومعنى ذلك يفبغى أن يجزم 
والجزم يقتضى حذفالياء الأخيرة » ولك نصاحب المكاية لم يبال بهذ«الضوابط 
النحوية جربا على اللغة العامية التى تتنكر لأشكال الإعراب كافة . 


وق هده السفحة أيضا نقرأ : ( فقال له . باسيدى عمرى مارأيت . 6 ( . 
وقد جاءت كلمة ( مرى ) ظرفا لازمان » واستخدام العمر ظرفا شائم فى المامية 
ذلك أن سبيل العامية التخفف والإبحاز » فلو أريدت الظرفية فى الكلام الفصيح 
للزم أن يقال ( طول عمرى ) . 

وفى الصفحة الاثة والرايمة والعشرين نقرأ . ( فقالت » أنت طول النهار فى 
حظك وأنا قاعدة فى البيت حزينة ) . وليس من شك أن عبارة ( وأنا قاعدة فى 
البيت <زينة ) مأخوذة من عامية دارجة ما زلنا نباشرها فى أنامنا هذه . وأ كبر 
الظن أن صاحب المكاية نقل هذه العيارة ما هو مألوف على ألسنة العامة وهو 
من غير شك ينأى عن الإعراب فالكلة ( قاعدة )لا بد أن تكون بالهاء على 
الطريقة العامية ومثلها ( حزينة ) واستعمال القعود على هذا النحو هو 
عامى دارج . 

وفى الصفحة الائة والخامسة والمشرين نيحد . ( فلما أخرجها رأها الناس 
بعيونهم ) . فلو قال . ( فاما أخرجبا رآها الئاس ) وسكت اظل فى حيز 
الفمباحة » أو قل لكا نكلامه بميدآعن المامية . غير أنه لما زاد قوله ( بعيونهم) 
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انصرف هذا الجموع إلى العامية . وهذا الاستمال من الاستمملات التى نباشرها 
فى عاميتنا البغدادية . 


وفى الصفحة الائة والثانية والعشرين نقرأ . ( فقبلت يدها فقالت لما. 
نما يأأنيس الجليس كيف حالك فى هذا الجام ) . وتلتزم اللغة العامية يألفاظ 
خاصة تقال فى مناسبات معروفة كألفاظ التحية» وألفاظ الدعاء » وألفاظ 
التمزية » وألفاظ الهنثة » ومن هذه مايقال الآن فى محاملاتنا الدارجة لمن 
حلق شعر رأسه » أو لمن استحم فى الام . 

والكلة التى تقال فى هاتين الناسبتين هى ( تمما ) والكلمة منصوبة دانما 
على تقدر فمل مناسب "م نصب ( أهلا وسهبلا ) . وقد استخدمت هذه 
الكمة فى عبارة الحكاية التى أشرنا إليها » وما أظن أن غير العراقيين 
يستخدمون هذه الكلة فى لغاتهم الدراجة ٠‏ 


وفى الصفحة المائة والتاسمة والمشرين نقرأ : ( فقالت أمه لأبيه . 
ياسيدى هل تعدم الجارية وتعدم الولد » فإن طال الأمر على الولد هج ) . وأ كبر 
الظن أن المقصود ( بالعدم ) فى هذا النص هو العنى العامى . فالمراد ب( تعدم 
الحارية ) أو ( تعدم الولد ) هو التلف والحسارة ما عى الحال على ألسئة العامة . 
البغدادية ومما يدل على انصراف هذه الكلة إلى هذا المعنى العامى أن مموع 
النص كله يدل على العامية الدارجة . فأنت تحد الفعل ( هج ) بالتضعيف وهو 
خاض بالعاميةالعراقية » والمراد به ( وخرج هاتما على وجبه ) وهو استمال عامى 
شائع حتى يومنا هذا . وطريقة هذا الفمل أنه محويل للاأجوف الفصيح ( هاج ) 

إلى (هج ) على طريقة العوام . 

ونمود فىالصفحةتفسها فبرى العامية تطنى فى أسلوب المكاية الحوارى » 
وهدا مصداق ماذهبنا إليه فى المقدمة » من أن صاحبالحكاية حرص على أنه 
ينقل فى المكاية ما يدور على ألسنة العامة » والنض ك يألى . 


88س 


( قالت له اءمهر هذه الليلة فإذا جاء تأمسكه واصطلم أنت وياه وأعطه 
الخارية .6 ) والنص كاهو واضحعامى دارج فكلة ) وباه ) تعنى و وإياء ) أو 
« معه 4 وهذا مما نستعمله فى أيامنا فى لغتنا العامية البغدادية ٠‏ 


وفى هذه الصفحة أيضاً نقرأ : ( فلما مضت السنة دخ الوزير فضل الدين بن 
خاقان الجام وخر ج وهو عرقان فأصابه البواء فلزم الوساد ) . 


وفى هذا النص ترد مادة (عرق) والعرق معروف والصفة هن هذه األادة غير 
واردة فى كتب اللئة إلا وزن واحد قايل الاستعول هو (عرقة ) للدلالة على |ابالنة . 
أماعرقان فل يرد ولم يسمع إلا على ألنة العامة . وسبيل العامية أنمبا مختص يوزن 
دون آخر »وى كثير من الأحيانأن الوزن الذى تختاره العامية لآيكون فىأوزان 


اللغة الفصيحة . وهذه الصيغة مازالت مستءءلة حتى يومنا هذا فى جبات عدة . 


وف الصتندة الماية والخادية والثلانين د (أريد الوم أن أأحضرعند أخى فإنه 
يطهر ولده) . والراد بالتطبير فى هذه العبارة ( اللختان ) واستعارة التطبير لعملية 
المتان ذات وجه مقبول ذلك أن الحتان نوع من الطهارة . 


ولكن اختيار هذه الكامة للختان لم يقم إلافى اللسان الدارج . وهذه الكلمة 
مازالت حيةف العامية العراقية » أوقل إن العامة لاتعرف الختانمطلقا وا تستعمل 
( الطبور ) . وقديحد فى نموص المكايات خليطا من مواد فصيحة وأخرى غير 
فصيحة ولكن هذا الجموع بهذ الشكلءن الخليط يصبح عامياً بءيداً عن القصيح؛ 
ولاسما إذا كان الكلام على لسان السوقة من الناس 5 أشر نا إلىذلك فى المقدمة . 
فأنتتقرأ فىالصفحة المائة والثانية والثلاثينمايألى (فكا نظرالدلالإىازدحامالسوق 
بض قائماً وقال: ياتجار : ياأرباب الأموال ؛ مأكل مدور جوزة؛ ولاك لمستطيلة 
موزة ) ولاكل جراء لجة»ولا كل ييضاءشحمة ») ولا كل صبياء خرة ولا كل 
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*عراء تمرة » ياتجار »هذه الدرة اليتمية التى لانن الأموال لها بقيعة ؛ بسك تفتحون 


تقرأ هذا الكلام فتعرف أن ( الدلال ) خاطي به جاعة التحار » والدلالمن 
ينادى على البضاعة عند البيع وهو من المطاحات المتأخرة التى جرت على ألسنة 
العامة ومازالك الكلمة مستمملة فى العراق للدلالة على حرفة (الناداة ) .ثم إن هذا 
النص يشتمل على أمثال عامية وفصيحة وحشر هذن الضر بين فى كلام واحديهىء 
من الجموع عط عامياً مسر فاً »فالثل(ما كل مدور جوزة ) والثل ( ماكل مستطيلة 
موزة ) من الأمثال العامية ومازلنا نستعمل ف العامية البندادنة شيئاً يشبه ذلك 
فنقول : ( موكل مدعبل جوز) و (المدعبل, سر المدتور فى العامية العراقية .ولكن 
اح المكاية لم يكتف بضرب هذين المثلين بل عطف عليها شيئا من الأمشال 
النصيحة التي تضرب ف المقام نفسه ومى : ( ماكل بيضاء شحمة ) 9 و ( ماكل 
جراء لجة) . 


وف الصفحة اانه والرابية والثلاثين نقرأ : ( وتكو نون مبنوضين ) وصرنة 
(مبنوض) من الثلانى (بنض)وليس الثلانى عشهور .وأ كبر الطن أن صاحب 
الحكاية نقل ذلك من اللذة العامية. والكامة مازالت <ية فى العامية البغدادية .وإذا 
رجمنا إلى كتب اللغة وجدنا أن الرباعى من هذا الفعل هو الفصيح الشهور وم 
يقل بالثلانى إلا أبو العباس شمل من عماء الاذة والنحو الأقدمين» وسبيله فى هذا 
القول أنه عرض لقوله تعالى : ( إنى لمملكم من القالين ) © وفسر( القالين) 
بالباغضين »فدل بهذا على أن بفض عنده لنة . قال : ولولا أمها لنة عنده لقال من 
البنضين 29 . وفى هذه الصفحة نفسيا نقرأ أيضا: (فلما نظار السلطان حالته وسمع 
مقالته قام عرق الغضب بين عينيه ). 
)١(‏ انظر الميداني, مجمع الأمثال «فصل الميم». 


(19) سورة الشعرا الآية .١١4‏ 
(9) انظر اللسان مادة (بغض). 
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وقد أشرنا إلى أن (الساطان) للدلالة على املك أوالأمير هو صاحب السلطان 
أى صا الحم » وهو ما شاع فى الأزمنة التأخرة مثل سلاطين آل عثهان . 
وفى إثبات هذا الم.طلح دليل تاريخى على أن لنة (الحكايات)قد تأثرت بالعاميات 
التآخرة .. 

“م ذكره(لقيام عرق الفضب بين عينيه) أ كيد لهذا التأثر بالعامية الدارجة . 
واستعارة العرق للغضي وقيامه بين العينين مما نسمعه ىأنامنا عل ألسنة المتحدثين 

وثقرأ فى الصفحة المائة والخامسه والثلائين :(والريس واقف فى وسطالركب 
يقول : ( من بق له حاجة من وداع أوزوادة أوضى حاجة فليأت ببا) .وهذا نص 
لاخ عاميته ؛(فالريس)هو (الرئيس) وقد أشرنا إلى ذلك.والكلمة كم قلنا مازالت 
حية على ألسنة التكلمين ى لهم الدارجة . وهذا (الريس) ينادى : ( من بق له 
حاجة من وداع ) وكلامه هذا لاينآى عن حيز الفصاحة لولا ماآضاف إليه من كلام 
على واضم فأضئ على الجموع صورة الكلام السائر الدارج ؛وذلك أنه قال:( أو 
زوادة (و(الروادة)مايزاد على الشىء فبى كالُطفافة ووزنها(فعالة) يضم الفا .و(فمالة) 
تدل عل بقايا الأشياء . ولكنا إذا رجمنا إلى مادة هذهالكلمة وجدناهائلائية جوفاء 
فبى (زيد ) » أما العدول عن الياء إلى الواو فأص ذلك راجم إلى أن العامية تسلك 
هذا السبيل فى اللغات العراقية عامة .ألاتراهم أنهم لايصةرون (العين ) عل (عينية) 
جريا على الفصيح المءروف فيقولون (عوينة) ومن ذلك أنك تقرأ على واجبات 
الحلات الى تبيع النظارات (العوينات) بالجع جريا على هذه العامية التى عيل إلى 
الواو دون الياء فىهذه (الكلمة) وأمثالها . وفى الصفحة الائة والسادسة والثلاثين 
ثقرأ :(ذقالك له : باسيدى تحن غرباء وفرت الدمعة من عينيه) . و(فرار الدمعة) 
من العين استعارة للا سلوب الدارج العااى . وما زلنا نستعمل فى عاميقنا البغدادية 
شيئاً يقرب من هذا »كأن نقول : (طفرت الدمعة من عينيه) . 


ةا 


وف المفحة امأثة والسابعة والثلاثين يحد : فقالله نور الدين :( من 
محسوبين عليك ) . وماأظنك لاتلمح العامية فى قوله : (حسوبين عليك) وهذا 
الاستمال ما يزال مسموعا فى كلام العراقيين عامة . 


ونقرأ فى الصفحة الاثئة والحادية والأربمين ما يأنى : « ثم قال الصياد : روح 
أنت إلى شغلك » . وانصراف « الرواح » إلى الذعاب لا يكون إلا فى العامية » 
وما زال هذا المعنى فى كثير من اللغات العامية الدارجة . 


ونقرأ فى الصفحة اما والثانية والأربعين : « أريد أن تغنى لنا شيثا من شأن 
خاطر هذا الصياد » . فنشعر أن العامية تغلي علىهذا الكلام . وهو قوله صاحب, 
المكاية . « من شأن خاطر » معناها معروف . ومازاات هذه العبارة مستعملة فى 
المامية اليصرية . وهذه اللغة التى يدها فى المكايات لاتأنف من الدخي ل الأجنى 
النىاستعماته العامة فصار فى لغنها . فأنت تقرأ فى الصفحة الائة والسادسة 
والأريمين ما يأنى : ( ثم أخذ بقجة فيها عشرة تفاصيل) . و ( البقجة ) هىالصرة 
المعروفة . وما أظن أن غير العراقيين يبتدون إلى معرفة هذه الكلمة متى قرءوا 
هذه الحكايات . ثم إن هذه ( البقحة ) فيبا عشرة ( تفاصيل ) والتفاصيل لون 
من ألوان الثياب أى أمها مفصلة على طراز معين جرياً على أسلوب ذلك العصر فى 
التفصيل واللحياطة : « وربما كانت لونا م نألوان ما نسميه اليوم ب 21046 هآ . 


وفى الصفحة الائة والثامنة والأريمين تقرأ : ( ليلة الدخلة ) والمراد ب ( ليلة 
الدخلة ) ليلة دخول الرجل على عروسه ؛ وهى ليلة ( البناء ) وهذه الكلمة من 
الكت التى استعملها العامة » وهى ما زالت معروفة عند العراقيين عامة ٠.‏ وى 
الصفحة الاثة والحادية واللخسين نحد : 


( قال لهم ؛ يا أولاد عمى كل ما حكى هذا بطال) . وامراد ب ( بطال) بتشديد 
الطاءالباطل والكذب والببتان . وهذهالكلمة ععتاها واستهالما وصيغميا لإدلالة 


لاخ اة1 | 


على هذا المى » عامية وما زالت مستعملة فىكلام العراقيين أو البغداديين بصورة 
خاصة . 


وثقرأ فى الصفحة الائة والرابعة والمجسين ما يأبى :2 فد يده على جسدها 
وملّى والراد بالفمل (ملس ) الس الرفيق وهولون م نألوان العبث معالنساء ٠‏ 
وهذه الكلمة عامية فى هذا لكان وإن كانت ذات أصل فصيح ٠‏ وهى مستعملة 
فى أيامنا هذه تطلق فى مثل هذا القام «وفى هذه الصفحة أيضاً نقرأ : « قال أريد 
أن أنام معمك وأتصافى أنا وأنت » ٠‏ والتصاف فى كتب اللفة التتخالص ؛ وتصافيا 
تخالا ٠‏ ولكنا إذا رجمنا إلى هذه العبارة وجدتا الكلمة تحمل اللون العامى 
فا مراد بالتصافى فى العامية العراقية االخلاص إلى حال من الأحوال » وهذا هو العنى 
المراد هذه العيارة ٠‏ وفى الصفحة الائة والسابعة والحسين تحد : ( أن السيدة 
زبيدة أرسلت مع حارية بنج وبنجتها ) ٠‏ ونمود إلى ( البنج ) وهو امادة الخدرة 
باصطلاح عصر نا ٠ولكن‏ البنج وهو دخيل فارسى مازال معروفا ٠‏ والعامية على 
طريقمها تشتق الأفمال من أى مادة كانت ولهذا جاء الفعل ( بنج )كا هو مستعمل 
الآن فى العامية العراقية حقيقة وعازاً ٠‏ والمراد بالاستمال الجازى حالة النيبوبة 


5 


٠ مطلقا‎ 


وفى الصفحة المائة والتاسعة والخسين نقرأ : ( وكان يظن أنه رجل مسكين 
مديون ٠٠‏ ) وأريد أن أقف على كلة ( مديون )لأشير إلى أنبا صينة عامية ؛ 
والفصيح أن يقال ( مدين ) ٠‏ واللغات العامية لا تعرف ( الدين )وهى كلبا 
تستعمل ( مديون ) على مفعول فلا عيل إلى هذا التخفيف فى ااصيغة التى أسعاها 
الصرفيون ( الإعلال) ٠‏ 


وفى الصفحة المائة ثقرا ما يأنى : ( إنه ابن ناس وعليه أثر اانممة ) ٠‏ وهذه 


)١(‏ انظر اللسان مادة (صفو). 


1١98 


العبارة تشتمل على قول صاحب المكاية ( ابن ناس ) وامراد مبذه ( ابن أعحاد ) 
أو أنه من أسرة طيبة . وهذه العبارة عامية واضحة ما زالت مستعملة حتى'يومنا 
هذا فى عاميتنا البغدادية . ورعا سممنا شيا آخر يقرب من هذه العبارة هو 
( ابن أوادم ) والأوادم فى هذا الاستمال الماتى جع لآدى + والأدى عندثم هو 
المتير الماجد . 


وف الصفحة الماثّة والتاسعة والستين تقرأ : « فقاات له : وح ديبى » . وهذا 
الشرب من عبارات القسم مستعار من العامية الدارجة » وهو مازال مستعملا 
فى العامية البغدادية . وقد أشرت غير مرة أن العامية تلمزم بالقسم . وللقسم عندهم 
أساليب خاصة مبم عرضت لطرف منها . 


ونقرأ فى الصفحة المائة والسبعين ما يأنى : « وقالت له : طب نفساً وقر عينا 
فإنك ضين وصار بيننا خيز وملح » .وقد أشرت إلى أن الحمكايات تعمد إلى نقل 
الكلام العانى على صورته » والكلام العاى له خصائص . ومن ذلك اشتاله على 
أجزاء كثيرة فصيحة » وأنه يجمع بين الفصييح وغيره . ولسكن هذا الفصيح يفقد 
صفة الفصاحة إذا ما صف إلىجني غيره من ألفاظ السوقة . وقد عرض لهذا عاماء 
البلاغة ور بوا الأمثال . وفى هذه العبارة تحد شيئاً من هذا فقوله : « طب نفس 
وقر عيناً » من الفصيح العالى » ولكن العيارة الأخيرة وهى « وصار بيننا خز 
وملح » هى من العامية عكان » وإنك تسمعها كثيراً فىكلام العامة فى أيامنا . 
ورعا قالوا شيئا مثل هدا وهو : 2 صار يبننا زاد وملم 4 والزاد هو الطعام عامة . 
ومعنى العبارة معروف فالراد مْها « أنه صارت ينهما علاقة قوة لا مكن أن 
يتخطاها أحد منبما 6 . 


وفى الصفحة امائة والثانية والسيعين يمد : « وقالت إن كن لعبك هكذا 
فأنت لا تعرف شيئا . فقال هذا أول دست ولا #سبينه » . وهنا أريد أن أعود 
إلى الألفاظ الفارسية التى استعيرت ف العامية » ومنْ ذلك كلة « دست » ألتى 
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التتى يستخدمونها فى الحال البغدادية العتيقة فى ضر وب اعبهم ولومم . 

وفى الصفحة المائة والسادسة والسبعين نقرأ العبارة الأنية : 

( وأرسل أبوها إلى والدى مكتوبا فيه كلام لا ينبنى ذ كره ) . 

و( المكتوب ) فى هذا النص يعنى الرسالة » وإطلاق ( الملكتوب ) على 
الرسالة من الأمور المتأخرة وهو من الكلات الشائعة فى المراق فى عصرنا » ورا 
كانت أ كثر شيوعا من كلة رسالة . 

وتقرأفى الصفحة الائة والسابية والسبعين ما يأنى : ( فنا معم شركان 
ذلك الكلام لاجت عيناه وارت وجنتاه ) . والكلمة التى تستوقن الياحث فى 
هذا النص هو الفمل ( لاج ) وهو فعل عاب ومعناه فى العامية الحركة والاضطراب . 
أى أدارء2؟ . على أن استماله العائى من الأمور العروفة فى عاميتنا العراقية على 
وجه العموم . 

وف الصفحة المائة والحادية والْهُانينحد ما يالى ؛ ( فقالت ما يكون إلا الخير ) 
والمنى واضح والنص مأخوذ من حوار تقتضيه الحكابة . ومن أجل ذلك قصد 
صاحب المكاية أن يضع على ألسنة شخوصه مأ يشيع من المتداول السائد من 
الكلام . وهذه العبارة ما زلنا نستعملها كثيراً فى الفرض نفسه . 

وفى الصفحة الاثّة والسادسة وا لعانين نقرأ ( طول روحك واصبر ) . وهذه 


العبارة واضحة العبى كا أن اللون العاى واضح فيها فإن قوله : « طول روحك » 


(١)انظر‏ اللسان مادة «لوج». والفعل «لاج» من الأفعال العامية» وهو مقلوب 
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أى كن رحب الصدر واسع البال . وه وكلام عاى نستممله الآن كثيراً . ورعا 
قلنا ما فى معئاه وهو « طول بالك » وقد مرت هذه العبارة الأخيرة فى نصوص 
المكايات وأشرنا إليبا فى مكانها . 


وفى الصفحة الائة والثامنة والمانين ححد ما يأنى : فتالت له أخته : « والله 
يا أخى إلى مالى وجه للسؤال » . والراد بعبارة « مالى وجه للسؤال » أى ألى 
لا أملك الشجاعة لأسأل هذا السؤال . وهذه العبارة مازالت مسموعة فى 
العامية اليغدادية ٠‏ 


وتقرأ فى المفحة المائة والتاسمة والمانين ما يألى : 2 فقالت لاحول ولا قرة 
إلا بالله إنى دخلت فى خطيئة هذا الصى » ٠‏ والمبارة الأخيرة فى هذا النص تشير 
إلى العامية التى بقيت إلى هذه الأيام ؛ وم « إففدخات فى خطيئة هذا الصى 6 
فالدخول فى الحطيئة تعبير عانى ومعناه أى أنى حملت خطيئة بسي هذا السى ٠‏ 


وف الصفحة المائة والسابمة والتسمين نقرأ “ « وأخذ لما مصاغا ووضمه فى 
بقجة من الأطلس » ٠‏ ويهذه العبارة نقرأ كلة « المصاغ » والراد مها الل عامة 
وفى صوغ هذه الكلمة مخالفة للقياس المشهور فالصحيح الفصيح أن يقال 
« مصوغ » وهو اسم منمول من الثلائى « صاغ » ولسكن للعامية سننها وسبيلها 
فلا نكترث يقوانين الصرفيين والنحاة وتجرى عل سليقة خاصة مخترعها لنفسها ٠‏ 

ثم إن « الصاغ » وضعه فى ( بقجة من الأطلس ) وقد أشرنا إلى البقحة 
ودلالتها فالعامية العراقية ؛ ونضيف الآن أن هذه ( البقجة ) من (الأطلس)17) 
والمراد بالأطلس الحرير كا هو مءروف الآ عند العراقيين ٠‏ فالأطلس عندثم لون 
خاص من الحزير ٠‏ وهذا العنى لا تثبته كتب اللغة فسكلمة ( أطلس ) ذات معان 


. انظر اللسان مادة (طلس)‎ )١( 


ةا 


عدة مها الوسخ الثياب ومنها صفة من صفات الذئب وشىء كثير آآخر لا 
حاجة بنا أن تعرض لهالآن . غير أننا لا ححد معنى الحرر فى هذه الادة اللغوية . 


وفى الصفحة الائتينوالحامسة عشرة نقرأ ما يأنى : « فأختلى بأخى ونستريح 
مع بعضنا ونشبع من بعشنا » . والعامية وانحة كل الوضوح فى هذا النص ولا 
وارد فى اللغة الفصيحة . ومازلنا نستعمل هذه العبارة فى كلامنا الدارج . 


وثقرأ فى الصفحة امائتين والثانية والأربمين مايأنى : « وعندثم جارية تَنى 
بالعرنى » وعبارة تغنى بالعرلى » عبارة عامية نستعملها الآن فى كلامنا الدارج 
كن تقول « النئية فلانة » تغنى بالفارسى مثلا . 


وى الصفحة الائتين وانخحسين يحد 00 لقد ضاع تعبنا » والمراد من العبارة 
معروف وهى من الاون الدارج الذى نستعمله كثيراً ه 


وتجد فى الصفحة الائتين والستين المبارة الآتية :2 لأنى لم يكن لى 
شغل فى حياة المرحوم والدك إلا بالحكايات ). وهذا من غير شككلام عاى 
لا يختاف عن المامية الدارجة الى نباشرها الأن. 


وفى الصفخة الائتين والرابعة والستين نقرأما يأنى : ( وعبوا القماش فى 
الصناديق ) . وفى هذه العبارة الفمل ( عبى ) وهو الصينة العامية للفعل الفصيح 
( عب ) . وقد قلت إن سبيل العامية المدول عن الهمز إلى التسهيل » وتسهيل 
الهمزة فى هذا الفمل يؤدى إلى الألف الأخيرة . وهذا الفمل المامى هو المروف 
الآن فى عاميتنا العراقية على وجه العموم . 


وفى الصفحة الائتين والثانية والسيمين نحد : ( واستمريت جالساً إلى 
وقت العشاء ) . وفى هذه العبارة الفعل ( واستمر ) وهو مضعف مسئد إلى ضير 
الفاعل على الطريقة العاسية الشائعة فى أيامنا . وهذا الإسناد العامى لا يقتضى 


لامة١ا‏ ل 


فك التضعيف » إعا تضاف الياء حشواً . وقد شرحنا ذلك فى أفمال سبق 
الكلام عليها . 

وف الصفحة المائتين والثالثة والثمانين نقرأمايأنى : ( وقالت : يامولاى الله 
خاصة فى الدعاء مختلف عما ألف فى اللغة الفصيحة . وهذا النوع من الدعاء وهو 
أن يهنأ الدعو له بالشباب » مما هو شائع فى عاميتنا اليوم . فأنت تسيع ١‏ هذه 
المبارة على ألسنة العامة فى كثير من مدن العراق . وفى هذه الصفحة أيضا ضا نقراً 
ما يأى : ( أترجاك أن عثى معى خطوات إلى ذلك الباب ) . والعامة تعدل عن 
صيغةإلىصيغةفصيحة أخرى فتكثر فى كلامهاحتى يخيل إليك أمها عامية . ومن ذلك. 
الفعل ( أترجى ) وهو فءل مزيد » فلا يقولون ( أرجوك ) . ومن سئئ الفصاحة 
ذلك اللحوء إلى المجرد دون المزيد إذا ثم المعنى فى الاثنين . 


وفى الصفحة المائتين والتاسعةوااتسعين نقرأما يأنى : ( فقالت : كل الذى 
جرى لى مر حت رأس هذه العحوز ) وقول صاحب الحكاية ( من حت 
رأس ) عامى واضح ما زلنا نستعمله فى لنتنا . 

ومختم فى استقرائنا الجزء الأول من الكتاب ونبدأ الجزء الثالى فرى أن 
هذا الفط العامى الذى عرضنا لفاذج كثيرة منه يستمر فى نصوص الكتاب فى 
الجزء الثالى أيضاً . ومن أجل ذلك فليس بنا حاجة أن تكرر ما كنا قد عرضنا 
له ؛ ولكنا نسجل من هذه الْمَادْجٍ العامية مالم عر بنا فى استقرائنا لنصوص 
الجزء الأول . 

فق الصفحة الخامسة عشرة نقرأ مايأنى ( خُلفت له ألفا ونحسائة مين له 
أخونه) . وهذا الأسلوب عامى واضح » وهو اللجوء إلى ال.دد الكبير لإثباته 
حقيقة من الحقائق ٠‏ وهذه الطريقة حاصلة فى عاميتنا البندادية »كان يقال : 
( قلات له خسين مرة لا تعمل هذا العمل ) » وربا بولغ فى هذا الأسلوبه 


1980 
على ظنلغة هذه السكاية ) فيقال : ( قلت ألف مرة لا تعمل هذا العمل ) - 


وثقرأ فى الصفحة الرايعة والعشرين ما يأنى ؛ و( ويبيعنى للغرايل والمناخل 
ويسلى شحمى) وف هذه العبارة يرد الغرايل اصانع الغر ابيل أوبائعبا » وكذلك 
( الناخلى ) ولا أريد أن أعلق على هاتين الكلتين إنما اقتصرت على 
الفعل ( سلى ) وهو فمل عامى » و( سلى الششحم )طبخة وأصل هذا الفعل ( سلا ) 
بالهمز ولكن العامية لا محتملالهمز كا أشرنا غير مرة فتعدل عنه إلى التسهيل ٠‏ 
وى كتب اللغة سلاه يسلؤه سلا طبخة وعالجه فأذاب زيده ؛ والاسم : السّلاء 
يكسر السين وهو السمن قال الفرزدق : 

كانوا كسالثة حقاء إذ حقنت سلاءها فى أديم غير مريوب )١(‏ 

وق هذه الصفحة أيضا نقرأ : « ولا أقدر أنأ كسر بخاطرك ©» وهذا 
التعبير عامى ما زلنا نسمعه على ألسنة العامة فى كثير من نواحى العراق ٠‏ 

وف الصفحة السابمة والأربعين نقرأ مايأ تى : ( استدعى بماء لفضروا 
له الاء) وأريد أن أقف على الفعل الضعف ( حضّر ) والمراد منه فى هذا 
النص ( أحضي ) أى الرباعى المبموز وهو الفصيح المستعمل » أما هذا الفعل 
الشءف فهو الشائم فى العامية يا هى الحال فى عاميثنا الحديثة ٠‏ 

ولابد من ملاحظة شىء واحد هو أن النصوص الفصيحة التدعة يكثر 
فيها امهمو زا باعى الذى زيد فيه الهمزة لفرض التعدية ٠‏ وهذه الصيغة التى تؤدى 
هذا الغرض أ كثر من صيغة الرباعى فى الفرض تفسه ٠‏ وأنت إذا استقريت 
هاتين الصينتين فى كتاب الله الكريم وجدت هذه الملاحفلة صحيحة ٠‏ ودليلنا 
أيضاً أن عاميتنا الحديثةالبندادية لاتمرفصينة الرياعى الهموز فى غحرض التعدية ٠‏ 

فنحن نستعمل القعل ( حضر ) العف ف العنى الذى استعمل فيه فى 


)١(‏ انظر اللسان مادة (سلا) 


ل ا 


نصوص هذه الحكايات وسناء ( ميا ) ٠‏ على أن حاجة العصر تقتضى مواد 
لغوية جديدة ٠‏ فالحضارة نقيض اابداوة ولدت لنا الفعل ( حضّر ) المضعف 
باصطلاح أهل هذا العصر ' أو قل إنهم اشتقوا مها هذا الفعل . 
وفى الصفدة الثانية والستين تقرأ ما يأتى : وأتحمل الصموبة لأجل خاطرك 
وقوله ( لأجل خاطرك ) تعبير عامى واضح مازال متداولا بين العامة فى العراق ٠‏ 
ونقرأ فى الصفحة المائة والسايمة والسبعين العبارة الأتية : ( وجملت أمها 


وفى الصفحة الائة والتاسعة والسبعين جد ما يأنى : ( فقال لما : يابنتى 
أنا عندى اليوم قبض زائد فاقمدى حتى أسكر معك ) ٠‏ والعامية فى هذا النص 
تتضح فى قوله : ( عندى اليوم قبض زائد ) ٠‏ والمراد بالقبض الإمساك فى العدة 
وهو احتباس وتصاي ف المعدة فلا يرز الإنسان وهذة الكاءات الشائية فى 
العامية البغدادية أو قل العراقية يصفة عامة ٠‏ 


وف الصفحة المائه والتسعين نقرأ ما يأنى : ( فا برح يتخضم لا حتى 
صالحها ) ٠‏ وى هذا النص يرد الفعل ( يتخطتم ) بتضعيف الفاد ومعناه فى 
النص( يتوسل بصورة ذليلة) وهذا الفعللى فى معناه هذا عامى دارج مأزلتأ نسمعه 
ف العراق عامة ومادة هذا النملهى (خضع )وكتب اللغة لاتشيرى مفرداتهذهالادة 
إلى هذه الصيغة أو هذا العنى ٠‏ فهوعامىمنصر ف إلى العامية ليسغيرء وهكذا نكمل 
فى استقرائنا نصوص الحزء الثانى فنستمر فى الحزء الثالك لنسحل من هده 
الألوان العاميتماجدولا تأبه لما يتكرر من عاذج سبق أن تكلنا عليها ٠‏ 


وى الصفحةالحادبة عشرة نقرأً ) وينطقعن قل حنين / وكامة ( الحنين ( 


50١ - 


فى هذه العبارة وصف للقلب وهى على « فعيل » وأ كثر أوزان فعيل يأنى نعتا . 
غير أن « الحئين » مصدر للفعل ( حر:_ ) الضعف وهو بهذا الشكل ف اللغة 
الفصيحة » ولكن العامية قد فيمت فيه الوصفية جرياً على الوزن ( فعيل ) 
وانصرافه إلى النعوت ف الأغلب الأعم . وما زالت هذه الكلمة مستعملة على 
الوصفية فى العامية البغدادية . 
وتحد فى الصفحة التاسعة عشرة النص الآلى : 
« فأخرجته من الكتب وحطنه فى الصنعة فلم يتعلم شيق ولم يطلع من يده 
شىء من الشغل » ونكبت أمه من أجل ذلك » فقال لما الناس : زوجيه لعله حمل 
ثم زوجته ويتخد له صنعة » فقامت وخطبت له بنتا » وليس من شك أن القارىء 
يكتشف ف هذا النص لنة عامية كأنها قيلت فى يومنا هذا . « فالكتب » هو 
« المدرسة » أو « الكتاب » والفمل « حط » وقد تكلمنا علي هكثيراً » ثم إن 
« الصنعة » هى اأهنة » وهى من الكلات الشائعة ف العامية العراقية .. وفى قوله : 
« ولم يطلع من يده شىء من الشغل » كلام منقطع للعامية » أى أنه لايقوى على 
ثشىء ولا يفبم أى عمل . والنص فى تموعه من العامية الشائعة . 
وف الصفحة الثالثة والمانين نقرأ ما يأنى : 


« فقمت واشتريت لى متاعاً وبضاعة وأسبابا وشيئا من أغراض السفر »© . 
وف هذا النص ترد كامة « الأسباب » والأسباب ببذا الشكل عامية فبى تعنى 
الحاحات ومالابد منه للسافر من ضرورات مثلا . وهى كامة شائعة فى العامية » 
وليس الاستعال الفصيح لهذه الكلمة مشابها ذا الاستمال المتداول العامى . ومثل 
هذه الكلمة وردت كامة « الأغراض » وهى الحاحات وما يترود به السافر من 
زاد ومتاع » وهذا الاستمال عامى أيض ا مازال متداولا فى كثير من جبات 
العراق . 


اس ل كك 


لم إن استخدام الفعل « قام » بهذ الشكل مأخوذ من الطريقة العامية . 
وفى الصفحة التسعين نقرأ ما يألى : 
«وأنا مثل السكران داعم من شدة السهر » . والدائخ وزن فاعل من « داخ » 

وهى كلة عامية شائعة جداً . 

وفى الصفحة امائة والحادية والسبعين نقرأ ما يألى : 

« ما أخاف عليها إلا من القبر من جبة زوجبا » . وهذا النص يشتمل على 

ألفاظ منصرفة إلى العامية ن ذلك القبر ومعنى القبر فى اللغة الفصيحة معروف ٠‏ 
ولكن معناه فى هذا النص هو المحم والحزن وهذا الممنى لابرد مطلقا . ثم إن قوله 
« من جبة زوجبا » تعبى « من أجل 02 وهذا التعبير عامى أيضا نستعمله الأنشى 
لغتنا العامية السائرة . 

وفى الصفحة المائتين والتاسمة عشرة تقرأ : 

« وتنزل يشبط معها الولد » . والفمل « يشبط »© عمنى يتحرك » وهو ريا 
أخذ من « الشبوط » من أنواع السمك » والفمل عامى دارج . 

وفى الصفحة الماثتين والعشرين مد النص الآلى : 

« فأت لنا بزوجين خلاخل وزوج أساور ذهيا وحلق لواو وحياصة »6 

وفى هذا النص ذا كر لماذج من الى ولكن صاحب الجسكاية ذ كر فى جلة 
ذلك « حياصة » والخياصة نوع منالنطاق أو الزنار يرصع بالذهب أو الفضة يشد 
على ال حزم . والسكلمة من الألفاظ العراقية » وما أظن غير المراقيين مهتدون إلى 
معرفنها . والكامة من « حاص » ععنى « أحاط »6 وهى من أصسسل آرامم 
سريالى . 


وفى الصفحة الاثتين والثالثة والعشرين :قرأ ما يأفى : 


لشي :1 . هك 


« وهو يقول لنفسه : الزلابية أكليا زين » . وفى هذا النص ترد الكلمة 
« زين » وهى كلمة فصيحة ولكن العامية البغدادية قد استعارت هذه الكلمة 
واستعملها بكثرة محتفظة عمناها تارة » ومحرفة هذا العنبى تارة أخرى . فأنت 
كثيراً ما سمت هذه الكلمة تسكون دالة على الإيحاب » فسكا نها أريد بها ( نعم) 
من أحرف الجواب » كأن تأمر أحداً يهبىء لك طماما ؛ فيقول هذا الرجل (زين ) 
والراد بهذا ( نعم ) أو سعا وطاعة أو ثىء مثل هذا . 

وفى الصفحة المائتين والسابعة والثلاثين نقرأ : 


( وداح لزريق السماك فقال له : ( أى ثىء تطلب با أسطا ) . وى هذا النص 
ترد كلمة ( أسطا ) ) ويراد بها الأستاذ فى مبنة من المبن وهى من الألفاظ الشائعة 
فى العراق فى اللغة العامية . 
للاعراب . ومن ذلك ما ورد فالصفحة الائتين والثامنة والأريعين : ( ثم قام الماك 
وأزال بكارتها فوجدها بنت بكر ) . والفعل ( قام ) مستخدم على الطريقة العامية . 
ثم إنه ( أزال البكارة فوجدها بنت بحكر ) ( والبنت البكر ) كأنها أثبتت 
سا كنة غير منصوية جريا على العامية التأخرة ٠‏ 

وفى الصفحة الاثتين والتاسمة والتسعين نقرأ ما يأنى : 

[! ماك حت أفشه! على عنى دداتى ) وف فول ساب السكاية (على 
عينى ورأ سى) توكيد لعامية متداولة متأخرة » فهذه العبارة من الكلام الذنى تقوله 
الأن فى لغتنا اليغدادية ٠‏ 

وهكذا نستمر فى الاستقراء لحذه النصوص الممتعة فنقرأ الجزء الرابم فلا رى 
شيا جددداً يستحق الذكر» فالألوان العامية التى سجلناها ف الأجزاءالثلاثة ترد فى 
هذا الجزء فلا حاجة أن نكرر ما أسلفنا الكلام عليه 


00:7 اك 


غائفسة : 


وبعد فهذا عرض سريع لمواد هذا الكتاب الضخم لم أرد به التعة وإزجاء 
الوقت ولكنى قصدت أن يكون دراسة لغوية تاريخية ٠‏ 

وقد تببنت أن عاميتنا البغدادية » أو قل الألوان العامية العراقية ليست بعيدة 

ولست أدعى أن هذا الاستقراء قد أصاب الشمول والعموم » أو أنه أتى عل 
كل الألوان المامية فى هذا الكتاب ٠‏ ولكنه على كل حال يبىء للباحثين فى 
هذا السفر مادة لابد من الوقوف عليبا والنظر فيها 0 


0 
حى ري ١اجَرَئّ‏ 
كس «ميِنَ («روميى 


ء اجات باك 1770 . بعايي 


الفصل الثالث عشر 
العربية التونسية 


رما انصرف ذهن القارىء إلى أنى سأتكلم على اللنة المامية الدارجة فى 
تونس » ولكى لم أقصد إلى هذا » وإ نكانت هذه الألوان العامية حرية بالدرس 
والبحث عملا بالنبج العامى فى درس اللغات دراسة تارحية تمين على فم شىء 

من تارم و قصيح العربية . 

وقد بي لى أن أقفى فى تونس مايقرب من سنة كآملة » فكان لى أن ألمت 
بشىء يتصل بأدب القوم وطرف آآخر من معارفهم » وأساويهم فى الكتاءة » 
و أقتصر على النظر فى هذه الأمور » فقد استوقفتنى لغة الصحيفة اليومية بما 
فيها من خبر سياسى © وآخر يتعلق با يجرى بين الناس فى معاملامهم وشئومهم 
الخاصة ومايمرض من أمور . ول أقتصر كذلك على النظر فى هذه الأبواب 
فى هذه الفترة الى نباشرها من تاريخنا الحاصر يل مخطيتها إلى النظر فى السحف 
والجلات التى ظررت فى عبد ماقبل الاستقلال . 


وهده الفترة الأخيرة مفيدة لناأ حكن الشارقة الذين ضرب الستعمر بيننا وبين 
إخواننا فى الثمال اللإفرتى . 


وقد قلت إلى وقفت عل أشياء كثيرة تتصل بلغة التونسيين فرأيت أن أسحلبا 
وأشير إلهها خدمة للتاريخ اللذوى . وام أرد أن أسلك فى هذا البحث مسلك 
التخطئة فأدل على مكان التجاوز للفصيح فى هذه الاستمالات التونسية » ذلك 
أن هذه الاستالات التونسية فصيحة وإن عرض لما شىء يبعدها عن الفصيح 
الشهور » فقد اتصفت بلون من الإقليمية أو قل الحلية ولحذا أسباب سأعرض لما 
عند الكلام على هذه الاستمالات . ولا أريد أن أنبى هذه القدمة القصيرة دون 


5١‏ سس 


أن أشير إلى أن هذه العربية التونسية قد حفلت بشىء من الفصيح القديم الذى 
ندر استعاله فى بلاد الشرق * 


يشيع فى هذه اللغة صيغ عربية لم حر على هو مانصت عليه كتب اللغة > 
أو على نحو ماجرى الاستمال به فى غير هذه الديار فن ذلك : 


الفمل « حجر » فالمعروف فاستعوله أن يجىء ثلاثيا بحر دأءوالاعدة لخر 1 
مجرى على أنه إذا سمم الجرد فلا يلجأ إلى الزيد إلا لفائدة مقتضاة ”'؟ ولكن 
التونسيين ستعماون 59 عل بصيغة التضميف فيقولون مثلا ٠‏ « حكرت الحكومة 
الإفطار العلى فى خلال شهر الصوم »© . أو أنك تقر عل لافدة فى الطريق 
« وقوف السيارات حجر هنا » ومعنى هذا أن صينة المضعف من هذا الفعل 

هو الفصيح الحارى عندثم فهم يستعملونه كا يستعماو نسار الصيغ الى تأتى منه 

كاسم الفعول مثلا 


هذا هو الاستمال التوضى أما الفصيح الشهور فإن الفعل « حجر ) الثلاف 
الجرد يمنى« منم » الحجر هوالنعوق لنة التتزيل يل: « ويقولون حجراً ححوراً )22 


)١(‏ هذه القاعدة أخحذت بها العربية وجرى عليها الاستعمال. وفي لغة التنزيل ما 
يؤيد ذلك فقد قال تعالى: ويا 0 النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان 
وجنوده)» (سورة النمل .)١8‏ ألا ترى أن الفعل «حطمع جاء بصيغة المجرد 
وم بات مضعفاً ى) 36 في استعمالنا الخديث. ولكن الاستعمال يعدل عن 
المجرد إلى المزيد لفائدة يقتضيها المعنى. ومن ذلك جاء قوله تعالى : «يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم» (سورة القصص ؛) فالفعل 
«ويذبح) جاء مضعفا والتضعيف في هذا المقام فائدة خاصة للدلالة على التهويل 
والاستفظاع. ومن هذه الفوائد ما ورد في قوله تعالى : «وغلقت الأبواب» (سورة 
يوسف 57) فالتضعيف في الفعل يفيد الكثرة . 

(؟) اللسان مادة «حجر» سورة الفرقان ؟7. 
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أى حراما حرم فقد استعمل الثلاثى الجرد فى صيئة اسم المفمول > ومنه قوم 
« ححر عليه القاضى مجر ححرا » إذا منمه من التصرف ف ماله . وى حديث 
عائشة وابن الزيير : « لقد هممت أن أحجر علما » هو من الحجر النع »؛ ومنه 
حجر القاغى على الصغير والسفيه إذا مئعهما من التصرف ف مالما . 


وشنى من هذا الفعل وزث « شعل » فيقال حجر على ماوسمه اله 602 أى 
حرمه وضيقة . وفى الحديث لقد حجرت واسعاً » أى ضيقت ماوسمه الله 


وخصصت به تفسك دون غيرك وقد ححره وححره . 


وينصرف الضْعف من هذا الفعل إلى معان وأخرى فيقال : حجر القمر إذا 
استدار خط دقيق من غير أن يغلظ » وكذلك إذا صارت حوله دارة فى النيم . 
والتحجير أيضاً أن نسم حول عين البعير عيسم مستدير 9© ٠‏ 
ومن هذه الاستمالات التونسية الفعل « تحصّل » على وزن تفعل وهى بدخل 
فى الباب التقدم ذ كره » فالتونسيون يستعملون هذه الصيغة ولا يفطنونإلى أن 
الجرد ينى عنه ويسد مسده » وليس من ضرورة تستدعى اللحوء إلى هذه الصيئة ) 
بم يقولون مثلا : « حلت السكومة على النتتاتج الباهرة فى مقاومة التتخلف 
الاقتصادى » فيعدون الفعل ب « على » كا يتعدى الفعل المجرد « حصل » بهذا 
الحرف نفسه . وهذه الصيغة غير معروقة على هذا النحو فى الفصيح الشهور ذلك 
أنهم يقولون « تحصل الشىء » بعنى تجمع وثبت7» . وهذهاازيادة فى هذا الفمل 
قد نقلت الفعل إلى معنى آخر . 
ومن هذه الأفعال الى برد فى الاستمال التونسى على نحو خاص الفمل 2و قم » 
)١(‏ اللسان مادة وحجر». 


(؟) الصحاح مادة وحجر». 
5 اللسان مادة «وحصل» . 


ا كك 


ولابد من النظر فى هذا الفعل فقد كثر استعاله يشكل يدعو إلى التأمل » كأن 
يقال ( السألة التى اقم يحمها ) ولا يقال المسألة النى بحثت . ويقولون: ( الشكل 
الذى وقم النقاش فيه ) وأنت واجد مثل هذا الاستعال فى الصحف والمجلات 
والكتب العامية وهو من الكثرة بحيث يحب الوقوف عليه . وأظن أن هذا 
الاستعال قد حصل ف العربية التونسية بسبب التأثر بالاستمالاتالفرنسية » واللغة 
الفرنسية ذا تأثر فى الاستعال التوضى كا سنتبين . 

ومن هذه الأفعال أيضاً الفعل(أطرد) والتونسيون لايستعملون الجرد الفصيح 
الشهور والذى يغنىعنهذه الصيغة الزيدة فيقواون مثلا : ( أطرد العامل من عمله) 
وفى الفصيح المشهور الطرد الإبعاد » والرجل مطرود وطريد » أما الفعل « أطرد » 
فلها استمال خاص فيقال : أطردت الإيل أى أمرت يطردها » وفلان أطرده 
السلطان إذا أعس بإخراجه عن بلده2© . 

قال ابن السكيت : أطردته إذا صيرئه طريداً » وطردته إذا تفيته عنك وقلت 
له : اذعي عنا .وابن ميل يقول : أطردت الرجل أى جعلته طريداً لا يأمن . 
فأنت رى أن صيغة « أطرد » تفيد فائدة ؛ وهى تؤدى خصوصية معنوية لا تألى 
من الجرد « طرد » . 

ومن هذه الاستعالات التونسية قولمم : « أقتبل نخامة الرئيسالوفد التجارى 
على الساعة العاشرة صباحاً » وفى هذه الجلة حد الفمل « اقتبل » فثيير استغرابنا 
ذلك أننالم تألف هذه الزيادة فى الفعل « قبل » » والمراد مها ( استقبل ) الشهور 
الشائع . وفىكتب اللغة : ( اقتبل أمره ) إذا استأتقه© ومن هنا فالاستمال 
التونسى استهال خاص لم تذكره معجات العربية وكتب اللغة الأخرى . 


. اللسان مادة «طرد)‎ )١( 
اللسان مادة «قبل».‎ )5( 
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ثم إنك تلمح فى هذه الجلة شيئاً آخر ' ذلك هو استمال حرف الجر « على » 
لإدلالة على الظرفية ٠‏ والمشهور العروف أن الحرف « فى » هو الذى يؤدى هذه 
الظروف الزمانية » وليس لنا أن نلحا إلى التأويل فنفول إن الحرف «على» تضمن 
معنى «فى» فنقول بالتضمين الذى يشيع ىحر وف الحر» ذلك أن هذا لمرو جالتضميى 
ا بؤيذه السماع 3 


ومن هذه الأفمال التى يتحاوزوث 6 استمالها الفصيح امشهور الفعل2 أجهر 4 
وبريدون به الثلانى « بهر » فيقولون مثلا « أببرت عا شاهدته مر * التقدم 


العامى » وكان الأصوب والأرشق أن يقال « ببرت» . 


وزيادة الهمزة فى هذا الفعل تنقل الفعل إلى معان أخرى 5 تنص على ذلك 
كتب اللغة ١‏ فالفعل « أبهر » استغنى بعد فقر » وأبهر تزوج سيدة وه المبيرة ؛ 
وأبهر الرجل إذا تلون فى أخلاقه دماثة مرة وخيثاً أخرى20 . 


وقد تقرأ فى الصحف التونسية ولاسما ماظهر منها قبل الاستقلال قوم 
« ذ كرت الرصيفة الثريا خبر استقالة الوزارة » . وى هذه الأملة ينوا من الفعل 
« رصف » على فميلة للدلالة على ما نستعمل فعرتيتنا السائرة فى أيامنا هذه لفظلة 
« الزميلة » وهو استمال خاص بهم لايدرك إلا بهذا التوسع فى دلالة الفعل 


«رصف 06 , 


ومن ألفاظهم الامطلاحية كلمة ( التصبير ) وهى كلة تدل على لون من ألوان 
الصناعة الحديثة . وهو اصطلاح لا نعرفه فى الشرق وإعا نستعمل « التعليب » ؟ 
ومعناه خزن الفوا كه واللحوم واللضر فى الصفائح العدنية . واستخدامهم هذا 


)١(‏ اللسان مادة «جر». 

(؟) جاء في (المعجم الوسيط): هو رصيف فلان أي يحاكيه في عمله ويألفه ولا 
يفارقه. وهي رصيفة وراجعنا اللسان والتاج والصحاح فلم نجد فيها معنى 
المحاكاة في العمل. ومع هذا فالمعنى المذكور معروف في الشام . 


ل اك 


الاصطلاح لا يخلو من أساس لغوى معروف » فأصل الصبر المبس 27 » وكل من 
حس شيئاً فقد صبره » ومنه الحديث : مبى عن المصبورة » ومبى عن صبر ذى 
الروح » والصبورة الى نبى عنها: مى ال حبوسةعلى الوت . وفى حدي ثآخرفى رجل 
أمسك رجلا وقتله آآخر فقال : اقتلوا القاتل وأصبروا الصابر يعبى احبسوا الذى 
حيسه للموت حتى يوت كفءله به قال عندرة : 


اله ابش 1 8 .0 * 
فصبرت عارفة لذلك حرة رسو إذا تفس الحبان تطلم 


يقول : حست تفسا صابرة . 


فأنت رىأنهم بنوأ مصطلحهم من فكرة امس الذى يؤدى بالفعل ( صير 2"( 
كا أن « التعليب » فى استمال المشارقة جاء من « علبة » والعلبة فى اللغة قدح 
ضخم من جاود الإبل . وقيل العلبة من خش ب كالقدح الشخم محلب فنها "© . 
ومازال العراقيون يستعملون العلبة للاناء الذى يضعون فيه اللبن الخار » وهى 


من حخشب ٠‏ 


وأنت تقرأ فى كتبهم الفقهية مثلاً : « يحوز للتسوغى أراضى الدولة أن 
يتمتعوأ بالفوائد الى تضمنها فصول القانون » والمتسوغ منمصطلحاههم القانوئية 
فهو المستأجر » ويبدو أن هذا الاستعال قدم فى لنتهم . 

و « الفصول » عندثم تقابل « المواد » القانونية فى اصطلاحنا . 

وتأخْذ الصحيفة اليومية فتقرأ فى |اصفحة الأولى . « خطض اب المثل القار 
للجمهورية التونسية فى ندوة الأمم المتحدة » . وتعيد قراءة هذه الفقرة فتتقف على 
3 0 القار 0( » قتلمح فيها شيئاً لم تألفه » ثم تعرف أن التونسيين بريدون بالقارة 
كلة « الدائم » أى المثل الداتم . ققد بنوا من الفعل « قر » على وزن فاعل للتعبير 


)١(‏ اللسان مادة «صير». 
(؟) اللسان مادة «علب». 
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عن هذا المعنبى » وما أظن أن هذا الفمل يوصلهم إلى مايريدون ببسر . وهذا لون 
من ألوان التوسع فى الاستعال . 

وربما يدفمك حب التطلع فتقرأ الأخبار القضائية فتقرأ فيها « القرار الخدوش 
فيه» » ويريدون بالحدش على سبيل المججاز الطمن م فى استعمالنا مثلا” 
« القرار المطعون فيه » . 

وللقوم أساليب خاصة فالتعبيرعن شئومهم ومايضطربون فيه » وهذه التعابير 
وإن كانت عربية فهى موسومة بإقليمية محلية » فأنت :قرأ فى الصحيفة التونسية : 


« ازدان فراش السيد فلان وعقيلته ولود ذ كر أسيامتمداً © فبذا اللون من 
التعبير لا يحده إلا فى الصحف التونسية . 


وقد تحد فى هذه العربية التونسية شيئاً آخر هو أن المادة العربية الفصيحة 
استعمات فى دلالة جديدة لا تمت إلى الأصل بسب ؛ أو قل إن الادة الفصيحة 
قد أحالها الاستمال إلى مادة عامية دارجة . ومن ذلك مادة ( شيح ) فيبنون مما 
القعل ( شاح ) واسمالفاعل ( شاي ) لتدل على الجفاف واليس » فإذا قالوا : لم 
شا فيريدون به ( جاف ) وشاحت الفا كبة أى جفت ويبست . 

وإذارجمنا إلى كتب اللنةرى مادة ( شيم ) 27 ودلاللها على الحذر والجد» 
والشائح والشيح والشيح هو المذر الجاد . ولا ننم وجها للتقريب بين الفصبيم 
والستعمل الدارج . 


من التوسع لأغراض جديدة » ومن ذلك مانحد أحيانا فى الصحفمن استم لمهم 
( الوسق ) من التصدير للبضائع . والوسق بفتح الواو وكسرها هو جل يمير ؛ 
وهو ستون صاعاً » والوسق وقر الننخلة » ووسقتاشىء أسقه وسقاً إذا جلته ©) 


)١(‏ اللسان مادة «(شيح». 
(7) اللسان مادة «وسق». 


ا 3 


وفى لنتنا التجارية التصدير للبضاعة . ويقابله الاستيراد . ولكن التونسيين 


يعدلون عن الاستيراد إلى التوريد . قال ابن سيده تور ده واسةورده رده 60 . 


وتقرأ فى هذا الباب قولهم : « وردت المكومة البضائع البى ثبتت صاوحيتها 
(للاسهلاك) ويريدونبالصلوحية الصلاح ؛ والصدر من« صلح » صلاح وصاوح . 
ولس من حاجة إلى الصدر الصناعى « صلوحية » لأن هذا الصدر أ كثر مايلجأ 
إليه فى الصطلم الفنى . 

وهناك ألفاظ ذات مدلولات تؤنسية اصطلاحية غير معروفةعند المشارقةمثلا” 
وما : « التريص » وراد به مايراد بالكامة الفرنسية 5886 ومانصطاح عليه 
« بالدورة التدريبية » لا كقسابالخيرة والتجربة فىفنمن الفنون . وليسمنسبيل 
إلى استعارة « التريص » فى هذا الممنى إلا بالتوسع البعيد . ومثل هذا الصطلح 
« الناظرة » ععبى الاختبار والامتحان للحصول عل السايق فى النتيحة ٠‏ وفى هذا 
مماوزة وابتعاد عن الامتحان والاختبار اللذين يراد بهما النجاح ليس غير . على 
أن فى أخبار الأدب القديم مايشبه استعمال : تضمين لهذه السكلمة » كالناظرة بين 
الكساألى وسيبويه مثلا . 

وتقرأ فى الصحف التونسية « السل العالية » و « استتبت السل » وهو خلاف 
الشهور من تذ كير السلم فى لنة الشارقة . وكتب اللنة تشير إلى فصاحة هذا 
الاستمال فقد جاء فى لسان العرب : الس فنتح السين و كسرها الصلح 
يذ كر ويذزنث زفق . 

وقد ورد تهذهالكلمة فىلنة التنزيل . فحاءت بكس رالسينفىسورةالبقرة9©) 
كما جاءت بفتح السين فى قوله تعالى « وإن جندوا للسم فاجنح ل1» 60 وقدحاء 


)١١‏ اللسان مادة «ورد). 
(؟) اللسان مادة وسلم» 
(*) سورة البقرة 4؟. 

(4) سورة الأنفال .51١‏ 


او ا 


عير الغيبة الذى يعود للسل مؤنئاً فى هذه الآية » كا جاءت بفتح السين واللام 
فى أربع يات أخرى فى سور مختلفة . 


وترى التونسيين ستعملون ألفاظا لا يحدها فى استعالنا الشرق» ولكنبها 
فصيحة تثدتها مسجماتالمربية » فأنت تقرأ فصحيفة.ن صحفهم : أن التاجرالفلاى 
يزف الشرى إلى « حرقائه » و«الحرفاء » جمم « حريف 6 وحريف الرجل 
معامله فى حرفتة © . والحريت يقابل « الزبون » فى لنة المشارقة وجعت على 
« زباان » 5 هو الدارج الألوف » واستعارة الزبون لهذا الى ثىء مواد » وكتب 

ء والدارج أنالو بو عى شىء مو : 
اللغة لا تثبت هذه الدلالة » فالناقة الزبون هى الى تدفع حالبها . 


والفصيح القدم كثير فى اللغة التونسية فهو يطلقون( الشارع ) على الطريق 
العريض الواسم » و (الممج ) على الطريق الذى دونه » ( الآنقة ) علىالطريق 
الضيق الذى لا ينفذ ( ءدكدمص! ) . وأ كبر الظن أن هذه الكلمة الأخيرة تقابل 
( الزقاق ) فى استعالنا » وهى قريبة منها فى الاشتقاق . والقاق بضم الزاى 
السكة يذ كر ويؤنث وقيل : الإقاق الطريق الضيق دون السكة . 

على أن ( الزنقة ) قد وردت فى فصيح العربية وهى ميل فى جدار فى سكة 
أو عرقوب واد . والزتقة السكة الضيقة ٠.‏ وفى حديث عمان ( من يشترى هذه 
الزنقة فيزيدها فى السحد ) : 


ويستعملون ( الأحواز ) جمع (حوز ) لإدلالة على الجبات القريبة من المدينة 
الكبيرة كا نستعمل ( الضواحى ) أو ( الأرباض ) أو ماشابه ذلك » فيقولون 
مثلاً ( تونس والأحواز ) يريدون الماجعة وماحاورها . والحوز فى كتب اللغة 
ما انضم إلى الدار من امرافق والنافع . وفى الحديث : ( فحمى حوزة الإسلام ) 
أى حلىودهة ونواحيه 5 وهكذا أسةتءعملت الكلمة التونسية بشىء من التوسع 
للاستفادة مسها فى هذه الدلالة الجديدة . 


)١(‏ اللسان مادة «حرف». 
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وف التنظيات الإدارية تحد أن المدينة الكبيرة يطلق عليها « الولاية » » 
وصاحب الولاية هو « الوالى » » والولاية والوالى من الكاءات التى استعملت 
قدعاً » وظلت مستعملة إلى العهود القريبة الماضية وكان على الولاية قبل فترة 
الاستقلال « التائد » . 


ويألى بعد الولاية فى التنظيم الإدارى « المعتمدية » وهى أصغرمن الولاية . 
ومعنى ذلك أن الولاية يتيعها « معتمديات » عدة » وصاحبالعتمدية هو 
« المعتمد »6 وهذا من المصطلح الجديد الذى لا نراه فى غير تونس . وكان على 
هذه الشعبة من النتظيم الإدارى فى عهد الجاية الفرنسية « الكاهية » 3" . ثم 


تألى « الشيخة » للقصبة السغيرة وصاحبها هو ( الشيخ ) . 

وقد تسمع فى تونس وغيرها من الثمال الإفريق ألفاظا فى هذا الياب 
لا نرف لها أصلا ومن ذلك : ل الدشرة ) للجماعة الصغيرة المستوطنة فى مكانه 
معين » وهى لا تدخل فى التنظمات الإدارية الرسمية » ومثلها ( الداشر ) فى المنى 
نفسه للمحتمعات الصنيرة . 

ومن الئاس أن نعرض للا لفاظ التعلقة ( بالوظيفالحكومى ) » ونقول 
الوظيف الحكومى وليس الوظائف الحكومية كا هو السموع عاذة . وى هذا 
الباب مادة كثيرة ل نعرفبا فى غير أقطار الشمال الإفريق يصورة خاصة . ولا بد 
أن نألى على هذا الجانب من هذه الادة الاذوية وهو : 

(1) مدير امراسيم رئيس الجهورية » وهو المو ظف الكبير النى يكلف 
أموراً معيئة كاستقبال ضيف كيير أو ما أشبه ذلك » وهى تقابل عندتا ( مدير 
التشريفات ) أو شيئا يشبه ذلك . 


(؟) كاتب الدولة ؛ وهو منصيمعروف فى تونس » و( كاتب الدولة )عندثم 


)١(‏ من الألفاظ التركية. 


إن ع م 


هو( الوزير ) عندنا . كامهم عدلوا عن الوزير وهو كلة واحدة إلى هذا 
التركيب الإضافى تقليداً وترجة للكاءة الفرنسية فى هذا الباب عتنهاةمء8) 
نااك ) وعلى هذا الأساس أيضاً لم تسكن لفظة ( الوزارة ) ى جدول مناصبهم 
الرسمية » فهى ( كتابة الدولة لاتربية القومية ) . وأود أن أنه إلى أن الوصف 
أبكلة ( القومية ) أو ( القومى ) يرد كثيراً فى أسماء الإدارات الرسعية وشبه 
الرسمية حو( صندوق الغمان القومى ) » و ( الجامعة القومية لامحاد الثقابات ) . 
وهذا الوصف لا يرمز إلى شى من معناه التعارف عندنا فى الديار الشرقية » فهو 
مقابل للكلءة الفرنسية «لمصم ولت 00 


() كتابة الدولة للفلاحة » والفلاحة عندهثم هى ( الزراعة ) فى اليادين 
الرسمية وف اللغة العامة » و ( الفلاح ) عند التونسيين هو غير الشتفل بالأرض 
كا هى المال عندنا » فهو امالك للا رض والنتفع مها والستثمر لما فلا يقولون : 

( ذارع ) أو ( زراع )أو كم نقول فى استملنا الشائع اليوم ( مزارع ) . 
وهكذا جاءت ( الفلاحة ) ى كثير من مصادرث التاريضية القدعة » وقد استعمل 
ابن خلدون فى القدمة ( الفلاحة ) ولم يستعمل ( الزراعة ) مثلا © . 

(4) (مصلحة الاستخلاص ) جد لنفاة ( الاستتخلاص ) مستعملة كثيراً 
لفرض فى فالراد بها ( الاستحصال ) للرسوم والضرائب مثلا كأن تقرأ 
( استتخلاص الأداءات القارة ) . 

وقد تقرأ ( قباضات الأداءات القارة ) و ( القباشة ) تعنى المكان الذنى 
تسلم فيه ( الأداءات ) والأداءات هى ( الضرائب ) التى يحب أداؤها » أما. 


)١(‏ ترحمة الفرنسية بكلمة قومية صحيحة وهى المستعملة قَْ مصر والشام (لخحنة 
المجلة) . ْ ْ ْ 
(5) لم يستعمل القدماء في الشرق والغرب إلا كلمة «الفلاحة» بمعنى رع1نالناء تروف 
فقالوا كتاب الفلاحة الرومية. وكتاب الفلاحة التبطية؛ وكتاب الفلاحة 

الأندلسية وهكذا. ْ 
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( القارة ) فقد مرت بنا وأسلفنا الكلام عليها . وقد تكون القياضة الإدارة التى 
يتسل مها الموظفون مرتبامهم الشهرية . 

(5) ( المكتب المبورى لجراية التقاعد ) والمراد ( بالكتب المهورى ) 
الكتب الذى ترجع إليه شئون الجهات والأقاليم غير الماسمة » وقد يطلق على 
هذه ( الجهات ) ( الآفاق ) كأن يقال : ( فلان من محامى الأفاق ) أى مختاف 
الجهات ما خلا العامة . 


و ( الحهوى ) نسبة فى( جبة ) . وهذه النسبة غير معروفة فى الفسيح 
الشهور » فكأنهم ردوا إلى الكاة ماحذف منهاء والفصيح فيها عدمرد الحذوف 
إذاكان الحذوففاء لا لاما فالنسبة إلى( عدة ) (عدى)»ومثل هذا التحاوز ما رى 
من النسبة إلى ( وحدة ) فى أيامنا هذه فيقولون : ( فلان وحدوى أى من أنصار 
( الوحدة ) ؛ للوحدة بين الدول العربية » وزيادة الواو قبل ياء اللنسب لم بجر على 
سنن سميح » والنصيح هو (وحدى ) أما ( الجراية ) فهى من اللصطلح الذى لم 
يشع فى عصرنا هذا فهو المين المرسوم من نقد أو عين . 

6 ) القم العام ( وهو مايتقابله فى الفرنسية ل60688ع غسهللئء تناه 
وهو مسئول فى الدارس الثانوية عن النظام وعن أمور أخرى وهمو 
يساعد ناظر الدرسة فى ذلك . 

(0) ( المتفقد ) هو ما يقابل عندنا ( الفتش ) وعندثم متفقد للتعلم الثانوى 
ومثله للتعلم الابتدالى وغير ذلك مما يمس دائرة التفتيس فى محالات عدة . 

(8)( الحجرة التجارية/احاضرة ) ؛ وقد عداواعن ( الغرفة ) التى يستعملها 
أعل الشرق فى هذا الأمرء وما أظنهم أرادوا المييز بين المجرة والنرفة من 


حيث الاصطلاح الاغوى . و ( الحاضرة ) عندثم هى مدينة تونس دون سائر 
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الدن الأخرى فإذا أطلقت “فهم الراد هن لفظة ( الحاضرة ) ولم مختاط الأمر 
بالحواضر الأخرى . 
(9)( الرائد ارعى ) وهر الجريدة الرسمية سعيت بهذا الاسم تمييزاً من 
كونها مختلف عن الحرائد الأخرى . 

()٠١(‏ الصبايحى ) وهو من أعوان ( الوالى ) يقوم بشثون الوالى حو 
سعون الموقفين أو سر ذلك . 

()1١(‏ المطلب ) ويقابل لفظ ( العريضة) عند أهل الشرق » ورعا كان من 
أثر الترجة عن الفرنسية فهو فيها ( علمقصوط ) . وثم يقولون مثلا” : 
(على المترشحين للمدارس الثانوية أنيمسّروا المطالب الضرورية ) ولفظ (التعمير) 
يقابل ( التحرير ) عندنا ؛ وهذاشىء لا نعرفه عن معتى التعمير . 

الألقاب العسكرية : 

مازالت هذه الألقاب محفل بالدخيل الأجنى من ترك قديم إلى فرنسى حاء 
به الي الاستعمارى . ومن ذلك مثلا : ( الشاوش ) و ( الباش شاوش) 
و( الأمير ألاى ) . ( واليوزبائى ) و( القانم مقام ) 27 و ( الكوميسار ) 
وغير ذلك . 

هو ( جامع الزيتونة ) الشبير فى التاريخ التوشى وهو صفحة من الصفحات 
الشرقة » والمعهد الأول اتونس » ذا العبد مصطلحاته وألقابه فمندهم ؟ 

١‏ - ( الشيخ ) ويطلقعلى خريجالجامع الأعظم وعلىهن يباشر التدريس فيه 

؟ - (الأهلية) وهى شهادة الدارسة الابتدائية فى العيد . 

) التحصيل ) وى شبادة الدراسة اثانويةوتتابل المكالوريا . 

- ( العااية )وهىشهاد:الدراسةالءاليةوتقايل الليسانسف الأنظمةالمديئة . 


)ع2 «القائم مقام) من الألفاظ الى استعملها الترك بالإفادة من المادة العربية . 


اكاب 
الصطلحات القضائية : 


للتونسيين مسطلحات خاصة بهم فى هذا الباب لابد من تسحيلها » ومنذلك: 

١‏ - (محكة التعقيب ) التى يطلق عليها فى جهات عدة من الشرق ( محكة 
المييز ) أو ( محكمة النقض والإبرام )5 فى مصر. 

ات (الحكة الزجر 6 وهى تقابل فى الفر نسية أعصههناءعع م00 لهصاطن1 علء 

> - ( سابقية الإضعار ) من الألفاظ الاصطلاحية فى القضاء التونسى ويقابله 
( سبق الإصرار ) فى اللئة القضائية فى اشرق المربى . 

5 - ( مهمة المعش بالأنا ) ويراد بالمعش الاحتراف أى العيش بائذنا . وفى 
صوغ هذا المصدر توثم بأصالة اليم مع حذف الياء » وقد حاءت المم من الصدر 
( معيشة ) » ولا نعرف لهذا التوهم وجبا » ول يستعمل إلافى هذه القرارات 
القضائية التونسية » والعربية فى غنى عن الوقوع فى هذا الدرك . 

ه - ( التدليس ) وهذا من الألفاظ النى ترد فى الأحكام التونسية كن يقال: 
( حك على فلان بحريمة ( التدليس ) فى الشهادة » أو ( التدليس ) فى الحساب مثلا 


التدليس فصيح قديم فى هذا الباب » والذى نعرفه أن من كتب ابن حجرالسقلانى 
المتوق سنة 867 ه رسالة فى ( طيقات المدلسين المسمى تمريف أهل التقديس عراتب 
الوصوفين بالتدليس ) . 

5 -- ويقولومثلا : ( تركبتالميئة العليا للمحكنة منستة أعضاء ) واستخدام 
التركيب فى هذه الجلة غريب لم تألفه يمن المشارقة ذلك أننا نقول ( تألفت الميئة 
العليا). 


#ا عمل ومن هذه المادة مانقرؤه فى السحف من الإعلانات ومن ذلك ( يعلن 
السيه . . أن بتة كراء مخزنين على ملك أحد العمر ين سكم يوماججعة ٠١‏ فيفرى). 
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وفى هذه الفقرة نعرف أن ( مناقصة ) باصطلاحنا الشرق لإيجار مخزنين ستنتهبىق 
المعمرير:. » والمعمرون ثم ال ( 5دمامك ) فى الفرنسية أى الفرنسيون الذين 
استوطنوا تونس فعمروا لأنقسهم الزارع الكبيرة والتاجر الفخمة . 

الأساوب الترجم فى اللغة التونسية : 

تأثرت العربية التونسية الحديثة بالأساليب الفرنسية فى التعبير . وم تكن 
العربية التونسية بدعاَ هذا التأثر » ذلك أن العربية الحديثئة بصورة عامة قد 
١‏ كتسبت شيثا نتيجة هذا الأسلوب الترجم . 

وهذه الترججة تبدو بوضوح فى لنة الخير السيانى الذى نسمعه من المذباع » 
وفى كثير من الأساليب الصحفية . 

فإذا أصغيت إلى المذياع التودبى وحان وقت إذاعة الأخبار سمعت المذيع يقول: 
والآن تستمعون إلى الجريدة الناطقة ؛ ويريد بالحريدة الناطقة ( نشرة الأخبار ) » 
والجريدة الناطقة نقل للتعبير الفرسى ع1:قم [وستناه1 ع.آ ٠.‏ 

ثم نسمع فى هذه الأخبار أن ( الجند الفرنسى قد اعتدى على الترابالتونسى ) 
ويراد (بالثراب) الأرض التونسية » أى أن الاعتداء قدحدث ف الأرض التونسية . 
واستمال (الثراب) مقابل للتعبير الفرسى عمزه)عء7 . 

وفى هذه الأخبار أيضا : ( أن الرئيس قد قام بمسعى لفائدة السم فى الجزائر ) 
واستمالمها ) أفائدة السلم ) يريدون به (هن أجل السل ) ٠‏ ونخىء الفائدة حاء 5 
رجة للغرنسية لمع لله , 

م تسمع المذيع يقول : ( اتصل الرئيس ببرقيات من طرف تعاض ديات 
الفلاحين والصنائمية .. ) . واستيل الفمل ( اتصل ) على هذا النحو شائم فى 
اللغة التونسية » وربما كان نتيجة لارججة عن الفرنسية . “م إناستمالحم (من طرف) 


هك 


ويريدون به ( من دمت ) أو ( من قبل) كان أيضا تقلا للتعبير الفرنسى 
«1]هم 15[ ع0[» 

و( التعاضدية ) استمال تونسى مقايل ل «0002610576)» وهى التعاونية ) 
فى اصطلاحنا . أما الصنائعية فبى ججع يريدون به الصناع وهذا المع ل تسمعه 
فى غير ونس من أقطار العربية . 

ثم تسمع أيضاً أن ( الوزير قد قابل طائفة من الإطارات الحزبية ) » فتستغرب 
كلة ( الإطارات ) ويراها جديدة على مك » ول ندر أنها ترجة التعبيرالفرنسى 

«0201:5» » ولففلة «026ة0» تمنى الإطار فى معناة الس 


ى 
العروفة » ولكن الفرنسيين يتوسعون فى دلالته فينقلونه مجازاً إلى معنى آخر » 
ويريدون به الأفراد التملمين الفنيين الذين يؤ لفون العناصر الضرورية فى التنظبات 
الاجباعية بصورة عامة ٠‏ وهكذا فإن التونمى ينقل الافظة الفرنسية فيحد اللفظة 
المقابلة لما فى العربية فى معناها الحسى » ولا يكتفى بذلك فيتوسع فى هذه العربية 
على طريقة لجاز كما توسع الفرنسيونفى لفظهم ٠‏ وهذا شىء لا تسيغه العربية 
كيرا فشكل أمة مجازامها وطرقها الخاصة فى التعبير 99 . 

ومن هذا الأسلوب امترجم جاء فى العربية قولهم ( كونةولى ) و ( طوغولى ) 
فى الفسبة إلى ( الكونذو ) وإلى ( الطوغو ) من الأقطار الإفريقية . واللام فى 
هاتين النسبتين ليست جارية على قواعد النسب العربية فبى زائدة » وهىغريبة » 
وهى من الفرنسية ومثل هذه النسبة استمالهم( ألكترونيكية ) فى قولهم : 


وهو الأداة 


)١(‏ تستعمل كلمة 8056© الفرنسية بمعنى «(إطار» في بعض الآلات والأدوات», 
وتستعمل بمعنى «الملاك» في الحكومة والجيش . فيقال مثلاًٌ ملاك الضباط. وملاك 
المدربين. وملاك المحترفين. والملاك الدائم. الخ. أما في بعض الآلات 
والأدوات فيقال مثلاً. إطار التوجيه وإطار المروحة. والإطار الحامل اليخ. وفي 
المعجم العسكري 1 مصطلحا لأشكال الكادر. وفي مصر يعربون الفرنسية. 
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(آلات ألكترونيكية ) فالكاف الثانية فى الكلمة من الفر نسية ( عتهمماءء1ظ ) 
والصحيح أن تسكون الكلمة فى العربية من دون السكاف الأخيرة التى جىء بها 
فى الفرنسية للوصف هو مشل النسب فى إفادته للوصفية فيقال ( لات 
ألكترونية ) . 

ومن هذا الأسلوب المترجم استمالهم للظروف ( أين ) فى غير الاستفهام 
فيقولون مثلا” : ( سيقام الاحتفال فى بطحاء الكومة أبن يمخطب الرئيس ) » 
والصحيح أن يستعمل الظرف ( حيث ) » ولكنهم تأثروا بالظرف الستعمل فى 
الفرنسية فى مثل هذه الخال وهو (00) 

مايتعلق بالزواعة والنباتات من الألفاظ : 

نل فى هذا الجال مادة لنوية خاصة جديرة بالنسجيل والنظر » ذلك أرل 
تونس بلد زراعى يعتمد على الزراعة الاعماد الكلى ٠‏ 


ومن هذه الادة اللغوية مايتملق بالأرض الزروعة + فالأرض الكبيرة 
المدة للزرع يسمونها ( هنشير ) . ولا نعرف فى مواد العربية شيئاً من هذاء 
ورعا كانت هذه الكلمة من الخلفات اللنوية القدعة » فقد حفل التاريم التونسى 
بلغات عدة كلرومانية والفينيقية واللمحات البربرية » وقد حدثى العام الحليل 
السيد حسن حسى عبد الوهاب أن السكامة كانت تطلق على المواقم التى ههى مظان 
لاعاديات والنفائس العتيقةثم استعمات الاستعال الأخير الشائع . 


ويسمون الأرض المدة للزرع والتى تسق من بثْر تنصب علمها واسطة 
لإيصال اماء ( السانية ) وهذه الكلمة ذات أصل فصيح » فالسانية فى معجات 
اللغة الغربوأداته » والسائية الناضشحة وهى الناقة التى يستتى عليها.وفالثل: 
سير السواق سفر لا يتقطع . وعن الليث : السائية وميا السواى 
مايستى عليه الزرع والحميوازف من يمير وغيره . وقد سنت السانية 
تسئو سنوا إذا استقت . وها تحن ترى أن السانية اقرب وأداته ثم 
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توسع فيها فى فصيح العربية فصارت تطلق على الحيوان الذى يستق به » 
“م توسع التونسيون فيها فصاروا يطلقونها على الأرض الى ببذه الطريقة . 
ومن هذه لفظة ( الكرد ) فى العراق وهى مادة غير عربية ومعناها الأداة 
التى تنمب على بثر أو حفرة يمجتمع فيها الاء الذى مصدره المهر ثم يستعان 
بالحيوان على إدارة عحلة هذهالأداةفيؤ بللاء فى أوعيةمر بوطة بالمجلة. أقول توسع فى 
مدلول هذءالكاءة فأطلق ( المكرد ) و ( واللكرود ) بصينةالجععلى الأرضالتى 
تست ببذهالطريقة ثم صار المشتغلون ببذه الأرض ( كر ادة)علىصينة المبالمنة9© . 


ويزرعالتونسيوز( الزيتون ) وقداشتهرت تونس بزيتونها منذ أقدم العصور . 
وى تونس من أصول الزيتون مابرجع إلى عدة قرون » وم يسمون ما يظهر 
منه من دون أن يتمهده الإنسان بالزرع ( الجالى ) . والمادة عربية فصيحة 
ولكننا لا نعرف هذا الاستمال فى مدلولات الكاة الفصيحة . 


ويسمون حاصل الزيتون ( الصابة ) وربما كانت مما يصيبه الفلاح من 


واشتهرت تونس فى كونها تنتج الفواكه الحضية كالليمون والبرتقال وغيره . 
وهذه المار تدعى ( الحوامض ) فى الديار الشامية والعراقية ؛ ويدعوها المصريون 
( الوالح ) » أما التونسيون فيسمونها ( القوارص) وهى اللصطاح الملمى والتجارى 
عندثم عل أن لفظط ١‏ القارص, ( يطلقونه على الليدون الخحامض همضت 
دون غيره » أما الليموث اللو فيسمونه ( اللم ) . 


)١(‏ الكرد في كتب اللغة الدبرة. أي المزرعة الصغيرة أو جزء من المزرعة. والجمع 
كرود . وللدبرة معنى آخر وهو الساقية ين المزارع. أما الساقية فهي تطلق 
حديئاً على الناعورة الي تديرها الدواب أو المحركات. . وهي غير الناعورة التى 
تدور بقوة جريان الماء, 1 


55# ل 
ومن ذا كهتهم ( العو ينة ) للا يدعى بالفرنسية « 5عمصن » . 


على أن التونسيين قاما يستعملونافظ ( الفا كبة ) أو النواكه ) وإعا يسدلون 
عنها إلى ( الثلة ) أو ( الثلال ) بصينة الجم » فإذا قيل عصير الغلال فالراد به 
عصير الفاكهة . وانصراف ( الثلة) إلى هذا العنى استمال توشى ومخصيص 
للكلمة بشىء دون غيره . وحقيقة ( الغلة ) فى كتب اللنة : الدخل الذى ريحصل 
من الزرع والمّر واللين والإجارة والنتاج ومو ذلك * وجمعها ( غلات ) » وفلان 
يل على عباله أى يأتسهم بالئلة ) 20 , 


ومن الملاحفظ أن « النا كهة » عندثم قد تنصرف إلى ما يحفف من أصناف 
النا كهة . ومن أسماء « التين » عندثم « الكرموس» و « الشرنحة » ولا 
نعرف لذلك وجها © . 


ومن أصناف الفا كبه مأ يدعونه « بوصاع 6 لمايسميه الشاميون « إيكى 
دنيا » و2 وف دنيا» 60 


أما المضروات « 5عمتناوع.آ » ننفيها شىء آخر خاص بهم ومن ذلك : 
القتارية لما يدعى بالفرنسية « 0886ء0اكث » ولى يثبت 86106 .2.1 هذه 
الكلة فى معجمه الصغير الفرنسى العربى وا كتفى بذ كر « شوكى أو أرضى » 
ولا أدرى من أين حاء ببذين الاسمين ولمله أخذهما مما هو مستعمل فى لبنان » 
وقد فاته أن الحفاجى فى « شفاء الفليل » قد ذ كره وعده من الدخيل ولم ينص 
على أصس لله الذى جاء منه . قال الشهاب الحفاجى : القنارية هو بالمخرب نوع 


)١(‏ اللسان مادة وغلل» 

(؟) شريحة التين في الشام من مصنوعاته اللذيذة (لحنة المجلة) 

3 ويسمى بشملة 5 مصر. وهو زعرور اليابان اقول نال معتااع قم وليمس له اسم 
عربي قديم. 


7554 د 


من امس ومئه نوع يسمى ( المرشف ) وخس الكلب والكنكر قال ابنالعيز 

وقد بدثت قها مار الكنكر كأنها جماجم من عر 60 

على أن التونسيين لا يلنظونها بالقاف بل بالكاف الشديدة على حو ما ينطق 
الصريون بالجم 9" . 

ومن خضرواتهم ( السففتارية ) ويريدون بها الحزر ٠‏ 

ومنها ( الجلبانة ) بكسر الحم » وهى ما ندعوه (باليزاليا) أوما يدعى بالفرنسية 
« كنظ اناع2 60 

8 1 

والكلمة ذات أصل فصيح وإن تغيرت صورتها . فالتجلبان بغم الي واللام 
مع تشديد اللام نوع من القطاى . قال أبو حنيفة ل أسهمه من الأعراب إلا 
بالتشديد » وما أكثر من مخففه : قال . ولعل التخفيف ائة7© . 

ويسمون التتاءأو الخيار « فقوسا » و « الفقوس» من أسمائهم الشحلية الشائعة 
فى كثير من أقالم الشمال الإفر ب 24 , 


.77١ الخفاجى, شفاء الغليل (نشره محمد المنعم خفاجى) ص‎ )١( 

)١(‏ الكنكر من الفارسية وردت ف مفردات ابن البيطار وغيرها: وقنارية من قنارة 
اليونانية. ومدلوها الفرنسي آللة8:0 من خرشف العربية وهي اسم هذه 
البقلة . وفي معجم الألفاظ الزراعية تفصيل ذلك. (لحنة المجلة). 

*) العامة «اليزليا» هو البسلة والبسلى 015م - 2686. أما الجلبان فهو بالفرنسية 
©0655 . وفي معجم الألفاظ الزراعية أوجه التلفظ بكلمة جلبان . (لحنة المجلة) . 


(8) اللسان مادة وجلب». 

(5) الفقوس في القاموس المحيط البطيخ الشامي أي ما يسمى اليوم البطيخ 
الأخحضر في الشام عنايه,5ة2. أما في الاستعمال الحديث فالفقوس ضرب 
من القثاء. وفي مادة عاهنزدظ”0 ناه علقطه عمطسردعمه0 من معجم الألفاظ 
الزراعية تفصيلات بصدد هذه الكلمة وأشباهها. 
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أما ( الياميه ) المعروفة فى الشرق فلها اسم غريب عند التونسيين لا يعرفون 
غيره » هو ( القناوية ) بتشديد النون . 

ويطلق التونسيون على بعض ( الميوان ) أسماء لم أهتد إلى أصولها الانوية » 
فالمروف الصغير يدءونه ( علاوش ) بتشديد اللام وثم ينطقون بالواو كا ينطق 
الحرف اللاتيى (0) . 

ومن ذلك ( السروس ) للعدز »و (السردوك ) للديك 3 و(الحلوف) 
الخزير . 


الفصل الرابع عشر 
الحجديد ف اللغة واللعجم العربي الحديث 


شارك المرب الأقدمون فى المل اللفوى كا شارك غيرثم من الأمم القديعة 
كاليونان والهنود والصينيين . ولمله من غير اللجدى فى عصرنا الحاضر أن نبحث 
فى أصل الاغة ؛ والذى يعنينا من الائة أمها مظهر ونشاط للطبيمة البشرية الإنسانية 
وينببى على ذلك أنبا مظهر من مظاهر عل الاجماع الذى يمنى بالنشاط الإنسانى فى 
مختلف أحواله . 

واتصف « عم اللفة» فى العصر الحاضر بالصفة المامية الخالصة أنه يمدذلك مادة 

يستعان على إدرا كها بالتأمل. بل هو مادة موضوعية يتبع فى معالتها الممبجالوسق 
ومن هنا يدخل « التطور اللفوى » فى هذا المج . 

إن عل اللغة بهذه الحدود الجديدة من الملوم الغربية الحديثةالتى يحتها الغربيون 
وتشعبوا فيها » وقدكان ذلك إنْر الاهمّام البالغ عادعاه كريم سصداء6 بالقوانين 
الصونية فقدكان سائداً أمها قوانين عامة شاملة تنطبق على جميم اللفات » وممى 
كالقوانين الطبيعية الأخرى . 

وقد عرضوا لأسباب هذا التطور فى الأصوات فردوا ذلك إلى الاختلاف 
الذى حصل فى أعضاء النطق » وقد عرضوا فى ذلك لملة من الملاحظاتوالتحارب 
لإنبات ما يمتور الأصوات من تغير إذا ماحدث أى تشويه فى أعضاء التطق . 

ومنهم من رد هذا التطور اللذوى إلى مايطرأ على الجتمعات من اختلاف 
الظروف الحغرافية والمناخية . وهم يبنون هذا على ججلة وقائع عرضت لشعوب عختلفة 
فى تطورها التاريخى . على أنهم يذهبون مذاهب عدة فتفسير هذا التطور السرنى 


م ل 


غير أن هذه التفاسير النتفة لاتلم من العامن فيها ربى وإن كانت وجيبة فإنها 
تفتقر دائما إلى الأصالة والشمول . بحيث يمكن الأخذ بها على أمها نظريات ثابتة . 


وقد حلا لبعذهم أن يفسر التطور الصوبى بقوانين « مندل »فى الوراثة » 
والرد علىهذا من الأمور المينة»وقد استعاروا طريقة تشاراردارو نالعال الإنكللزى 
فى التطور وهو ما يدعى بالذهب اامابيبى » قال دارون فى كتابه « أصل الأنواع 
ومنمعوة غه هزهز0 806 » عسألة تنازع البقاء وظهور صفات خاصة فى بعض 
الأفراد واتتقال هذه الصفات الخاصة بالوراثة إلى الل وشيوع هذه الصفات 
وكثرمها بحيث يمكن اعتبار من يرشا من النسل نوعاً مختلفا عمن لم يرثها . و 
طبق العالم الميولوجى « ليل » النظريات على اللة فقرر : «أنالأنواع ف الطبيعة ؛ 
والاخات ف التاريخ تتذير تبعا لنواميس متشابهة .. والعاملان الجوهريان فى اللفات 
هماكاق الأنواع الطبيعية التذير والاتتخاب . وكا ممصل فى الأنواع يحص ل كذلك 
فى اللغات أيضاً نتانم عظيمة لتجمع أسباب عديدة صغيرة لاقيمة لما فى حد ذاتها 
كإدخال عبارات أنبية وكثرة الحطاباء والكتبة والاختراءات والا كتفافات 
وتعلم علوم جديدة وتنازع الألفاظ إلى غير ذلك مما يغير اللنة » . 


م حاء يعد 2« ليل » العام اللفوى شليخر فنشر كتابه بعنوان « دارون وعلم 
اللغنات» وقد قرر فيه «أن مبادىء دارون تنطيق جميعها على كيفية عو اللغات فإن 
جديع لغات أوربا بكاد يكون لما أصل واحد هو اللنة المندية الرمائية » وتفرعت 
عدة فروع أولا ثم تفرع هن هذه الفروع أخرى »؛ على أن تفسير التطور 
الاذوى مبذه الحاولات لى يكن إلا حرد آراء أخد مها اللغويون فى مطلع هذا القرن 
وهى هن غير شك محاولات لا تسم هن اانقد الذنى وحه إليها . 


غير أنه من الثايت أن التطور الاغوى يحدث في مادة اللغة التي تؤلف بنينها 
وكيانها وأعنى بذلك الألفاظ التى تبنى منبا الاخة . هذه الألفاظ خضعها الاستعيل 
فتحدفيباخصو صياتمهنويةذاتظلا[ دلا لية عدو ناصددرة5 حديدة ستدعيها الزمان 
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والكان وليست العربية بدعاً بيناللئات ذلك أن اللغا تكافة مخضم لسنة التطور 
وأن الكامة فى كثير من اللغات مادة حية يعمل فيها الزمان ويؤاثر فيها وصجد فنها 
الحياة فتقطور وتتبدل وربا ١‏ كتسبت خصوصيات معنوية أبعدها الاستمول 
عن أصلها بعداً قليلا أو كثيرا . وليست العربية بنحوة من الذى يطرأ على غيرها 
من اللغات . 


وعلى هذا يتحتم على الباحثين والدارسين أن يأخذوا أتقسهم الهج الوصق . 
فإن كثيرا من الأافاظ انتقات انتقالات عدة بحيث أن « الصطاح الفنى » يلف 
مثلا مرحلة معنوية من الدلالات التى اثنهت إليها لفظة من الألفاظ أو ركيب 
من الترا كيب . 


قلا بد أن يعنى الحجم الحديث هده الناحية وشيت هده الألفاظ التى حدث 
فى العربية واقتضمها ظروف الجتعات الجديدة . 


ومن السجب أن الحجم العرلى الحديث لم يول هذه الناحية ما تستحقة مرك . 
عناية كافية . وربا تنكر أصحاب المجات المديثة إلى هذا النوع من المولد 
الحديد . وليس عحيبا أنيكون نفر من هؤلاء يعتبر الحديد المولد غير فصيح وإن 
اقتضّاه عصر نا وجرى عليه الاستعمال » وشاع وقيد فى النصوص والوثائق . وهذا 
اانظر وإن تمسك به جاعة من اللغوبين فى عصرنا فإ المعريين كافة أخذوا ]أ تفسهم 
باستعال الجديد » وقد بحث الأوربيون فى هذه الناحية وألفوا فيها مصنفات عدة 
ما زالت تدرس حتى يومنا هذا . 


وإذا عدنا إلى عر بيتنا ال1خدثة وحدناها تزخر عئات الألفاظ الجديدة الولدة 
والعرية وتد أخذت طاريقها إلى الاستعال وصارت عخصصة مقيدة بنوع خاص من 


الى ٠‏ غير أن اللغويين مع ذلك مازالوا مترددين فى غد” هدا الحديد من الفصييح . 


أقول من الواجب علينا أن تفسح لمذا الجديد النى قذف به الستعملون 


رف هك 


مكانا فى كتبنا اللذوية لأنه صار من مادة هذه اللفةوسأعرض خلة من هذه الألفاظ 
و أرد من ذكرها إلا أن تسكون أمثلة على النهج الذى أشرت إليه من ذى قبل . 
وهذه أشتات ججعنها من هنا وهناك ولم أتبع فى ججعى هذا منبجا خاصا فنها ماشا 
فى لنة الصحافة اليومية : ومنها ماهو جار على ألسنة المذيعين» ومها ماهو مستعمل 
فى لغة الكتاية غير الأدبية كالألفاظ الاقتصادية والسياسية نحو ذلك : 

لعل أحداً يقول : إن هذه الألفاظ ينبنى أن تصنئف فى مموعات حسبٍ 
الاختصاص الذى تنس إليه كأن يكون لألفاظ السياسة مموعة خاصة ينتظمها سفر 
خاص » وهكذا فى سائر الاختصاصات . وهذا صحيح غير أن العربية ما زالت 


مفتقرة إإيه . 


على أن هدا لا يعتى إغفال هذه الألفاظ الجديدة فى المحم الانوى » ذلك 
أنا معان جديدة ينيئى أن شار إليها بإجاز قَْ معجم لغوى حددث. 


ودونك شيئًا من هذه المولدات والممريات : 

)١(‏ الأمبريالية لفظة أممية الأصل عربت على هيئة المصدرالصناعى » والمصدر 
المناعى مادة مهمةفى العريية أفيد منها كثيراً فىالتوصل إلى كثير من الصطلحات 
العامية . والكلمة تعريب6:1815مم] وهى تعنى فما تمنيه الايجاه السياسى التصف 
بالسيطرة والتوسع . وعلى هم ذا فالأمبريالية درجة عليا من درحات الاستمار . 
والوصف منها « أمبريال » هذا مقايل ل ( لةنء6وص] ) . والأصل الأعجمى 
القدي الذى بنيت منه الكلمة الغربية هو الكلمة اللاتينية التى رجم 
إلى العصور المتآخر ة لهتعمس] أو هو من (6111012م170 »6 © وهذه الأخير ة تسق 
#تتودوء وهى التى عربوها «الإمبراطورءة » أو « الإبراطورية »6 : 
وتظطهر فى كتاباتهم للاعبير عن مصطالح أعدهى للا دل دن توقيره ق العربية ٠.‏ 
وهى كسابقتها « الإمبراطورية 6 من الشيوع والاستمال . 


او كك 


وبعد فليس من الق ألا يذ كر الممحمى شيئا يسيرا عن هذه المعربات : 


ومن الناحية التارتخية إن الوصف ب « الإمبريالى » 516ذلة1ىءم10 كان قد 
عرف فىسنة 1847م عمنى التعصبوا انحا للامبراطورية الأمانية . وف القرنالتاسع 
عشر كان الوصف يعنى من يتعصب للا سرة اانابوليوزية . ثم صار يعىمن يتعصب 
وعيل للامبراطورية البريطانية التوسعية . 

؟ ست الإ تنا جية : مصطلم جديد قدف به كتاب الاقتصاد وبريدون به 
(قابلية الونتاج ) د عالاناء نافد وقد بنى هذا االصطلح على الصدر الستاعى . 
وعندىأنالصطاح من كلة واحدة خير منه إن كان مركباً من كلتين أو أ كثر . 

م - الاننهازية : كلة تشيع فى كتابات المعاصرين للتعبير عن عط فى 
الأخلاق غير متحي »ء فالاتهازى عندثم هو الهاز للفرص بغية الحصول على 
منفعة . وعل هذا فالانهازى من لا يؤعن والكلمة من غير شك ترجة 
«دنهنارءمم0© .وى معروفة عند الكتاب السياسيين مستعملة فى كتاباتهم 5 
الانبازى من الساسة من بحسن الإفادة من الظروف خدمة لمصاحته ٠‏ 

فإذا كانت الكامة ببذه الحدود الواضحة وببذه الكثرة من الاستمال فن 
الغريب أن لا محصر فى معجم لغوى حديث لاعربية . 

( : )الانمزامية : كلة أخرى تشيع فى كتايات المعاصرين ممن يتناولون 
المسائلالسياسية ٠‏ وهى عوذج من الخلق خاص » فالامبزامى هو الذى لا يتحمل 
مواجية الأمور الصعبة والظروف الدقيقة وإعا يفضل الابتعاد عن هذه المواطن . 
والكاية نرججمة للكاية الأعحمية « عمسكتاتوزعط ) , 

وأظطن من الناسس أن يثاو إلى مثل هذه المولدات الجديدة فى معجم 
جديد لأعربية . 


البرجوازية . مصطلح جديد بنى على الصدر الصناعى للتعبير عن طبقة اجماعية 
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خاصة » وهى الطبقة الوسطى 5 يذهب أسعاب عل الاجماع . على أن الكلمة 
قد تكونوصفاً فيقال : المفاهم البرجوازية أى مفاهم هذه الطبقة وأعاط تفكيرها 

والكللة تعر يب لاسكامة الفرنسية عأق5امءمدمره8 

والأصل فيها كلة . 6تناهه وتعنى المدينة مُكأن « البرجوازى » فى 
الأصل ساكن المدينة كذمععدداه8 ثم تطورت فى الاستمال عبر العصور فصار 
البرجوازى يعنى التمتع حقوق خاصة عليها عليه سكنى الدن » ثم صارت تعنى 
الرجل الرنه المترف » ثم هى عند المال تعبى رب العمل أو السيد الطاع . وريمسا 
أخادت الكلمة من هنا الممنى السلى الذى اتصفت يه فى بعض الأحيان ذلك أن 
البورجوازى عند هؤلاء المال ى بداية عصر التحول الصناعى »© إنسان غير 
حبوب » وإذا كان غير حبوب فالكلمة تشير إلىالنيز من هذه الناحية . 


وهى فى كتابات علماء الاجتماع والسياسيين مارت تعنى طبقة من الناس 


لما أفكارها ولا أخلاة با ) مأندست مدر فى المربية مده الخصوصية العنوية . 


(5) التقدمية » مصطلح جديديفيد طريقة باتك وأساويا فى العمل وفلسفة 
جنيج إلى التقدم والعزوف عن الجود وهى كلة جديدة شاعت فى كتابات 
السياسيينوعاماء الاجتماع؛ فى مطلع هذا القرن ولاسها فى كتابات الاشترا كيين 
والأخذ بفلسقنها . 

وهى من غير شك 7 جمة ل عصسؤلووعرومء2 والتقدمى هر عاذأودعموم,م 
ومن المفيد أن نشير أن الكامة حين استعملت ف العربية أوشّكت أن تكون 
مرادفة للاشترا كية حينا أو أشيوعي عيةحيذا آخر فى نظرطائفة من الناس - مم توسع 


هك ورووء 3 


ومن الفيد أن يشار إلى هذه فى مءحمنا اللثوى ولو كان ذلك بإيجاز لا مخل 
بالفائدة المطلوية . 

(0) الثورية مصطلح جديد يفيد الزعة إلى الثورة والاندفاع إليها . 
و « الورى » هو المتصف هذه المزعة وهذا الاندفاع . 


(4) الجمهورية . نظام معروف فى الحم . ولا ترى حاجة للقول إن الكلمة 
لا بد أن يشار إليها فى معجم لغوى للعربية لشيوعما واستعإلها . 

(9) الديقراطية ولا أرى حاجة للاسباب فى شرح هذا المصطلح الذى صار 
من الشيوع حيث صار مفيوماً لدى التص وغيره . وقد عرب الكتاب العرب 
هذه الكامة وأجروها على الصدر المناعى للتءبير عن العابى التى تنطوى عليها 
كا أخذتها أمم كثيرة للتعبير عن المانى تفسها فلا بد أن نشير إليهافى معاجمنا 
إشارة كافية . 

(١٠)الديا‏ كوجية وهذه كلة جديدة أخذت سبيلها فى كتابات المعاصرين 
من أصحاب علم الاجماع والسياسة ٠‏ وهى معرية 09 هذا النحو والأصل هو 
«عنومع2دمء12» وهذه تعى ى الدياسة الطريقة التى يتملق بها اججبور العامة . 

والكلمة من مادة إغريقية هى جقأع0380مه10» ٠.‏ والمتمذهي يبذا المذدهب 
«عناومعقصرء »> أى الدعا َك حى ) ودن المفيد أن أشير إلى أن هذه الكلمة قد ' 
استحملها السكتبة اللبنائيون العاصرون على هذا النحو من التعريب . 

غير أنه لا بد من إشارة إلى أن آخرين قد استعملوا هذه الكلمة بعد 
ترجننها « بالغوغائية ) نسبة إلى ( الغوغاء ) . للتعبير عن العنى نفسه . 


ولا بد أن يشار فى معجمنا العربى الحديث إلى هذه الكامات عملا بالنوج 


7 + 28 
العالى الدذى يؤرخ الألفاظ ف عم المحمية الحديثة (عنطممعمء نمآ ( . 


. الرأسمالية مصطلح جديد من مصطلحات عل الاقتصاد الحديث‎ )1١( 
والكلمة مركية منحوة » فإن ( رأسمال ) بالهمز أو ( راسمال ) بالتسبيل كلة‎ 
جديدة وكأن تركيبها قد أغفل فصارت مع جم تكسير على ( رساميل ) . على‎ 
أن ركيبها مازال معروقا فى ججعها على « رءوس أموال » . واإعامية قد صنمت‎ 
فعلا” من هذه الكلة هو « رسمل » واستماطا يفيد أن البضاعة المبيعة أحرزت‎ 
. رأسمالها » فر مخسر ول ريع‎ « 


)1١(‏ الرائد وهى كلمة معحمية قديمة . والرائد الذى يرسل فى الماس النحمة 
وطلب الكل » وفى حديث أمير الؤمنين على بن أبى طالب (ع ) فى صفة 
أصحابه : يدخلون رواداً وبخرجون أدلة أى يدخلون طالبين لاعلم ملتمسين للحلم 
ومخرحون هم داة للتاس . وأصل إلرائد الذى يقدم. القوم فيصر الكلد 
ومساقط الغيث . 

هذا هو استمالما الأثور عن العرب الأقدمين أما الاستعال الحديث لمذه 
الكاة ففيه شىء من الجدة ينبنى أركل يشار إليه لا يكتفى بتخائه فيقال 
« الزعم الرائد 4 فىالكلامعل الرئسجال عبد ااناصرمثلا » أويقال : الصحيفة 
الرائدة : وهنا نوع من الاستمال حديد يوصل إليه بشى ء من الاططفب 8 
التشبيه وانجاز . 
معبى جديد هو اليل للا فكارالقديمة وعدم الإقبال على الجديدمنالفسكر والعمل ٠‏ 


وأصحاب التقدمية . 


والكاءة ترجمة الكلمة الأعحمية و 2626802 » . وصاحي هذه الصفات 


هك رديرة ‏ ك2 


(رجى ) « عتتقمدمناعوع]] ) وقد تلصق هده النعوت بشىء كثير من التساهل 
والتحوز : 


وعل هذا قبذه معان حد بده استفيدت دن قلء الكلمة المترحمه لك ينيعى أن 
تغفلف عربوتنا الحديثة . ذلك أنها تؤلف هى وغيرها مادة مهمة فى لغْةالصحافة 


١8 (‏ ) العملاءوهى من كلات النيز والشتم الجديدة . والكلمة جمع مفردها 
« عميل » والراد منهأنه العامل الجهة أجنبية ضد مصلحةوطنه ولا ,يوجد فى العريية 
صفة على « فعيل » من هذه المادة فالكلمة فى صورتها الاشتقاقية جديدة وممناها 
سجديل أدضا ٠‏ وهى تقايل ( اعم شر ) الأعحمية » والكلمة من الشيوع حيثك 
يجب أن ينص علما إذا أريد تسحيل العربية تسجيلا تاريخيا . 


( 6 ) الفوضوية وهو اصطلاح جديد يريدون به سيطرة الدهماء والهوعاء . 
وهو مذهب له أنصار فى الجتمماتالغريية الحديثة وهؤلاء الأنصار تقر تحلوله أن 
يفكر تفكيراً غر بي مثل القول «الفوضوية والكلمة رجة ل عمكتطعتهمم وقد 
بنيتالكلمة الديدة على كلة ( ذوضى) المعروفة وينبغىأن نعرض ذه السكامة التى ١‏ 
تقلبت فى الاستعال » فالمعروف أن ( فوضى ) جمع على ( فعلى ) وهى من غير شك 
( فشى ) جع فضيض ثم عرض لما الإبدال» و كثيراً مايمرض هذا النوع من 
الإبدال » ثم إن المعنى يدل على هذا الأسل ء قكلءة ( فوضى ) تمنى اللفرقين وإل 
هذا ذهب الشاعر القدسم : 


لا يصلح الناس قوضى لاسراة كم ولاسراة إذا جبالهم سادو] 


أقول : إن هذه الكلمة أصاببا التحول والتبدل بسب الاستمال الكثير ه فقد 
اتتقت من الهم إلى الصدرية إذ العروف أن فوغى فى لغتنا الحديئة تعنى ( عدم 
النظام ) وماأبعد هذاعن المنى القديم . وى هذا عرض للتطور الذى يعتور الامة . 


ار 5-2 


(17 ) الكولونيالية وهذا مسطلح جديد معرب على هذه الطريقة قذق به 
العربون فى كتاباتهم السياسية ولاسها الكتاب اللبنانيون فى عصرنا . والراد 
به « الاستمار » وكان وؤلاء عداوا عن الاستمار لعمومه وثعولة وعدم محديده 
الراحل السياسية والحدود التى تحرى عليها استعباد الشعوب » وعند هؤلاء أن 
« الكولونيالية » ألصق بشوع خاص من السيطرة لا تؤديه كلة « استمئار © وهو 
من « #هوندماه© » ولاندرى أيكتب لمذه الكلمة المعرية الشمو ع والبقاء 
أم يطويها الزمن كغيرها مما يقذف به الكتاب لحاجة طارئة تقتضحهم ذلك ) . 


(؛ ) مؤعر : هذه كلةاصطلاحية جديدةير ادمنها أن تكونمقابلا ل ومبعدم 
وهو الندوة التى يجتمع فيها تقر من الناس يتشاورون فى أمر ماوالائتمار 
والاستئر المشاورة وكذلك التآمر وكذلك المؤامرة . وعلى هذا فإن التآمر 
والؤامرة بمناها الحديث وهو المكيدة وااغدر والخديمة لم يكن معروفاً » وإررد 
ثىء من هذا الممى إلا فى « الاكتار » فى التتزيل : « إن الله بأعرونث بك 
ليقتاوك » قال أبو عبيدة : أى يتشاورون عليك ليقتاوك . وعلى هذا فإن هذه 
الكلمات : « مؤامرة » و ط تآمر » من السكلمات المعروفة التتى شاعت وكثر 
استعمالما ى اللءنى الشار إليه فى أعلاه وهى تمد من باب المولد الحديد الذى ينبغىأن 
ينص عليه . 


(1)الحسوبية: كلة معروفة يكثر استه الما فلنة الدواوين وبراد منها أن يكون 
لبعضهم من أصحاب الأمر جاعة محسبون له فرو يقدمهم ويساللهم ويؤثرثم على 
خيرم وليس فى ذلك مراعاة للحق والصلحة العامة ٠‏ وهذه اللخصوصيات المنوية 
شىء جديد | كتسبته الكلمة فى الاستل الذى صير منها مصطلحاً خاصا . 

(14 ) السئولية : مصدر جديد يراد يه الاشطلاع بالأمر وتحمل المواقب 
والنبيز للعمل الجاد بحيث أن صاحب المسثولية مسئول مما يقوم يه . وهذا ما 
يفينى أن ينبه عليه فى كتب اللغة التى تعنى بالمديد من المعالى . 

)٠١(‏ النضالية وهو كلة جديدة مبنية على طريقة الصدر الصناى لادلالة 


الا لد 


على الاستحداد الطبيمى للعمل الشاق فى سبيل تحقيق هدف سام كالأمال الوطنية 
عامة والنضال ضد الستعمر مثلا . وجىء الكلمة كا قلت على طريقة الصدر إشعار 
أن هذه الكلمة أصبحت مصطلحا يفيد « القابلية على النفال » . 

(١؟‏ ) الوصولية من المصطلحاتالحديدة التى يرادمئها صفةمنهو «وصولى» 
أى من لايقف دوك حاحته ومصلحته أى شىء مو ير رسكب مابر : تكب و سبيل 
هذه الحاجة . 

هذا خلق ردىء وعليه فالوصولية نبزوشم وهى محضر فى كتابات السياسيين 
ف عصرنا ولذ بد من الإشارة إلى هدا الذنوع من التوليد الحديد ٠‏ 

وهى من غير نلك تتابل م 

( ؟؟ ) السطحية : : والسطحى من الرجال الذى لا يتعمق فمعالمحة الأمور 
وهذه كلة ترجم 5 الكلمة الفرنسية اعاعتميعمن5 . ولا شاع هذا الوصف 
ثى هذا الممتى الجازى صاغوا منه الصدر الصناعى «السطحيّة » للدلالة على عدم 
التمكير العميق ف النظر إلى الأمور . 

)5 الواطنة : والصفة منها « مواطن »© امم فاعل من « واطن »6 أى 


سأ كن وعايش وهوصينة جديدة مولدة » ذلك أنما دة « وطن » ل تنصرف إلى 
هذه الصيئة ى الأساليب القدرعة . 


وكانهم أرادوا بتوليد هذه الصيغة من هذا الفعل الحديد أن يوجدوا ما 
يقابل الكلمة الفرنسية 6أا0وممه0) . 

(4؟) الرتاية والوصف منه رتيب يقال : حيأة رتيبة » والراد حياة سائرة على 

وتيرة واحدة لا تبديل فيها ولا تغيير . دثم يريدون ب « الرتيبة 6 الداعية إلي 


الملل والسأم وهذا استمال جديد لم يرد قبل هذا العصر . وقد ورد فى استعمالهم 


القديم م عش راب «ش أى ايت دالم. 
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(5؟) الصفاقة : والوصف منه صفيق وهو من « صفق »6 عمنى ضرب . 
وكان الصفيق هو الضروب ثم تطور به الاستعال فصار يمنى من لا يستحى . 
وهذا ئىء جديد فى لخة هذا العصر . ش 

(5؟) التأمم : مسسطلح جديد من مصطلحات أهل الاقتصاد فى عصرنا وثم 
بريدون به ترجمة الحكلمات الاعحمية 213102811530108 . والمصطلحات 
الاقتصادية الحديثة ولدت جيمما لتؤدى معالى الألفاظ الأعدمية مثل الاشتراكية 
والشيوعية والاستعمار وغيرها وقد اقتضاثم الأمر إلى أن يعربوا ولا يسلكوا 

طريق : الترحمة » فتدقالوا : « الأمعريالية «0 كا مر يناحين وجدوا أن «الاستمار » 
لا يقايلبا عام المقايلة ‏ 

(0*) التخطيط : من مصطلحات الاقنصاديين الحديتة وهو يتابل 
00 نموا ودلالته معروفة . ومن المفيد أن نشير أنه ما زالت مسألة 

المطلحات الملمية الحديثة متأثرة بالإقليمية فقد نستعمل التخطيط فى إقليم من 
أقاليم العربية فى حين أن الإقلم الآخر يستعمل « التصميم » لأداء المعنى 
نفمه ومثل هذا كثير ققد تطلع علينا صحيفه بعنوان كبير عن نشوبه ( مظاهرة ) 
كيرة فى بلدما » فى حين أن صعحيفة أخرى تعدل عن المظاهرة إلى التظاهر ‏ 
وف الوقت الذى استطاعت فيه العربية أن تؤدى الكثير مما جاء به الحديث » 
قا زاما تستعمل فى صحننا « الاتغعات »6 عأعطءمةكل8 )» والمار تت المسدلة 
عنالومدلاز ؛ دو الكليشات » عطع011ر و« المنأورات » ع1لاناععمة]/13 مع الع 


أن هذه ليست مما لا ممكن إبحاد مايقايلها من أبنية العربية . 


(4؟) المطيات : ماده جديدة شاعت فى كتابات الكتاب فى عصرنا هذا 
فى السئوات الأخيرة ؛ وهى تقايل 208266 الفرنسية أو قل ترجمة لما . والكلمة 
الفرنسية وإن كانت تتصل عادة « العطاء » من حيث الأصل ولكها بعيدة عن 
مدلول اأعطاء . إن الكلمة تمى الماومات أو الأفكار الثابتة التى تنجم عن قضية 


ه”5#ة4 ا 


من القضايا . والقارىء العرلى الذى لا معرفة له بالفرنسية أو أية لنة غربية أخرى 
لا يدرك معبى « المعطيات » بوضوح » وذلك لأن الفمل « أعطى » فى العربية 
لا يمرض لما الجاز والتوسع على هذا الندو . وجم عن ذلك أننا قذفنا باستعال 
جديد لم مجر عليه العربية . ثم إن « الممطيات »© ليست منْالمواد الصعبة والتىتدخل 
فى حيزالمطلحات العلمية التىلا بد ممها. ومن المكن نق ل الكلمة الفرنسية 120266 
إلى غير « المعطيات »© مما يدركه القارىء العام . 


ومن المفيد أن نذ كر عبارة ممجم لاروس الصغير الفرنسى ف شرح هذه 
الكلمة : 


.اع عسسنمه كتصلة ننه عاطقاكع] مم11 أمتمظ 
التمدء ”0 عم اناه سبال علقاسعسهلصه؟ ع6ل10 


(9؟) التقنىوالتقنية : وها تعريب للكلمة الفرنسية فدواسطهه1 اساً ونمتا 
نكان ( التقنى ) تقايل الاسم والتقئية صفة لموصوف مؤنث متتخصص بيبا وقد 
ترجموأ عناوتصطءعا عصمع] بالمطلح العلمى أو الفنى . والذى الاحفله عل 
المعرب المديد ( التقنى ) عدم الوضوح فى كون هده المادة تشبه مادة ( قى ) 
العربية من حيت بناء أصواءها » أو أمها تشبه مادة ( تقن ) وعلى هذا فقد كان 
أ كثر ملاءمة أن يمدل عن القاف فى ( التقنى ) و ( التقنية ) إلى الكاف فى 
الأصل الأعمجمى . 

وبعد فهذا عرض طخل من الألفاظ والمطلحات الجديدة التى اقتضاها 
التطور اللغوى الذى عليه حاجة من الحاجات ولذا فإنمن الحدير باللذوى أن 
يشير إليها وينبه على استعمالها . 


َرَقَحَ 
جى ارس ١‏ ضري 
شكس «دي «اازوئمسصسى 


قات لاحت مدت 100 يرايياييد 


صفحة 
قهيد ل 
الفصل الأول: في الفكر اللغوي ا وين 
الفصل الثاني: في التطور اللغوي ا 0 رف 
الفصل الثالث: الدلالة والمعنى ا ا 
الفصل الرابع : الألفاظ الإسلامية م ةم 0 44 
الفصل الخامس : في المشكلة اللغوية ىن 
الفصل السادس : في تاريخ المشكلة اللغوية 0 
الفصل السابع : من أوهام النحويين الأقدمين م م لم الم 
الفصل الثامن: الأضداد 0 الل 
الفصل التاسع : الإبدال والقلب الل 
الفصل العاشر: تحقيق لغوي في الصيغ والاستعمالات ترفيل 
الفصل الحادي عشر: الثقافة العامية في التاريخ ١#‏ 
الفصل الثاني عشر: الأصول التاريخية للعامية البغدادية ا اليل 
الفصل الثالث عشر: العربية التونسية لين 


الفصل الرابع عشر: الجديد في اللغة والمعجم العربي الحديث ةم وق 


ث 
م ري 
م( (لزورسى 


331.61 /لا5 0]]. الاللانانا 


3131.071 /ا/ا 11105 . /الالانا انا 


هذه جملة فصول فى التطور اللغوى فى ظروفه التاريمخية . وهو تائم على الإفادة 
من القديم والحديد » هادف إلى بيان أوجه هذا التطور والعوامل التى أثرت فيه . 


وأنا إذ أبسط للقارىه هذه الواد أدعوه أن يسير معى فيتفهم أن هذه اللئة 
فى حدودها الواقمية فى عصرنا هذا غيرها بالأمس» وأنا أدعوه أيضا إلى درسها درسا 
جديدا مستقريا نصوصها فى مختلف المصور ليستككل له البحث الملى التاريخى » 
وبذلك ينهيأ لمذه العربية أسلوب ف الفهم والمل على بحو ما هو جار فى اللنات 
التقدمة فى عصرنا هذا . 


